
} موسكو – قالت مصادر مطّلعة في العاصمة 
الروســـية إن ما بدا من خلاف في تصريحات 
وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي لافروف 
ونظيره الســـعودي عـــادل الجبيـــر لا يعكس 
حقيقـــة ما جرى خـــلال لقائهمـــا الثنائي من 
توافق على أن الحل في ســـوريا يكون بتنحي 
الرئيس بشار الأســـد، وأن الخلاف يكمن فقط 

حول توقيت هذا التنحي.
وتعارض الســـعودية أن يكون الأسد طرفا 
فـــي المرحلـــة الانتقالية وفق مـــا يقترح اتفاق 
جنيـــف1. وبدا الجبير حاســـما في موقفه من 
التقارب مع الأســـد، وقال فـــي مؤتمر صحفي 
مشـــترك مع لافروف ”لا يمكـــن أن نتحاور، أو 
نتعـــاون، أو نقبـــل أن يكون الأســـد جزءًا من 
الحل، وهـــو الذي قتل ما يزيـــد على 300 ألف 
من مواطنيه، وشرّد أكثر من 12 مليون سوري، 
ودمر البنـــى التحتية في البلاد، وغضّ النظر 
عـــن دخـــول داعـــش وتغلغلها ليســـتخدمها 
لاحقـــا كأداة لجمـــع التأييـــد وكأنـــه يتصدى 

للإرهاب“.
ونفـــى مصـــدر روســـي مطلع مـــا تناقلته 
وســـائل الإعـــلام اللبنانية المقربـــة من حزب 
اللـــه باقتـــراح موســـكو بـــأن يـــزور الرئيس 
السوري الســـعودية، وقال المصدر لـ“العرب“ 
إن الخارجية الروسية تعلم الموقف السعودي 
الرافض للأســـد، ولكنهـــا إذا أرادت أن تحقق 
أيّ تواصل ســـعودي ســـوري فإنها قد ترشح 
شـــخصيات مهمة في النظـــام لزيارة الرياض 
لمناقشـــة حل سياسي كما فعلت باقتراح زيارة 
رئيـــس مكتـــب الأمـــن القومي الســـوري علي 

مملوك، تمهيدا لمرحلة ما بعد الأسد.
ويرى خبـــراء روس أن موســـكو تقول إن 
رحيل الرئيس بشـــار الأسد يحدده السوريون 
ولكنها في واقع الأمر تعرف أن الأسد هو على 
أبواب هزيمة عســـكرية إذا لم يرحل سياسيا، 
ولذلـــك فإنها تتجهز لفترة مـــا بعده وتحاول 
البحـــث عن مخـــرج يحفظ ماء الوجه بشـــكل 
سياسي قبل أن تســـتبق العمليات العسكرية 
وتصل قلب الســـاحل السوري وبعدها يصبح 
بقاء الأسد مستحيلا وربما يهيمن إسلاميون 

متطرفون على السلطة.
ويتفق مع هذا التصور فلاديمير أحمدوف 
الباحث في شـــؤون العالـــم العربي من معهد 

الاستشراق الروسي.

وقال أحمدوف لـ“العرب“: روســـيا لا تريد 
أن يسيطر الإسلاميون على الحكم وخصوصا 
المتطرفين منهم لأنه قد يعزز من سيطرتهم في 

روسيا والمنطقة العربية.
واعتبر أن التخـــوف من الإرهاب جعل من 
الموقف الروســـي أقـــرب إلى الموقـــف العربي 
وبدورها اعترفت السعودية بالنفوذ الروسي 

في سوريا المستقبل.
وأضاف الباحث الروســـي ”هـــذا التفاهم 
العربي الروســـي يريد ســـوريا المســـتقبل في 
الحضن العربي الذي يحفـــظ للروس نفوذهم 
فيهـــا، العرب والروس متفقـــون على ألاّ تكون 
ســـوريا ما بعد الأســـد تحت النفوذ الإيراني 

والأميركي كما يحدث في العراق اليوم“.
ولفـــت إلـــى أن لقـــاء وزيـــري خارجيـــة 
الســـعودية وروســـيا نجح في تقريب وجهات 
نظرهما عن مستقبل ســـوريا والمنطقة، وأكدا 
علـــى الحفاظ على مؤسســـات الدولة مع بقاء 
مصير الأسد عالقا من ناحية متى يرحل وليس 
هل يجب أن يرحل، أي أن المسألة قضية وقت.
وأكـــد أن روســـيا ليســـت متمســـكة بأيّ 
شـــخصية، وقال ”إن الأســـد يعلم ذلـــك، لذلك 
ســـبق وأن عرقـــل محـــاولات روســـية لإيجاد 
شـــخصية ســـورية تفاوضيـــة تمثـــل النظام 

لإيجاد حل سياسي“.
وأضاف ”روســـيا مصرة على بناء سوريا 
جديدة تحفظ مؤسســـاتها العسكرية والمدنية 
بشـــكل يضمن العلاقات الروســـية الســـورية 
وخصوصا وجودنا في مرفأ طرطوس كبوابة 

على المتوسط“.
ويعتقـــد المعـــارض الســـوري المقيـــم في 
روسيا محمود الحمزة رئيس المجلس الوطني 
لإعلان دمشـــق فـــي المهجر أن الـــروس بدأوا 
الخطوة الأولى على طريق التخلي عن الأســـد 
ولكـــن الطريـــق طويل وبطـــيء لأن الروس لن 
يقبلوا بإزاحة الأســـد بقرار دولـــي وإنما من 
خلال عملية سياسية تحافظ فيها روسيا على 
مصالحها، وبالتالي الدبلوماســـية الروســـية 
تلعب اليوم بالورقة الســـورية كما استغلتها 
لســـنوات. وتعمل موســـكو اليـــوم على إعادة 
العلاقـــات مع العرب وخاصـــة منطقة الخليج 

نظرا لأهميتها الاقتصادية.
وقال الحمـــزة لـ“العـــرب“: أعتقد أن مركز 
القرار في موســـكو اقتنع أن روســـيا انعزلت 
ليس فقط عن أوروبا وإنما عن العرب بســـبب 
موقفها من النظام الســـوري. كمـــا أن الواقع 
الميداني يشـــير إلى عجز الأســـد عن الصمود 
لفتـــرة طويلة مـــع انهيار قواتـــه المدعومة من 

حزب الله وإيران أمام تقدم ملحوظ للثوار.
وأضاف ”روســـيا بعـــد الاتفـــاق النووي 
مـــع إيـــران كثفـــت جهودها للحل السياســـي 

بطريقتها، ولكن ليس بنفس الطريقة المتعصبة 
سابقا للأسد والدليل موقف روسيا في مجلس 

الأمن حول الأسلحة الكيميائية“.
ويـــرى الحمـــزة أن روســـيا لـــن تعلن عن 
موقفها الجديد بشـــكل سريع لأن ذلك يضرها 
كثيرا في عيون الـــروس وحلفائها. ويقول ”لا 
يمكن أن يكون التقارب الروســـي الخليجي قد 
حـــدث من فراغ بل على أســـاس تفاهم واضح 

سيطرح وينفذ على مراحل“.
وننبـــه إلى ملاحظة أن روســـيا لا يمكنها 
التراجع فجأة عن موقفها من الأسد أمام الرأي 
العام الروســـي الذي عبأته لمدة خمس سنوات 
بتأكيدهـــا عـــدم التخلـــي عـــن أصدقائها وأن 

الأســـد ضد أميركا والغرب اللذين يحاصران 
روسيا ويحاربانها.

وأشـــار الحمزة إلى أن السعودية وروسيا 
كلاهمـــا متفق على مبادئ جنيف1، وأعتقد أن 
زيـــارة الجبير ناجحة من باب تكثيف الجهود 
الدبلوماسية مع موسكو وتقوية العلاقات في 
كافة المجالات بما يؤثر على موقفها السياسي، 
فمصالح النخبة الروســـية لا يمكن أن توضع 
في المرتبة الثانية من أجل إرضاء بشار الأسد 

وإبقائه في حكم ما تبقى من سوريا.

} القاهــرة – خلّـــف خبر وفـــاة الممثل نوري 
الشريف أجواء من الحزن والألم على الساحة 

الثقافية في مصر.
ووصف وزير الثقافة المصري عبدالواحد 
النبوي رحيل الشـــريف بأنه ”خسارة كبيرة 
للفن العربي.. (له) تاريخ حافل ومســـاهمات 

فنية جعلته نجما متألقا في عالم الفن“.
وقال النبوي في بيان إن أعمال الشـــريف 
”احتلـــت مكانـــة كبيرة في وجـــدان الجمهور 
وذاكرة الفـــن وهو ما جعـــل أعماله خالدة“. 
مضيفـــا أنـــه كان مهمومـــا بمشـــاكل الناس 
وقضايـــا المجتمـــع والبســـطاء مـــن خـــلال 

اختياره لأعماله.
واعتبر الناقـــد الفني أحمد يوســـف، أن 
الراحل قدم شـــكلا جديدا من أشكال السينما 
العالمية، ومـــا زاد من نجوميته موافقته على 
الأدوار التـــي تخـــدم الطبقات المهمشـــة في 
المجتمـــع المصـــري، وابتعد قليلا عـــن أدوار 

الرفاهية والعزّ.
وكان الراحل ”ضميرًا يمشي على قدميه“، 

بحســـب المخرج والناقد الفنـــي أحمد عاطف 
حيث شـــارك في أعمال فنية رائعة، حتى في 
أوقات مرضـــه، بعد موافقته على بطولة فيلم 
”بتوقيت القاهـــرة“، رغم أن مخرج الفيلم كان 
شـــابا لم يتجاوز عمره الـ23 عامًا، لكنه وافق 
إيمانا منه بتشـــجيع الشـــباب علـــى الجرأة 
فـــي الأعمال الفنية، معتبـــرا أنه من الصعب 
للغايـــة أن يأتي من يخلف نور الشـــريف في 
أعمالـــه الفنية أو يملأ الفراغ الذي ســـيتركه 

في السينما المصرية والعربية.
وقال عاطف في تصريح لـ“العرب“، إن نور 
الشريف ساهم بشـــكل فعال في بروز سينما 
جديـــدة، غيرت مفاهيم الشاشـــة الفضية في 
الوطـــن العربي، وكان طيلـــة الوقت يعمل مع 
كل الأجيال القديمة والجديدة، وكان مساهما 
فـــي بروز عـــدد ضخم مـــن الوجوه الشـــابة 

لإيمانه بدورهم السينمائي في المستقبل.
ونعـــى كثيـــر مـــن الممثلـــين والمخرجين 
المصريـــين والعـــرب الفنـــان الراحـــل عبـــر 

صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كاتب السيناريو المصري عبدالرحيم 
كمـــال على صفحته بموقع فيســـبوك ”وداعا 
أبي وصاحـــب الفضل عليّ وســـبب دخولي 
العمـــل الفنـــي.. قلبـــي ينزف حزنـــا“ وكمال 
الشـــريف هـــو من كتب ســـيناريو المسلســـل 
التلفزيونـــي (الرحايـــا.. حجـــر القلوب) عام 

.2009
وكتبـــت الممثلـــة المصرية منـــى زكي على 
صفحتها بموقع أنســـتغرام ”الله يرحمك يا 
أســـتاذي. أستاذ نور الشريف أكبر بكتير من 
أنّي أتكلّم عنـــه. كان نموذجا للفنان الأصيل 

المثقف الملتزم العاشق للفن والعمل“.
وكتبـــت التونســـية درة زروق ”الكلمـــات 
تعجز أحيانا عن الوصـــف والتعبير.. وداعا 
حبيبـــي دائمـــا.. اللـــه يرحمك يا أســـتاذنا 
الكبير والأب والفنان العبقري الملتزم الطيب 

الخلوق المثقف“.
وولـــد الشـــريف في حـــي الســـيدة زينب 
بالقاهرة عام 1946 باســـم محمد جابر محمد 
عبدالله واختار لنفســـه اســـما فنيا هو نور 

الشـــريف. كان يهوى كرة القدم لكن ميله إلى 
الفن كان أقوى فاختار طريق التمثيل.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية 
عـــام 1967 وهـــو العام الـــذي شـــهد بدايته 
الســـينمائية بفيلم (قصر الشوق) مع المخرج 

حسن الإمام.
قـــدم نحو 170 فيلما روائيا شـــكل كثير 
منها علامات في تاريخ الســـينما المصرية 

والعربيـــة من بينها (حبيبـــي دائما) و(بئر 
الخيانـــة) و(غريـــب فـــي بيتـــي) و(ســـواق 
و(ليلة  و(المصيـــر)  و(الصرخة)  الأتوبيـــس) 

ساخنة).
المسلســـلات  مـــن  وافـــر  رصيـــد  ولـــه 
التلفزيونيـــة مـــن بينها (القاهـــرة والناس) 
و(لن أعيش فـــي جلباب أبي) و(عائلة الحاج 
متولي) و(الدالي) و(هارون الرشـــيد) و(عمر 

بن عبد العزيز).

فلاديمير أحمدوف

توافق عربي روسي..  
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حزمـــة  حـــول  الشـــكوك  تـــزداد   – بغــداد   {
الإصلاحات التي أقرّها مجلس النواب العراقي 
أمس وقدرتهـــا على حلّ المشـــكلة ومحاصرة 
الفســـاد وإنقاذ المؤسســـات ومصالحتها مع 

الشارع العراقي الذي تظاهر ضدها بالآلاف.
ويقول محللون إن الفساد مرتبط ارتباطا 

وثيقا بالطبقة السياسية بمختلف أحزابها.
وســـارع العديـــد مـــن الكتـــل والأطـــراف 
السياسية إلى تأييد مطالب الإصلاح، حتى لا 
تبدو خارج الســـياق العام، ولا تثير المرجعية 
الشيعية بعد أن أعلن آية الله علي السيستاني 

دعمه لقرارات العبادي.
ومن بـــين القرارات التـــي أعلنها العبادي 
السبت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية 
ونواب رئيس الحكومة، بالإضافة إلى تقليص 
الرواتب والحراسات والامتيازات التي يتمتع 

بها كبار المسؤولين العراقيين.
ويبقـــى التحـــدي الحقيقي الـــذي يواجه 
العبـــادي الآن مدى الدعـــم والتأثير اللذين قد 
يمكّنانه مـــن القيـــام بتغييـــرات جوهرية أو 

الاكتفاء باتخاذ قرارات شكلية فقط.
وقلّـــل متابعون للشـــأن العراقي من فرص 
نجاح قرارات رئيـــس الحكومة، لافتين إلى أن 
العبادي يحاول إنقـــاذ منظومة ما بعد 2003، 
وهـــي التـــي بنيت علـــى المحاصصـــة، وفتح 
العراق أمـــام الأحزاب الدينية لتســـيطر على 

البلاد دون ضوابط قانونية أو سياسية.
وقـــال غازي القعـــود، نائب ســـنّي صوت 
لصالح إجـــراءات العبادي، إن هذه الإجراءات 

”تأتي فقط لامتصاص غضب الجماهير“.
وأضاف ”المشـــاكل الحقيقيـــة التي تواجه 
العراقيين هي غياب الأمن وانتشـــار الفســـاد 
وارتفاع معـــدلات البطالـــة وضعف الخدمات 
الأساسية. هذه الإجراءات مازالت لا تمثل حلا 

لهذه المشكلات“.
ويحتاج العبادي للتخلص من المحاصصة 
إلى إلغاء الأحزاب الدينية، واستبعاد منتسبي 
هذه الأحزاب من وزارات الأمن والدفاع والنفط 
والماليـــة، وحلّ الميليشـــيات التـــي يديرونها 
للســـيطرة على البـــلاد، ويحاربـــون بها الآن 

داعش بعدما همّشوا الجيش وقوات الأمن.
ويقول رمزي مردينـــي، المحلل في مجلس 
أتلانتـــك ”تخيـــل أن رئيس الـــوزراء العراقي 
الســـابق هو من اتخذ هذه الإجراءات، لم يكن 
المتشـــدّدون لينظروا إليها باعتبارها إصلاحا 
حكوميا، لكن على الأرجح كان المالكي سيتهم 

بمحاولة الاستحواذ على السلطة“.
ويصف مراقبـــون مبادرة العبـــادي التي 
أقرّهـــا البرلمـــان بالإجمـــاع بالمنـــاورة لإنقاذ 
الأحزاب الدينية التـــي تهاوت صورتها حتى 
أن المتظاهرين رفعوا شـــعارات تطالب بدولة 
علمانية، وهـــو ما يهدد الدولـــة الدينية التي 

عملت إيران على إقامتها في العراق.

الشكوك تحيط 

بإصلاحات العبادي
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} نواكشــوط - اتهم ســـيدي ولد محم رئيس 
حزب الاتحـــاد من أجـــل الجمهوريـــة أحزاب 
إلـــى  الهـــادف  الحـــوار  بإفشـــال  المعارضـــة 
التخفيـــف من حـــدة الاحتقان السياســـي رغم 

التنازلات التي قدمتها فرق الأغلبية.
واعتبـــر ولد محـــم خلال مؤتمـــر صحفي 
عقـــده ائتلاف أحـــزاب الأغلبية بأن الشـــروط 
التعجيزيـــة التي وضعتها أحـــزاب المعارضة 
الهدف منها عرقلة وإفشـــال مســـاعي الحوار 

وتحميل المسؤولية من بعد للحكومة.
وحمـــل ولد محم بعض أحـــزاب المعارضة 
مســـؤولية تعثـــر الحـــوار، قائـــلا ”المعارضة 
لا تريـــد الحـــوار لأنهـــا علمـــت بأن الشـــعب 
الموريتاني تخلى عن مشـــروعها، بسبب فعلها 

السياسي الفاشل“.

وأكد أن الأغلبية قدمت العديد من التنازلات 
أهمها التعهد بتطبيق نتائج الحوار السياسي 
وتأخير انتخابات تجديد ثلث مجلس الشيوخ، 
وتوجيه الوزير الأول رســـالة رسمية إلى قادة 

المعارضة يدعوهم فيها إلى الحوار.
وترفـــض أحـــزاب المعارضـــة الدخول في 
حوار مـــع الحكومة الموريتانيـــة لإنهاء الأزمة 
السياســـية القائمـــة فـــي البـــلاد قبـــل تنفيذ 
مطالبهـــا الأساســـية ومـــن بينها حـــل كتيبة 
الحـــرس الرئاســـي حيث ترى أنها المســـؤولة 
عن جميع الانقلابات العســـكرية التي شهدتها 

موريتانيا في تاريخها الحديث.
وهو ما رفضـــه الرئيس الموريتاني، محمد 
ولد عبدالعزيـــز، معتبرا أن الحوار لا يجب أن 

يكون مقيدا بضمانات ولا ممهدات.

وقبل توليه رئاســـة الجمهورية كان محمد 
ولـــد عبدالعزيز قائد كتيبة الحرس الرئاســـي 
لســـيدي ولد الشـــيخ عبدالله ومديـــر ديوانه 
العســـكري فـــي نفـــس الوقـــت، وقد نفـــذّ في 
أغسطس سنة 2008 انقلابا عسكريا للاستيلاء 
على الحكم مستغلا الصراعات بين ولد الشيخ 
وكتلـــة الأغلبيـــة البرلمانيـــة لحـــزب التحالف 

الشعبي التقدمي.
للديمقراطيـــة  الوطنـــي  المنتـــدى  وكان 
والوحدة المعارض قد تقدم بشروط للدخول في 
حوار سياســـي مع السلطة طالب فيها من بين 
أمور أخرى بحل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم 
علاقتهـــا الوثيقة بالرئيـــس الحالي وبتحريم 
ممارسة اللعبة السياســـية على أفراد القوات 

المسلحة.

وتضمنـــت الوثيقـــة التـــي تقدمـــت بهـــا 
الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: 
بنـــاء الثقة بين الســـلطة والمعارضـــة وإعادة 
النظر في تشـــكيل المجلس وتنظيم انتخابات 
برلمانية وبلدية توافقيـــة ومنع تدخل الجيش 
في الأنشـــطة السياســـية ومواضيـــع محاربة 

الفساد والشفافية في تسيير المال العام.
وقاطعـــت أطياف واســـعة مـــن المعارضة 
التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات  الموريتانيـــة 
جرت فـــي يونيـــو 2014، احتجاجا على رفض 
السلطات الاســـتجابة لبعض الشروط المتعلقة 
بالإشـــراف السياســـي عليها، وحياد الجيش 
والأجهـــزة الأمنيـــة، وإعادة النظـــر في مهام، 
المجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا 

الانتخابات.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - تصاعـــدت التجاذبـــات وتبـــادل 
الاتهامـــات بـــين الحكومـــة المغربيـــة وأحزاب 
المعارضـــة فـــي الفتـــرة الأخيرة حـــول ملفات 

الفساد مع اقتراب موعد الانتخابات.
وفـــي هذا الصدد، أكد حميد شـــباط الأمين 
العام لحزب الاستقلال المعارض، في تصريحات 
علـــى أن الحكم من منظور الحكومة  لـ“العرب“ 
هي الزيادة في الأســـعار والضرائب وتشجيع 
الفاســـدين، مشـــيرا إلى أن الحكومة أصبحت 

راعية وحامية للفساد بامتياز.
واتهـــم شـــباط  الحـــزب الحاكـــم (العدالة 
والتنمية) بالتطبيع مع لوبيات الفســـاد، داعيا  
القوى الفاعلة في المجتمع، إلى العمل الميداني 
اللاشـــعبية  الاختيارات  لمواجهـــة  المتواصـــل 

للحكومة.
وقـــال إن ”رئيـــس الحكومة حـــوّل محاربة 
لحملاتـــه  بـــه  يـــروج  شـــعار  إلـــى  الفســـاد 
الانتخابيـــة“، مضيفا قوله ”ثلاث ســـنوات من 
التدبيـــر الحكومي لـــم تعرف فيهـــا البلاد أي 

إجراء جدي وحاســـم في هـــذا الملف، بالإضافة 
إلى القرارات اللاشعبية التي ضربت في العمق 

القدرة الشرائية للمواطنين“.
وأوضـــح السياســـي المغربـــي، أن ”رئيس 
الحكومة يواصل تهجمه على الطبقة المتوسطة 

التي وعدها بجملة من الإصلاحات الكاذبة“.
وتابـــع قولـــه ”حكومة بن كيـــران هي أول 
حكومـــة فـــي تاريـــخ المغـــرب، تتخـــذ  تدابير 
خطيـــرة ضد القـــدرة الشـــرائية للمغاربة عبر 
الزيادات المســـتمرة في أســـعار الوقود والمواد 

الاســـتهلاكية الأساســـية، وتعطل ملف إصلاح 
القضاء والتعليم والإعلام، وتشـــن الحرب على 

العاطلين من حاملي الشهادات“.
وبعد موجـــة الاتهامات التي طالت حكومة 
بن كيران التـــي يقودها حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي بخصـــوص هـــذا الملـــف، أعلنـــت 
الحكومـــة عـــن خطة شـــاملة لمكافحة الفســـاد 
والرشوة. يذكر أن محمد الوفا، الوزير المنتدب 
لـــدى رئيس الحكومة المكلف بالشـــؤون العامة 
والحكامـــة أكد في حوار ســـابق مـــع ”العرب“ 

أن وزارته قدمت داخل لجنة العدل والتشـــريع 
بمجلـــس النواب، مقترح قانـــون متعلق بهيئة 
محاربة الرشـــوة، وهـــذه الهيئة ســـتكون لها 
ســـلطة معنويـــة اســـتباقية مســـاعدة للقضاء 

ومكملة له.
وأضاف في ذات الســـياق، أن ”هذه السنة 
ستكون ســـنة الإجراءات التي انطلقت لمكافحة 
الفساد والرشوة، والتي توجهت بكسب المغرب 
لــــ11 نقطـــة في مؤشـــر مكافحة الفســـاد الذي 

أعلنته منظمة الشفافية الدولية“.
ومن أولـــى الإجراءات التي اتخذت في هذا 
الملـــف، هي أن وزارة العـــدل والحريات أحالت 
21 ملفـــا على القضاء من مجموع 77 ملفا، على 

ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
من جهته اعترف رئيـــس الحكومة المغربي 
في إحدى جلســـاته الشهرية أمام البرلمان، بأن 
الحكومة لم تســـتطع محاربة الفســـاد الإداري 
بالشـــكل الذي يريـــده المغاربة، قائلا ”الفســـاد 

يحاربني وليس أنا من يحاربه“.
وللمرة الأولى ناقشـــت الحكومة مشـــروعا 
مكافحـــة  الوطنيـــة  لـ“الإســـتراتيجية  أوليـــا 
الفســـاد“،  دون الإعـــلان عـــن تفاصيلهـــا، في 
خطـــوة جاءت مع اقتـــراب الانتخابات المحلية 
التي ستشـــكل أكبر امتحان للإســـلاميين منذ 

توليهم قيادة التحالف.
هـــذا ومازالـــت الحكومة المغربيـــة تواجه 
ضغوطـــا من الرأي العـــام، حيث توجه أصابع 
الاتهام لمديري ومســـؤولي المؤسســـات العامة 

لسوء التدبير ولانتهاك القانون.

} جنيف - انطلقت أمس الثلاثاء بمقر الأمم 
المتحدة في جنيف جولة جديدة من جلســــات 
الحوار الليبي بين الفرقاء بعد إعلان المؤتمر 
الوطنــــي العــــام المنتهيــــة ولايته مشــــاركته 
فــــي محادثات الســــلام، بهــــدف إنهــــاء أزمة 
الشرعية وتشكيل حكومة وحدة تتولى تثبيت 

مؤسسات الدولة ومعالجة الملفات العالقة.
وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
برناردينو ليون عــــن ارتياحه لموافقة المؤتمر 
على المشــــاركة في الحوار، مؤكــــدا أن جميع 
الأطراف ”تريد السلام وأن الوقت قد حان من 
أجل إنهاء الصراع وتشكيل حكومة الوفاق“.

وأضاف ليون أن ”إحلال السلام في ليبيا 
بــــات قريبــــا جدا“ لافتــــا إلى التقــــدم ”الكبير 
الــــذي تم إحرازه حتى الآن في إطار جلســــات 

الحوار“.
وتعــــد المباحثــــات فــــي جنيــــف امتــــدادا 
لجلسات الحوار في الصخيرات المغربية رغم 
أن مراقبين أكــــدوا أن نقل الحوار الليبي إلى 
جنيف بإمكانه التشــــويش على مسار الحوار 
خاصــــة وأنه تم نقله من قبــــل إلى برلين وهو 
ما اعتبر مضيعــــة للوقت عوض التركيز على 
ســــبل حل الأزمة وتقريــــب وجهات النظر بين 

الفرقاء.
وذهب بعــــض المراقبين إلى حــــدّ التأكيد 
على أن الجزائر مارســــت ضغوطا حتى لا يتم 
استئناف الحوار بالصخيرات ونقله إلى بلد 

آخر بعد رفض عقد جولاته فوق أراضيها.
ويعوّل شقّ واسع من الليبيين على جولات 
الحوار بجنيف خاصّة وأن المؤتمر الذي يعدّ 
من أبرز الفاعلين في الساحة السياسية وافق 
على عــــرض تحفظاته وتقــــديم بدائله لبعض 
النقاط الحاســــمة، مدفوعــــا بخلافات داخلية 

وانقســــامات بين قادته. ويشكك مراقبون في 
أمر حكومة الوحــــدة وما إذا كانت قادرة حقا 
على توحيــــد الصفــــوف وفــــرض رقابة على 
الميليشــــيات الإســــلامية المتشــــددة، معتبرين 
أنها ســــتكون تعلّة لتبرير تدخــــل أجنبي في 
المســــتقبل خاصة وأن عوامل فشــــلها طاغية 

وبارزة.
وأوضحــــوا أن هــــذه الحكومة ســــتواجه 
تحديات كبــــرى على جميع المســــتويات ولن 
يكون بمقدورها السيطرة على الوضع الأمني 
وإنهاء الفوضى المستشــــرية، فجبهات القتال 
في ليبيا متعددة ومتشــــعبة بين ميليشــــيات 
مســــلحة وتنظيمات جهادية وكتائب متطرفة 
وقوات جيش وطني تحارب بمفردها الإرهاب.
وتقود بعثة الأمم المتحدة وســــاطة تهدف 
إلــــى حل النزاع المتواصل منذ عام عبر توقيع 
اتفاق سياســــي يجــــري التفاوض في شــــأنه 
وينــــص على إدخال البلاد في مرحلة انتقالية 
لعامين تبدأ بتشــــكيل حكومــــة وحدة وطنية 

وتنتهي بانتخابات جديدة.
وتشــــهد ليبيا صراعا على الســــلطة منذ 
إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب بنزاع 
مســــلح في الصيف الماضي وبانقسام البلاد 
بــــين ســــلطتين، حكومة يعترف بهــــا المجتمع 
الدولي في الشــــرق، وحكومة مناوئة لها تدير 
العاصمة منذ أغسطس بمســــاندة فجر ليبيا 
التي تعد تحالفا لقوات غير متجانســــة التقت 
مصالحها بســــبب خسارة شــــق تيار الإسلام 
السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف 

العام الماضي.
وفي 11 يوليو الماضي وقعت أطراف ليبية 
بينها البرلمان المعترف به بالأحرف الأولى في 
منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق ”ســــلام 
ومصالحة“ يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة 
وحــــدة وطنيــــة، لكن ممثلي المؤتمــــر الوطني 

العام تغيبوا.
ورفض المؤتمر توقيــــع اتفاق الصخيرات 
في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها 
عليه، بينما طالبت ميليشيا فجر ليبيا بحوار 

داخل ليبيا دون وساطة أجنبية.

وشــــدد ليون في بيان له الأسبوع الماضي 
على ”أهمية أن يســــتمر جميــــع الأطراف في 
العمل على معالجة الشــــواغل بشــــكل مشترك 
في إطار عملية الحوار“ على الرغم من أنه ”لا 
تزال لدى بعض الأطراف تحفظات على ما تم 

إنجازه إلى غاية الآن“.
يشــــار إلى أنه خلال مؤتمــــر صحفي عقد 
منذ يومــــين، في العاصمــــة الليبية طرابلس، 
أعلــــن عمر حميــــدان المتحدث باســــم المؤتمر 
الوطني الليبــــي، أن ”المؤتمر فوض رئيســــه 
نوري أبوســــهمين، بتوجيه خطاب إلى رئيس 
بعثة الأمم المتحدة، يعلن فيه استعداد المؤتمر 
للالتحــــاق بالحــــوار، وفق الضمانــــات التي 

قدمتها البعثة في الجزائر، والتي من أهمها، 
عدم التوقيع على الاتفــــاق إلا بعد التصويت 

عليه من قبل المؤتمر“.
كمــــا أعلن أنهم ”غير ملزمين سياســــيا أو 
قانونيا، بمســــودة الحوار التــــي تم التوقيع 
عليهــــا فــــي الصخيــــرات المغربيــــة الشــــهر 
الماضــــي“، واصفا ذلك التوقيــــع بأنه ”توقيع 

من طرف واحد“، على حد قوله.
وأوضــــح حميــــدان أن ”المؤتمر ســــيذهب 
للحوار فــــي جولته القادمة لمناقشــــة تضمين 
التعديــــلات التي قدمهــــا المؤتمر في الجولات 
الســــابقة التي عقدت في المغرب“، وأنه ينتظر 

رد بعثة الأمم المتحدة. 

ورغم قبــــول المؤتمر العام بالمشــــاركة في 
جولات الحوار الجديدة بجنيف أكد مراقبون 
أنــــه لن يقــــدم تنــــازلات بخصوص الســــلطة 
التشــــريعية في ظــــل ضغوط تمارســــها عليه 

ميليشيا فجر ليبيا ذراعه العسكرية.
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◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي 
أن سبع عمليات بحرية منفصلة 
أجرتها عناصره قبالة السواحل 

الليبية أسفرت عن إنقاذ 1552 
مهاجرا ممن يعرفون باسم 

”مهاجري القوارب“.

◄ تبنى قيادي جهادي مقرب من 
الداعية الإسلامي المتطرف المالي 
أمادو كوفا وهو مقاتل سابق في 

حركة تابعة لجماعة الجزائري 
مختار بلمختار الهجوم على الفندق 

في سيفاري في منطقة موبتي 
وسط مالي.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن مصادر 
طبية من مدينة درنة شرقي ليبيا 

كشفت عن ارتفاع عدد ضحايا 
انفجار السيارة المفخخة إلى عشرة 

أشخاص.

◄ أفادت الإدارة العامة للأمن 
الوطني بأن قوات الأمن المغربية 

اعتقلت ثلاثة رجال بتهمة ضلوعهم 
المفترض في قتل مواطن فرنسي.

◄ قال المستشار الإعلامي لرئيس 
الحكومة التونسية ظافر ناجي 

إن حركة الولاة ستكون هامة ومن 
المرجح أن يتم الإعلان عنها وسط 

هذا الأسبوع.

◄ اتهم مسؤول بارز بـ“تنسيقية 
المسلحة،  الحركات الأزوادية“ 

المعارضة للحكومة المالية، الجيش 
النظامي باعتقال نشطاء معارضين 

وتعذيبهم على خلفية الاعتداء 
المسلح على منتسبين للأمم 

المتحدة.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
العشرات من رجال الأمن في مدينة 

سرت الخاضعة تحت سيطرة 
داعش تقدموا إلى ما يعرف 

بـ"مكتب الاستتابة" التابع للتنظيم 
ومن المرجح أن يلتحقوا بصفوفه.

الحزب الحاكم في موريتانيا ينهي الحوار مع المعارضةباختصار

المعارضة المغربية تتهم الحزب الحاكم بعدم الجدية في محاربة الفساد

جولة الحوار الليبي بجنيف تنذر بفشل مساعي تشكيل حكومة وحدة
[ المبعوث الأممي يعول على جولة الحوار الجديدة لحسم الأزمة [ إخوان ليبيا يقبلون المشاركة مدفوعين بخلافات داخلية

برناردينو ليون أمام امتحان صعب

المعارضة تضغط على بن كيران لفتح ملفات الفساد

ــــــا بمعية موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون عقد جولة جديدة من محادثات  بدأ فرقاء ليبي
الســــــلام  في مقر الأمم المتحدة فــــــي جنيف بهدف انتزاع اتفاق لتشــــــكيل حكومة وحدة 

وطنية.

«الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة ستشـــكل قفزة نوعية 
فـــي المســـار الديمقراطـــي للبلاد، ومحطـــة هامة فـــي التاريخ 

الحديث للمغرب}.
امحند العنصر
الأمين العام للحركة الشعبية في المغرب

«المعارضـــة لا تريـــد الحـــوار مع أحـــزاب الائتـــلاف الحكومي لأنها 
علمت بأن الشـــعب الموريتاني تخلى عن مشروعها، بسبب أدائها 

السياسي الفاشل}.
سيدي ولد محم
رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية في موريتانيا

«ليبيا حريصة عل تفعيل كل الاتفاقيات العســـكرية مع روســـيا 
التـــي تم توقيعهـــا في عهد نظـــام القذافي، انطلاقـــا من احترام 

والتزام دولته على بالإيفاء بكل التعهدات الدولية}.
عقيلة صالح قويدر
رئيس مجلس النواب الليبي

ـــوحـــدة لـــن تــكــون  حــكــومــة ال
ـــــرض رقـــابـــة  قــــــــادرة عـــلـــى ف
المسلحة  الميليشيات  عــلــى 

والسيطرة عليها

 ◄

نقل الحـــوار الليبـــي إلى جنيف 
بإمكانه التشـــويش على مسار 
الحوار برمته وتعطيل تشكيل 

حكومة الوحدة الوطنية

 ◄

محاربة الفســـاد شعار استغله 
حزب العدالة والتنمية للترويج 
لحملته الانتخابية دون معالجته 

عند توليه الحكم

 ◄
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◄ مثّل التعاون بين دولة الإمارات 
وأستراليا في المجالات السياسية 
والاقتصادية والاستثمارية محور 
الحديث بين الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي وبيتر 

كوسجروف حاكم عام كومنولث 
استـراليا الـذي قـام بزيـارة 

للإمارات.

◄ حذّر بيتر مورار رئيس اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر أمس من 
”تداعي اليمن تحت وطأة أزمة 

إنسانية متفاقمة“، قائلا إن نحو 
أربعة آلاف شخص قتلوا واضطر 

١٫٣ مليون آخرين للنزوح عن 
منازلهم بفعل الحرب.

◄ ناقش ولي ولي العهد وزير 
الدفاع السعودي الأمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز مع وزير 
شؤون الدفاع القطري حمد بن علي 
العطية تعاون البلدين في المجالات 

العسكرية، وذلك خلال زيارة قام بها 
الوزير القطري إلى السعودية.

◄ انسحب أمس النواب التركمان 
والمسيحيون ببرلمان إقليم كردستان 

العراق من لجنة صياغة دستور 
للإقليم وذلك لعدم الاستجابة 

لمطالبهم باعتماد اللغة التركمانية 
والسريانية لغتين رسميتين 

والتنصيص على ذلك في الدستور 
الجديد.

◄ أجرى وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح الخالد الحمد 

الصباح اتصالا هاتفيا مع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف لخّصت 
وكالة الأنباء الكويتية موضوعه 

بـ»العلاقات الثنائية والتعاون 
المشترك بين البلدين واستعراض 

الأوضاع الإقليمية والدولية».

باختصار

} عــدن - أكدت مصادر مطلعة على الأوضاع 
الميدانية فـــي اليمن اضطلاع دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة بـــدور أكثر عمقـــا وفاعلية 
فـــي الحرب التي يشـــنها تحالف يضم عشـــر 
دول عربية ضد ميليشـــيا الحوثيين وحليفهم 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقاد ضباط إماراتيون العملية العســـكرية 
التـــي شـــنتها قـــوات التحالف داخـــل وحول 
مدينة عدن الجنوبية، وهي العملية التي يقول 
خبراء استراتيجيون إنها ساهمت بشكل كبير 
في قلب موازين القوى وتغيير مســـار الحرب 

الدائرة منذ خمسة أشهر.
وبعـــد إنـــزال أكثـــر مـــن ٣ آلاف جنـــدي، 
معظمهم مـــن الإمارات والســـعودية، في عدن 
وجـــد الحوثيـــون أنفســـهم مضطريـــن إلـــى 
الانسحاب إلى الشمال، وتقدمت قوات الجيش 
الوطني واللجان الشعبية في محافظات لحج 
وأبـــين وباتت على بعـــد ١٠٠ كيلومتر فقط من 

العاصمة صنعاء.
وقال جيمس سبينسر، الخبير في الشؤون 
اليمنية، إن «الجنود الإماراتيين والسعوديين 
كانـــوا المفتـــاح وراء عجز الحوثيـــين وقوات 

صالح في السيطرة على عدن».
وخلال الأسابيع الماضية أسقطت طائرات 
إماراتيـــة أســـلحة وذخائـــر علـــى المقاتلـــين 
اليمنيين الذين يدينون بالولاء للرئيس اليمني 
الشـــرعي عبدربه منصور هادي، كما ساهمت 
الإمارات في تدريب عناصر اللجان الشـــعبية، 
ودفعـــت بعربـــات مدرعة ومجنـــزرات لتأمين 

السيطرة على عدن.
تايمـــز»  «فاينانشـــيال  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن ســـكان محليـــين قولهم إن 
عناصر من القوات الخاصة الإماراتية شاركت 
في القتـــال إلى جانب قوات هادي منذ شـــهر 

مايو الماضي على الأقل.

وقـــادت القـــوات الإماراتية عمليـــة إقامة 
منطقة عازلة فـــي غرب منطقة البريقة وأخرى 
بجوار مطار عدن مباشـــرة قبـــل إطلاق حملة 
عســـكرية شـــنتها في منتصف يونيو الماضي 
اللجان الشـــعبية لاستعادة ميناء المدينة التي 

ينظر إليها باعتبارها عاصمة الجنوب.
وقال مقاتل محلي في عدن «الإماراتيون هم 
من يقـــودون العمليات». وأضاف «لقد خططوا 

لكل شيء، ويقودون حاليا كافة القوات».
وشـــاركت القـــوات الخاصـــة الإماراتيـــة 
بجانـــب القـــوات الموالية للرئيـــس هادي في 
مناطـــق أخرى، على رأســـها محافظة شـــبوة 
التـــي تمكـــن مقاتلـــون محليـــون مـــن اعادة 

السيطرة على عاصمتها عتق.
كما شارك الإماراتيون أيضا في القتال في 
محافظة أبين، التي استخدمها الحوثيون في 

السابق كمدخل لمدينة عدن.
واقتربت المقاومة اليمنية والقوات الموالية 
للشـــرعية في اليمن من هـــدف تحرير عاصمة 
البـــلاد من قبضة ميليشـــيات الحوثي وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح ما يعني 
بالنتيجـــة اقتـــراب ســـاعة إســـقاط الانقلاب 
باسترجاء صنعاء التي يتخذها مقرا لسطاته.
وجاءت هذه التطورات نتيجة سلســـلة من 
الانتصـــارات حققتها المقاومـــة في محافظات 
الجنوب وتوسّـــع نطاقها لتشمل شرق البلاد 
وأجزاء من شمالها بفعل الزخم الذي استمدّته 
القوى المســـاندة للشـــرعية من دعم التحالف 

العربي المتنوّع والفعال.
وباتت القـــوات الموالية للرئيـــس اليمني 
المعترف به دوليـــا عبدربه منصور هادي على 
بعد مئة كيلومتر فقط جنوب العاصمة صنعاء 
التي يســـيطر عليهـــا المتمـــردون الحوثيون، 
وذلك بعد ان سيطرت هذه القوات المدعومة من 
التحالف العربي الذي تقوده الســـعودية على 
غالبية جنوب البلاد، بحسب مصادر عسكرية.

ويبـــرز بوضوح خلال الاســـابيع الاخيرة 
تغيـــر الموازين علـــى الأرض لصالـــح القوات 
المواليـــة للحكومة بعد الدعـــم الكبير من دول 
التحالف العربي وخصوصـــا المملكة العربية 

السعودية ودولة الإمارات.

الصحـــف  نشـــرتها  تصريحـــات  وفـــي 
الإماراتية أمـــس قال وزير الدولـــة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية أنور قرقـــاش إن «عملية 
تحريـــر عـــدن» في منتصـــف يوليـــو الماضي 
«اثبتـــت ان لدينا اســـتراتيجية تســـتطيع أن 

تغير الموازين».
وفيمـــا تتابع قوات هادي الضغط شـــمالا 
باتجـــاه صنعـــاء، قالـــت مصـــادر عســـكرية 
متطابقـــة ان هذه القـــوات تصعّـــد عملياتها 
في محافظة اب جنوب صنعاء. وقد ســـيطرت 
ايضـــا على منطقة عتمة التابعة لمحافظة ذمار 

الملاصقة لمحافظة صنعاء.
وتقع عتمة علـــى بعد حوالي مئة كيلومتر 

فقط جنوب العاصمة.
كمـــا تتصاعـــد المواجهـــات ايضا شـــمال 
صنعاء في منطقة أرحب بين الحوثيين وقبائل 
موالية للحكومة المعترف بها دوليا، ما يوحي 

بإمكانية مواجهة الحوثيين مزيدا من المتاعب 
في الشـــمال بعد أن كانت الموجهات الرئيسية 

محصورة في الجنوب.
وحققت القـــوات الموالية لهادي والمدعومة 
جـــوا وبحرا من قوات التحالـــف والتي تقاتل 
بأســـلحة حديثة زودتهـــا بهـــا دول الخليج، 
سلسلة إنجازات خلال الأيام الاخيرة، وطردت 
الاثنـــين الحوثيين وحلفاءهم من آخر معاقلهم 

في محافظة ابين الجنوبية.
وباتـــت المقاومة الشـــعبية تســـيطر على 
عدن، كبـــرى مدن الجنـــوب، ومحافظات لحج 
حيـــث قاعدة العند الجوية الأكبـــر في البلاد، 

والضالع وأبين.
وســـيطرت المقاومة الشـــعبية في محافظة 
شـــبوة بشـــرقي اليمن أمس على مواقع هامة 
مـــن بينها قرن الســـوداء والعرم فـــي مديرية 
حبان بجنوب شرق المحافظة، واستولت على 

مدرعات عســـكرية وأســـلحة متنوعـــة تركها 
الحوثيون خلفهم في تلك المناطق وانســـحبوا 

نحو مدينة عتق مركز المحافظة.
وصرحت مصـــادر محليـــة لوكالة فرانس 
برس أن علي العولقي الـــذي عينه الحوثيون 
محافظا على شـــبوة فر من المنطقة الى وجهة 
مجهولة فيما اكد سكان ان الحوثيين يزرعون 

الالغام الارضية في المواقع المهمة بالمحافظة.
وتتقدم قوات الموالية للشرعية في المنطقة 
الوســـطى لا ســـيما فـــي محافظـــة اب جنوب 
صنعاء. كما تســـتمر المواجهات في تعز، ثالث 
أكبـــر مدن البلاد والتي تتوجـــه الانظار إليها 
كهـــدف مقبـــل للمقاومة الشـــعبية، ذي أهمية 

كبيرة نظرا لموقع المحافظة وثقلها السكاني.
وقـــال مصـــدر عســـكري يمنـــي ان «قوات 
المقاومة ســـيطرت على ســـت مديريات في اب 

وتصعّد تحركها في المنقطة».

دعم التحالف العربي يضع المقاومة اليمنية على مشارف صنعاء

ــــــة والتي جعلتها على  التقــــــدّم الكبير والانتصــــــارات المتتالية التي تحققها المقاومة اليمني
ــــــى الانقلاب الحوثي تعزى  مشــــــارف العاصمة صنعــــــاء وقربتها من الإجهاز النهائي عل
بشــــــكل رئيســــــي إلى الدعم الكبير من قوات التحالف العربي والذي وصل حدّ الحضور 

الميداني لقوات خليجية وقيادتها العمليات على الأرض.

الدور الإماراتي السعودي كان حاسما في تحرير عدن وتأمينها

«كل من يحاول العبث بأمن المملكة العربية السعودية وشعبها 

ســـيجد الرد في الميدان فورا دون أي تأخير. وســـيفهم من يحاول 

ذلك عمليا».

الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي العهد السعودي

«أي محادثـــات تتم في أي دولة كانـــت، يجب أن تكون للضغط 

من أجل تنفيذ القـــرار رقم 2216، ومالم يكن الأمر كذلك فإن 

تلك المحادثات لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«الإصـــلاح إجــــراء مهم ولا بـد أن يدعـم بشـــكـل واضـح. والقرارات 

التـــي طلـــب العبـــادي إقرارهـــا معقولـــة، لكـــن بعضهـــا تجــــاوز 

الدستور».

أسامة النجيفي
نائب سابق للرئيس العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ ضباط إماراتيون قادوا العملية العسكرية داخل عدن وحولها [ الجنود الخليجيون وراء قلب الموازين ضد الحوثيين

} بغداد - تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أمس بمواصلـــة طريق الإصلاح وإن 
كلفه حياته، وذلك في أول تعليق له على إقرار 
البرلمان بالإجماع لحزمة الإصلاح التي طرحها 

عليه وتضمنت قرارات وصفت بالجريئة.
وفيمـــا رحّبـــت نخـــب عراقيـــة بالخطوة 
باعتبارهـــا انتصارا لنهج الإصـــلاح وتقدما 
باتجاه تلبية مطالـــب الجماهير التي خرجت 
خلال الأســـابيع الماضية للتظاهر والاحتجاج 
على تردي الأوضاع وفساد الطبقة السياسية، 
لم تخف شخصيات سياسية وفكرية توجّسها 
من انطواء عملية الإصلاح المعلن على محاذير 
ومخاطـــر يمكـــن أن تنحرف بها عـــن أهدافها 
الحقيقيـــة وتجيّرها لمصلحـــة فئة دون غيرها 
في ظل غياب المؤسسات والضوابط القانونية 

الكفيلة برعاية الإصلاح وحسن تنفيذه.
وانصب النقد الموجه لإصلاحات العبادي 
على نقطتين أساســـيتين همـــا تكريس الدولة 
الدينية، والدفع باتجاه حكم الطائفة الواحدة 

تحت غطاء إلغاء المحاصصة.
ورأى بعـــض المنتقدين في الـــدور الكبير 
الـــذي اضطلعـــت بـــه المرجعية الشـــيعية في 
إطـــلاق عملية الإصـــلاح مظهرا ســـلبيا يدفع 
باتجـــاه مزيد تراجع الســـمة المدنيـــة للدولة 
العراقية وتكريس الدولة الدينية على الشاكلة 

الإيرانية.
وكانت مرجعيـــة النجف ممثلـــة في رجل 
الدين الشيعي علي السيستاني قد وقفت بقوّة 
وراء رئيـــس الوزراء حيدر العبادي في طرحه 

ورقة الإصلاح التي تضمنت إجراءات وصفت 
بالجريئـــة أهمها إلغاء منصـــب نائبي رئيس 
الجمهورية اللذين يشـــغل أحدهما السياسي 
النافـــذ رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 

وزعيم حزب الدعوة.
وتعم قناعـــة بين العراقيين بـــأنّ العبادي 
لم يكـــن يســـتطيع أن يتخـــذ أي إجراء يمس 
المالكـــي لولا دعـــم المرجعية التي لـــم تجد بدّا 
مـــن التضحيـــة ببعض الوجـــوه إنقاذا لحكم 
الأحزاب الدينية التي طالها غضب المتظاهرين 
مثلما طـــال العملية السياســـية الجارية منذ 
٢٠٠٣ بكاملهـــا. ومـــن هـــذه الزاوية ســـتكون 
الإصلاحات ضامنة لاســـتمرار وضع قائم بدل 

الدفع باتجاه تغييره.
وقال مراقبون إن مرجعية النجف تجاوزت 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة دور رعايـــة الأحزاب 
الدينيـــة وتوجيههـــا وفـــض الخلافـــات بين 
قادتهـــا ورموزها في نطاق التكتم والســـرية، 
لتتحوّل بشـــكل علني إلى مشرفة على العملية 

السياسية وسلطة قرار في إعادة ترتيبها.
واستند هؤلاء إلى ما راج على نطاق واسع 
في العراق بشأن مناقشـــة المرجعية لتفاصيل 

حزمة الإصلاح مع العبادي قبل الدفع بها.
وكان القيـــادي في ائتلاف دولـــة القانون 
وعضو البرلمان جاســـم محمـــد جعفر قال إن 
”القرارات –المنسوبة لرئيس الوزراء- سبقتها 
اتصـــالات هاتفية جرت بـــين العبادي ومكتب 
المرجعيـــة العليا بالنجف“، مؤكّدا في تصريح 
تلفزيونـــي أن ”العبـــادي اتفق مـــع المرجعية 
علـــى حزمـــة الاصلاحـــات ونـــال دعمها، وتم 
الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم خبراء 
ومستشـــارين من مكتب رئيس الوزراء وممثل 

عن المرجعية لوضع حزمة من الإصلاحات“.
وتعبيـــرا عـــن القلـــق مـــن مزيـــد تراجع 
الســـمة المدنية للدولة العراقيـــة بفعل تضخم 
دور المرجعية الدينية قال الناشـــط السياسي 
العراقـــي مازن الخالـــدي إنّ ”الصـــورة التي 
خرجت بها القـــرارات تثير مخاوف لدينا مما 

بعدهـــا“، مضيفـــا ”أن المحـــزن أن العبادي لم 
يكن قادرا على اتخاذ تلك القرارات لولا سلطة 
ونفوذ المراجـــع الدينية، وهذا بحد ذاته خطر 
يرسخ وضعا شـــبيها بولاية الفقيه الموجودة 
في إيران، ولا يبعث برســـائل اطمئنان للأكراد 

أو السنة والمسيحيين وباقي الطوائف“.
ويثيـــر كلام المازنـــي ســـببا آخـــر لتحفظ 
بعـــض العراقيين على حملـــة الإصلاح يتمثّل 
في إمكانية توظيـــف مطلب إلغاء المحاصصة 
الحزبية والطائفيـــة التي تقوم عليها العملية 
السياســـية في العراق لكريـــس حكم الطائفة 

الواحدة بحجة امتلاك الأغلبية الكافية لذلك.
وتعرّضـــت إصلاحـــات رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي إيضا إلى انتقـــادات من وجهة نظر 
قانونية ودستورية لخصها إياد علاوي زعيم 
ائتـــلاف الوطنية بالقـــول إن إلغـــاء مناصب 
نـــواب رئيســـي الجمهورية والـــوزراء ”خرق 
واضح للدســـتور“، وأنه ”ليس من صلاحيات 

العبادي تطبيق هكذا قرارات“.

إصلاحات العبادي ترسخ الوضع القائم في العراق بدل تغييره

العراقيون تابعوا بشغف أخبار عملية الإصلاح عسى أن تساهم في إنهاء معاناتهم

حزمــــــة الإصلاحــــــات التي نجــــــح رئيس 
ــــــوزراء العراقــــــي أمــــــس فــــــي تمريرها  ال
بالبرلمــــــان لا تعني لدى كثير من العراقيين 
الانتقال بالبلد بشــــــكل آلي من وضع إلى 
وضــــــع جديد فــــــي ظلّ غياب المؤسســــــات 
الضامنة لحسن تنفيذها ولعدم الانحراف 

بها عن أهدافها المعلنة.

إياد علاوي:

ليس من صلاحيات 

العبادي تطبيق هكذا 

قرارات

أنور قرقاش:

تحرير عدن أثبت أن لدينا 

استراتيجية تستطيع أن 

تغير الموازين



} رام االله - أحــــدث قرار الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس بزيــــارة إيران ضجــــة كبيرة، 
بالنظر لتوقيتها الذي جاء بعد توقيع الاتفاق 
النووي وفي ذروة التوتر بين طهران وحماس.
الإثنــــين،  فلســــطيني،  مســــؤول  وأعلــــن 
لقيــــام الرئيس الفلســــطيني  عــــن ”ترتيبات“ 
محمود عباس بزيارة رسمية إلى إيران خلال 

الشهرين القادمين.
وقــــال عضــــو اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمة 
التحرير الفلســــطينية أحمــــد مجدلاني الذي 
يــــزور إيــــران موفدا رســــميا من عبــــاس، إنه 
بحــــث ترتيبات هــــذه الزيارة مع المســــؤولين 

الإيرانيين.
وأضــــاف مجدلاني أن زيارتــــه ”تركز على 
بحث فتح الآفــــاق وإعادة تصحيح وتصويب 
العلاقــــات الفلســــطينية مع إيــــران، وتطوير 
العلاقــــات الثنائية بما في ذلك بحث ترتيبات 

رسمية لزيارة الرئيس عباس إلى طهران“.
وتابــــع ”تناولنــــا فــــي المباحثــــات تعزيز 
العلاقــــات الثنائية خلال الفتــــرة المقبلة عبر 
تشــــكيل لجنة مشــــتركة للتشــــاور فــــي الملف 
والثقافــــي  التجــــاري  والتبــــادل  السياســــي 
والتعليمــــي بــــين الجامعــــات وتطويــــر كافة 

أشكال العلاقات الثنائية“.
ويقـــول متابعون إن طهران تجد في زيارة 
عباس فرصة لســـحب الملف تدريجيا من مصر 
والمملكة العربية السعودية، وما يعنيه ذلك من 
عزل للقضية الفلسطينية عن محيطها العربي.

ويرى المســــؤولون الإيرانيون في القضية 
الفلســــطينية مجرد ورقة ضغــــط إضافية في 
المنطقة، وما تركيزهم في الفترة الأخيرة على 
هذا الملف إلا لاعتقادهم بأن ذلك ســــيخول لهم 

”مقارعة الكبار“.
وتجــــد طهــــران فــــي انشــــغال مصــــر في 
حربهــــا على الإرهاب وقيــــادة المملكة العربية 
الســــعودية للتحالف العربــــي ضد الحوثيين 
فــــي اليمن فرصة لســــحب ملــــف القضية من 

أيديهما.
وفيمــــا يتعلــــق بدوافــــع عباس مــــن هذه 
الزيارة يقــــول محللون إنها تأتي في ســــياق 

محــــاولات الرئيس الفلســــطيني الدفع بقطار 
الســــلام المتوقف منذ فشــــل المفاوضات التي 
أطلقها وزيــــر الخارجية الأميركي جون كيري 
فــــي يوليــــو 2013، والتــــي انتهــــت بمماطلة 

إسرائيل وتمسكها بنهجها الاستيطاني.
ويأمــــل الرئيس الفلســــطيني أن تســــاعد 
إيران بعد توقيعها للاتفاق النووي مع القوى 
الكبرى فــــي الدفع بالعمليــــة المعطلة، بيد أن 
مراقبــــون لا يــــرون أي فرصــــة لتحقيق الأمر 
لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بإسرائيل التي 
لا تبدو مســــتعدة تحــــت أي ظرف للدخول في 
محادثات جدية لتسوية القضية الفلسطينية.

ومــــن جهــــة ثانيــــة، فــــإن نوايــــا طهران 
واعتبارهــــا للملــــف الفلســــطيني مجرد ورقة 
ضغط لمســــاومة الغــــرب لا يجعلها قادرة على 

التأثير بهذا الملف.
ويرى متابعون أن مســــألة الاتفاق ليست 
العامل الوحيد التي يقود عباس إلى طهران، 
فهناك مســــألة لا تقل أهميــــة وهي مدى تأثير 
إيران على الفصائل الإســــلامية الفلســــطينية 
وبخاصة حماس والجهاد، فيما يتعلق بملف 

الفلسطينية. المصالحة الفلسطينية – 
ويعتبر هــــذا الملف أحد الإشــــكالات التي 
تواجه عباس، خاصة وأن هناك عملية تعطيل 
متعمــــدة من قبل حماس لحكومة رامي الحمد 
اللــــه ما انعكس ســــلبا على أوضــــاع المواطن 

الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
وفي سياق التطرق إلى الدوافع التي تقود 
عباس إلى الانفتاح بهذا الشــــكل على إيران، 
خاصــــة وأن العلاقة بينهما لطالما كانت فاترة 
طيلة العقديــــن الماضيين، هناك من يذهب حد 
القــــول إن توتر العلاقة بــــين حماس وطهران 
هو أحد الأسباب الرئيسة خلف قرار الزيارة. 
ويضيـــف المتبنـــون لهـــذا الطـــرح أن عباس 

يحاول إرســـال رســـالة لحماس مفادها قدرته 
على التواصل مع أبرز داعميها وزيادة عزلتها 

الإقليمية.
ويســـتدل هؤلاء على ذلك بمسارعة حماس 
إلى القيـــام باتصالات مع الجانـــب الإيراني، 
تمخض عنه إعلان القيادي محمود الزهار أن 
وفدا حمســـاويا ســـيذهب في القريب العاجل 

إلى طهران.
وقال الزهـــار ”من المفترض أن تكون هناك 
زيارة قريبة لوفـــد من الحركة إلى الجمهورية 
بمشاركة قيادات من الداخل  الإسلامية ’إيران‘ 

(غزة)“.
وأضاف خـــلال حفل تخريـــج فوج جيش 
القدس للفتيات بغـــزة أمس الثلاثاء ”علاقتنا 
بكل الدول -بما فيها إيران- طيبة وشـــخصنة 
العلاقـــة بينهـــا غير ســـليم ويجـــب علينا أن 
نحشـــد طاقات الأمتـــين العربية والإســـلامية 

لدعم مشروع المقاومة في فلسطين“.
وتشهد العلاقة بين حركة حماس وطهران 
توتـــرا كبيـــرا علـــى خلفيـــة موقـــف الحركة 
الإخوانية الفلســـطينية من النظام الســـوري 
ليزداد الوضع تعقيدا بين الجانبين على خلفية 
الزيارة التي أداها وفد من حماس بقيادة خالد 
مشـــعل إلى المملكة العربية السعودية ولقائه 
بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 

حيث اعتبرت طهران الأمر انقلابا عليها.
وقالـــت وســـائل إعلام إيرانيـــة إن طهران 
ألغـــت زيـــارة كان يســـتعد رئيـــس المكتـــب 
السياســـي لحركة حماس خالد مشـــعل للقيام 
بها إلى إيـــران للقاء مســـؤولين، للتعبير عن 
غضبها إثر زيارة مشعل إلى السعودية الشهر 

الماضي.
وقد أدى هذا التوتـــر بين طهران وحماس 
إلى أزمـــة داخل الحركة، وتحديدا بين القيادة 
السياســـية والجنـــاح العســـكري المتمثل في 

كتائب عز الدين القسام.
وذكرت مصادر فلســـطينية أن قادة بارزين 
في الجناح باتوا ينتقدون سياسة مشعل علنا 
ويتهمونه بالتسبب فى إفساد العلاقة مع أهم 
ثلاثة حلفـــاء لها وهم ايران وســـوريا وحزب 
اللـــه، وهو مـــا كلفهـــم الكثير علـــى الصعيد 

التسليحي.
ولا تســـتبعد هذه المصـــادر فرضية إقدام 
قـــادة القســـام علـــى الانقـــلاب علـــى الجناح 
السياسي الحالي الموجود معظمه خارج قطاع 

غزة وتحديدا في قطر.

ويقول البعـــض إن الرئيس الفلســـطيني 
يحـــاول أن يلعـــب علـــى هـــذا الوتـــر، بيد أن 
انفتاحه علـــى طهران لا يخلـــو وفق المحللين 
من سلبيات في ظل العلاقة المتوترة بين إيران 
والـــدول العربيـــة على غـــرار مصـــر والمملكة 
العربيـــة الســـعودية والأردن المؤثريـــن فـــي 

القضية الفلسطينية.

وتـــرى هذه الـــدول أن طهران تشـــكل أحد 
مصـــادر الخطر التي تتهددها في ظل نواياها 

التي لا تخفيها للتوسع في المنطقة.
ويخشـــى الفلســـطينيون مـــن أن تفضي 
زيارة عباس إلى الإضرار بالعلاقة مع المحيط 
العربـــي الراعي الرســـمي للقضية والســـلطة 

الفلسطينية.

} عمان - كشـــف قائد حرس الحدود الأردني 
العميـــد الركن صابر طه المهايرة أنه تم اتخاذ 
جملة من الإجـــراءات، مؤخـــرا، لتعزيز الأمن 

على الحدود مع العراق وسوريا.
وقـــال المهايرة إن ”القوات المســـلحة تقوم 
بحفـــر خندق كبيـــر عرضه متـــران بعمق متر 
ونصف المتر لمنع وصول أي جماعات ارهابية 
أو آليات إلى الحدود الأردنية سواء الشمالية 
أو الشرقية، إضافة إلى ساتر ترابي كحد تمت 

إقامته على الحدود لذات الغاية“.
وأوضـــح أنـــه ”تم إحباط جميـــع عمليات 
التسلل والتهريب قبل اجتيازها حدود المملكة 
بفضل استخدام القوة وعدم التهاون“. مشيرا 
إلـــى ”أن عـــدد المتورطين بلغ 52 شـــخصا من 
جنســـيات عربية وأردنية، فضلا عن إجهاض 

عمليات تهريب الأســـلحة والمخدرات التي يتم 
الإعلان عنها وتورط فيها نحو 42 شخصا“.

وشدد اللواء الركن على أن ”حدود المملكة 
محمية ومراقبة ليلا ونهارا وتحت الســـيطرة 
بفضـــل يقظـــة قوات حـــرس الحـــدود“، لافتا 
إلـــى أن منظومة أمـــن الحدود متطـــورة جدا 
وتقـــوم بنقل الصورة مباشـــرة من الواجهات 
الحدودية لمركز عمليـــات إدارة حرس الحدود 

وبالتالي يتم التعامل مع أي طارئ بسرعة“.
وتتولـــى القوات الأردنيـــة بمفردها تأمين 

الحدود مع الدولتين المجاورتين.
وشـــهدت الحـــدود الأردنيـــة خاصـــة من 
الجانب الســـوري محاولات متكررة من طرف 
عناصـــر يعتقـــد أنهـــا متطرفة للدخـــول إلى 

أراضي المملكة.

وقـــد تمكنت قوات الحـــرس الحدودي من 
التصـــدي في معظم الأحيـــان لهاته المحاولات 

وإن كان الخطر يبقى قائما.
ويواجـــه الأردن تهديـــدات متزايدة نتيجة 
تمـــدد الجماعـــات المتطرفة وبخاصـــة تنظيم 

الدولة الإسلامية على جنباته.

وكان التنظيـــم قد لوح في أكثر من شـــريط 
فيديو باستهداف المملكة.

ولا يتأتى التهديد فقط من الحدود السورية 
أو العراقية، بل أيضا من الداخل في ظل وجود 

خزان جهادي يضم أكثر من 7000 شخص.
وكشـــفت الإحصائيات الأخيـــرة أن معظم 
الشـــباب الذي ينتمي إلى التيار الجهادي في 

الأردن يميلون إلى تنظيم داعش.
والاثنين مثل شـــاب أردني يحمل الجنسية 
الأميركيـــة في الـ20 من عمره أمام القضاء قرب 
مدينة نيويورك بتهمـــة محاولة الانضمام إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
 وقد تم اعتقال الشاب ويدعى نادر سعادة  
منذ أشـــهر فـــي الأردن حيـــث  تم ترحيله إلى 

الولايات المتحدة.

إيران تعمل على عزل القضية الفلسطينية عن محيطها العربي
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أخبار
[ عباس يقرر زيارة طهران في ذروة التوتر بينها وحماس [ قادة القسام يلوحون بالتصعيد ضد مشعل

الأردن يتخذ إجراءات استثنائية لحماية حدوده مع العراق وسوريا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قررت النيابة العامة بمصر إحالة 
محمد بديع، المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمين، وعدد من قياداتها 
إلى المحاكمة بتهمة ”الاعتصام 
المسلح“ بميدان رابعة العدوية.

◄ قتل 25 عنصرا على الأقل من 
الفصائل المقاتلة خلال هجوم نفذه 
تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة 

مارع التي تعد معقلا رئيسيا لمقاتلي 
المعارضة في شمال سوريا، وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ وجهت النيابة العامة الإسرائيلية 
لسيدة وشاب من سكان هضبة 

الجولان اتهامات بقتل جريح من 
المعارضة السورية، كان في سيارة 

إسعاف إسرائيلية في يونيو الماضي.

◄ اتفقت حكومتا السودان واليمن 
على نقل جرحى الحرب الدائرة 

في اليمن حاليا لتلقي العلاج في 
الخرطوم، إضافة إلى إلغاء تأشيرة 

الدخول إلى الأراضي السودانية.

◄ قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل 
رئيس حزب الوسط الإسلامي أبوالعلا 
ماضي بعد أن مضى على سجنه أكثر 

من سنتين.

◄ أفرج تنظيم الدولة الإسلامية 
الثلاثاء عن 22 مسيحيا آشوريا بينهم 
14 سيدة كان قد خطفهم قبل أكثر من 
خمسة أشهر من محافظة الحسكة في 

شمال شرق سوريا.

◄ كشف رئيس الوزراء في حكومة 
التوافق الوطني الفلسطينية، رامي 

الحمد الله، أن أزمة تمويل قطاع 
التعليم في مدارس وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
”أونروا“، في طريقها إلى الحل خلال 

أيام.

باختصار

{تركيا ســـتدخل فـــي منعطف عدم اســـتقرار سيســـتمر لفترة 
طويلة، وســـيؤثر كثيـــرا على جميع التيارات السياســـية هناك، 
سواء اللاجئة أو المتواجدة بأنقرة وعلى رأسها جماعة الإخوان}.
حسن نافعة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

{إن الدول التي استأثرت أنظمتها بسلطة ’الإدارة‘، ها نحن نراها 
اليـــوم تدفع الثمن، والدول التي اعتمدت أنظمتها المؤسســـية 

هي مسترخية داخليا رغم أزيز الرصاص حولها}.
عبدالله النسور
رئيس الحكومة الأردنية

«حـــزب الله ســـيذهب حتى النهايـــة مع عون وســـيجاريه في مواقفه، 
ولكـــن هـــذا لا يمنع من القول بـــأن الحزب يعتمد علـــى رئيس مجلس 

النواب نبيه بري في فرملة العماد».
عاصم عراجي
عضو كتلة المستقبل اللبناني

أسالت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرتقبة إلى إيران الكثير من الحبر خاصة 
أن العلاقة بين طهران والســــــلطة الفلسطينية لطالما كانت فاترة، ويقول مراقبون إن عباس 
يريد من خلال هذه الخطوة إيجاد فجوة لكسر حالة الجمود في عملية السلام مع إسرائيل 

بيد أن رهانه على طهران لا يبدو في محله.

محمود الزهار
من المفترض أن تكون 

هناك زيارة قريبة لوفد من 
الحركة إلى إيران

شادي علاء الدين

} بــيروت - يـــزور وزير الخارجيـــة الإيراني 
محمد جـــواد ظريف لبنان في زيارة رســـمية 

تستمر ليومين. 
وتشـــمل الزيارة إجراء لقـــاءات مع رئيس 
الحكومة اللبنانية تمام سلام ورئيس المجلس 
النيابـــي نبيـــه بـــري، واجتماعا مـــع وفد من 
الفصائل الفلســـطينية، وتختتم الزيارة بلقاء 
مع وزير الخارجية جبران باسيل يليه مؤتمر 

صحفي.
وســـجل في لقاءات الوزير الإيراني غياب 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله، الأمر 
الذي يطرح تساؤلات كبرى حول طبيعة مهمة 

ظريف التي قدم من أجلها إلى لبنان.
وتقـــول مصادر لبنانية إن ظريف جاء إلى 
لبنـــان في إطـــار تفعيل متطلبات التســـويات 

القاضية بخروج حزب الله من سوريا.
ويشـــارك حزب الله في القتال في ســـوريا 
إلـــى جانب قـــوات الأســـد، وقد ســـجل خلال 
الفترة الأخيرة تحركات ديبلوماســـية إيرانية 
بالتوازي مـــع تحركات روســـية لبحث حلول 
للأزمة السورية تضمن بقاء الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد، مع التعهـــد بإخـــراج القوات 
الأجنبيـــة الموالية لـــه عند بحـــث صيغ وقف 

إطلاق النار. 

ويـــرى مراقبون أن ســـحب قـــوات الحزب 
اللبناني من ســـوريا في هذا التوقيت وكيفية 
التســـويق للأمر لدى الحاضنة الشـــعبية أو 

للخصـــوم السياســـيين، يمثل إشـــكالا كبيرا 
بالنســـبة لإيـــران والحـــزب. ويتـــرك ظريـــف 
لنصرالله شـــؤون تدبير هـــذه المهمة، خاصة 

وأن إيـــران كما حـــزب الله لم يحققـــا أي من 
أهدافهما في سوريا.

ويقول محللون إن إيران لم تستطع انتزاع 
لبنان كجائـــزة ترضية إزاء خروجها من البلد 
المجـــاور، وذلك لأن إيران حين تغادر ســـوريا 
فهذا يعني أنها خرجت من لبنان كذلك، بحكم 

العلاقة الجغراسياسية التي تربط البلدين.
ويضيـــف هؤلاء ”خروج حـــزب الله يعني 
خروجه من المعادلـــة بوصفهم أصحاب الثقل 
الأكبـــر والمســـيطرين علـــى القـــرار اللبناني 

والمتحكمين به“.
ويرى سياســـي لبنانـــي أن ”المشـــكلة أن 
حزب اللـــه لا يســـتطيع الخروج من ســـوريا 
والعودة إلى لبنان لســـبب جوهري مباشـــر، 
فهو لم يؤسس في أي لحظة لإقامته في لبنان 
بصفته وطنا، بل كان دائما بالنسبة له محطة 
عبور، وليس للعابرين حقوق المقيمين، وليس 

للسائح الحق في اكتساب صفة المواطن“.
ويضيف السياســـي ”المقاتلـــون العائدون 
من سوريا لا يعودون إلى وطن بل إلى جغرافيا 
الهزيمة، وإلى بيئة غير حاضنة سوى لسؤال 
الجدوى، وإلى جمهور لم يعد يستطيع تأجيل 
المحاســـبة التي يمكنها أن تتحول إلى إدانة“، 
متابعا ”حزب الله بخطوة الانسحاب سيكون 
أيضا محل مساءلة من حاضنته، خاصة فيما 

يتعلق بالمفقودين في الحرب السورية“.

ظريف يرسم خارطة خروج حزب الله من سوريا

ظريف يلتقي كل من بري وسلام

 مخاوف فلسطينية من التداعيات السلبية لزيارة أبو مازن إلى طهران 

مثل شاب أردني يحمل الجنسية 
الأميركيـــة فـــي الـ20 مـــن عمره 
أمـــام القضـــاء الأميركـــي بتهمة 

محاولة الانضمام إلى داعش
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رئيســـي  إن  مســـؤولون  قـــال   - أنقــرة   {
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكم فـــي تركيا 
المعارضة  الجمهوري-حزب  الشـــعب  وحزب 
الرئيســـي- ســـيتخذان قـــرارا نهائيـــا هـــذا 
الأســـبوع، بشأن ما إذا كانا سيشكلان حكومة 
ائتلافية بعد جولة أولى من المحادثات انتهت 

بدون نتيجة.
واجتمـــع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو 
مـــع زعيم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري كمال 
كيليجـــدار أوغلـــو في العاصمة أنقرة مســـاء 
الإثنيـــن، بعد أســـابيع مـــن المفاوضات بين 

مسؤولين أقل مستوى.
وقال وزير الثقافة والســـياحة عمر جيليك 
الذي كان يرأس المفاوضـــات نيابة عن حزب 
العدالة والتنمية للصحفيين ”رئيسا الحزبين 
سيجتمعان مرة أخرى هذا الأسبوع الخميس 

أو الجمعـــة حســـب جـــدول مواعيدهما. هل 
ســـيكون هناك ائتلاف أم لا؟ ســـتعطى إجابة 

واضحة لهذا السؤال بعد ذلك الاجتماع“.
وقال خلوق كوج نائب رئيس حزب الشعب 
الجمهوري أيضـــا، إن الاجتماع ســـيعقد إما 

الخميس أو الجمعة.
وباشـــر حزب العدالة والتنمية في الثالث 
عشـــر من يوليو، محادثات مع حزب الشـــعب 
الجمهـــوري (الاشـــتراكي الديمقراطي والقوة 
الثانية في البرلمان) لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفـــي الانتخابات التشـــريعية الأخيرة في 
يونيو لم ينجح حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في الحفاظ على الغالبية المطلقة في البرلمان، 
ما قضـــى على خطط أردوغان بتحويل النظام 
إلـــى حكم رئاســـي، وأدخـــل البلاد فـــي أزمة 

سياسية.
وأمام الأحزاب حتى 23 أغســـطس للاتفاق 
على ائتلاف، وإلا ســـيدعو الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان إلى إجـــراء انتخابـــات جديدة. ولم 
يخف أردوغان أنه يفضل حكومة حزب واحد. 
ويقول معارضـــوه أنه يريـــد أغلبية واضحة 
لتغييـــر الدســـتور ومنحـــه ســـلطات أوســـع 

كرئيس تنفيذي.

ويرغب أردوغان بشـــدة في تجنب تقاسم 
الســـلطة التنفيذية مع أي حـــزب آخر، لمنعه 
من الاطلاع على أعمال الوزارات التي تسلمها 
حزبه طيلة 13 عاما وشابت أعمالها الكثير من 

تهم الفساد والمحاباة.
ويرجح مراقبون للشأن السياسي التركي 
إعـــلان رئيـــس البلاد رجـــب طيـــب أردوغان 
للحرب على الإرهاب التي اســـتهدف بالدرجة 
الأولى مقاتلي حزب العمال الكردستاني أنها 
تهدف بالأساس إلى حشـــد الناخبين ودفعهم 

إلى الالتفاف حول حزبه.
وتعتبـــر المعارضـــة وقســـم من وســـائل 
الإعـــلام أن التعثر السياســـي لحـــزب العدالة 
والتنمية فـــي الانتخابات الأخيـــرة، يمكن أن 
يفســـر الحمـــاس حاليـــا بالدخول فـــي حلقة 

جديدة من العنف مع المتمردين الأكراد.
ويبـــدو أن أردوغان اختار ”إســـتراتيجية 
اســـتعدادا لانتخابات تشـــريعية  الفوضـــى“ 
مبكـــرة يأمـــل بـــأن تعيــــد لحزبــــه الأكثرية 

المطلقـة.
ويقول منتقدون إنه مع فشل حزب العدالة 
والتنميـــة فـــي تشـــكيل ائتلاف أغلبيـــة، فإن 
أردوغـــان يريد أن يســـتخدم الحملة الصارمة 
على المتشددين لاكتساب المزيد من الدعم من 
القومييـــن وتمهيد الطريـــق لإجراء انتخابات 

مبكرة.
وتستفيد استراتيجية أردوغان، في الوقت 
الراهن، من بعض نتائج  اســـتطلاعات الرأي 
العـــام التي أجريـــت مؤخرا، وأعطـــت نتائج 

إيجابية لحزبه.
وأشـــار أحـــدث اســـتطلاع للـــرأي تجريه 
التركية إلى أن حزب العدالة  مؤسســـة ”ماك“ 
والتنمية كسب تأييدا في الشهرين الأخيرين، 
ويمكـــن ان يســـتعيد الأغلبيـــة المطلقة التي 
خســـرها فـــي يونيـــو إذا أجريـــت انتخابات 

برلمانية مبكرة على الفور.
وهذا الاســـتطلاع هو الثاني في أســـبوع 
الذي يشـــير إلـــى أن حزب العدالـــة والتنمية 
الذي أسســـه الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
سيكون بإمكانه تشـــكيل حكومة حزب واحد، 

ممـــا يوحي بأن العنف المتصاعد بين القوات 
الحكوميـــة والمقاتليـــن الأكراد يعـــزز الدعم 

لحزب العدالة والتنمية.
العدالـــة  حـــزب  أن  الاســـتطلاع  وأظهـــر 
والتنميـــة ســـيحصل على 44.7 فـــي المئة من 
الأصـــوات إذا أجريت انتخابـــات مبكرة على 
الفور بزيادة تبلغ نحـــو أربع نقاط مئوية عن 
نســـبة 40.9 فـــي المئة التي حصـــل عليها في 
انتخابـــات يونيو والتي وصفت بأنها أســـوأ 

نتيجة له منذ أكثر من عشر سنوات.
ووجـــد اســـتطلاع ”مـــاك“ أن التصويـــت 
لحزب الشـــعب الجمهـــوري العلماني وحزب 

الحركة القومية اليميني ســـيبقى دون تغيير 
تقريبا، بينما ســـيتراجع تأييد حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد للإكراد إلى 10.7 في المئة 
من أكثـــر من 13 فـــي المئة حصـــل عليها في 

انتخابات يونيو.
وقال أكثر من نصف 5500 ناخب استطلعت 
مؤسســـة ”مـــاك“ آراءهم فـــي 20 إقليما تركيا 
في الفترة بين الرابع والثامن من أغســـطس، 
أن العمليـــات التـــي نفذت ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية والأكراد كانت ضرورية، مما يشير 
إلى أن المخـــاوف الأمنية تعزز التأييد لحزب 

العدالة والتنمية.

تتقلص فرص تشكيل حكومة ائتلافية في تركيا في ظل إصرار رجب طيب أردوغان على 
التمســــــك بخيار الانتخابات المبكرة، آملا في الاســــــتفادة مــــــن حربه الحالية ضد الأكراد 

لجمع أكبر عدد من الناخبين القوميين حول حزبه.
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الانتخابات المبكرة طوق أردوغان الأخير للإفلات من هزيمة يونيو
[ محادثات تشكيل ائتلاف حكومي تقترب من نهايتها [ استقطاب القوميين هدف رئيسي للحرب على الأكراد

مسافة شاقة على أردوغان قطعها قبل تحقيق حلمه برئاسة مكتملة الصلاحيات

◄ أنقذ خفر السواحل التركي 330 
سوريا تقطعت بهم السبل في بحر 

إيجه بعد أن فشلوا في الوصول 
إلى اليونان في ظل ارتفاع عدد 

المهاجرين الذين يقومون برحلة 
محفوفة بالمخاطر أملا في الوصول 

إلى أوروبا.

◄ رفضت محكمة بريطانية، طلبا 
من أسبانيا بتسليم مدير المخابرات 
الرواندية ليواجه اتهامات بارتكاب 

”جرائم حرب ضد المدنيين“ في 
أعقاب أعمال الإبادة الجماعية التي 

شهدتها رواندا عام 1994.

◄ حثت الحكومة الأميركية 
أفغانستان وباكستان على العمل 
معا لمواجهة التطرف العنيف في 

المنطقة، حيث وصفته بـ“المصلحة 
العاجلة“ لكلا البلدين للقضاء على 

الملاذات الآمنة على جانبي الحدود.

◄ عززت كوريا الشمالية إجراءاتها 
الأمنية على الحدود مع جارتها 
الشمالية وأمرت بإعادة تشغيل 

مكبرات الصوت في هذا القطاع، 
مستأنفة بذلك حربها الدعائية ضد 

بيونغ يانغ، بعد انفجار ألغام حملت 
سيول الشمال مسؤوليتها.

◄ قال المحققون في حادث إسقاط 
الطائرة الماليزية ام اتش 17 فوق 

شرق أوكرانيا الثلاثاء، إنهم عثروا 
على قطع يمكن أن تكون من صاروخ 

بي يو كاي روسي الصنع.

◄ أوقفت سلطات المالديف سبعة 
أجانب غادروا البلاد بطريقة غير 

مشروعة على متن يخت متوجهين 
إلى قاعدة دييغو غارسيا الأميركية 

التي تبعد حوالي مئة كيلومتر.

يكـــون  أن  يرجحـــون  مراقبـــون 

للحمـــاس الأخير فـــي الحرب ضد 

الإرهاب أسباب سياسية هدفها 

حشد مزيد من المؤيدين

◄
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أخبار
«أنـــا على يقين مـــن أن الكونغرس الأميركي ســـيرفض الاتفاق 

النـــووي مـــع إيران بأغلبيـــة كبيرة، بغـــض النظر عـــن تداعياته 

المحتملة على إسرائيل». 

تساحي هنغبي
رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية

«يمكـــن للاجئين الذيـــن يحتاجون الحماية البقـــاء في ألمانيا 

ولكـــن مـــن لا يحتـــاج لحماية، ســـيتعين عليه مغـــادرة البلاد 

سريعا».

  توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

«الحكومة ستســـتخدم القوة الكاملة ضد أصحاب العمل إذا تبين 

توظيفهـــم لعمال من المهاجرين غير الشـــرعيين، لأن ذلك يحرم 

مواطني المملكة والمهاجرين الشرعيين من العمل». 

جيمس بروكنشاير
وزير الهجرة البريطاني

عمر جيليك:

هل سيكون هناك ائتلاف، 

ستعطى إجابة واضحة بعد 

اجتماع الخميس أو الجمعة

} واشــنطن - يتعين علـــى الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما أن ينتهج مســـارا واضحا وإن 
كان مراوغا في الكونغرس لمنع نسف الاتفاق 

النووي مع إيران.
وســـيكون هدفـــه إقنـــاع عـــدد كاف مـــن 
الأعضـــاء الديمقراطيين في الكونغرس لتأييد 
الاتفـــاق لمواجهة المعارضة شـــبه الجماعية 
مـــن الأعضـــاء الجمهوريين. وقال الســـناتور 
الديمقراطي عن هاواي بريان سكاتز الإثنين، 
إنه ســـيؤيد الاتفاق. ويعـــارض الجمهوريون 
بصفـــة عامة اتفـــاق إيـــران، ولديهـــم أغلبية 

تمنحهـــم الســـيطرة على مجلســـي الشـــيوخ 
لديهـــم  الديمقراطييـــن  وبعـــض  والنـــواب. 

مخاوف بشأن الاتفاق أيضا. 
وعندمـــا يعـــود الكونغـــرس مـــن عطلـــة 
أغســـطس فـــي الثامن من ســـبتمبر، ســـتبدأ 
المناقشات بشأن قرار يقضي برفض الاتفاق.

وللمضـــي قدمـــا في القـــرار فـــي مجلس 
الشيوخ ســـيتعين على الجمهوريين حشد 60 
صوتـــا للموافقة على مشـــروع قـــرار إجرائي 
بإغـــلاق المناقشـــات. وإذا أمكنهـــم التوصل 
إلى ذلك فإنهم سيحتاجون إلى 51 صوتا فقط 

للموافقة على القرار نفســـه. وأمامهم حتى 17 
ســـبتمبر ليفعلوا ذلك. ولا يوجد مانع إجرائي 
بأغلبيـــة كبيرة في مجلس النواب، ويتوقع أن 

يفوز القرار بسهولة بالموافقة هناك.
واذا أيده مجلســـا الكونغرس، فإن أوباما 
وعد باســـتخدام النقض (الفيتـــو) لوقف قرار 

الرفض.
فســـيحاول  ذلـــك  أوبامـــا  فعـــل  وإذا 
المعارضـــون التغلب على قـــرار النقض. وهم 
يحتاجـــون لتحقيق ذلك حشـــد تأييد الثلثين 
في كل من المجلســـين. وعـــدد أعضاء مجلس 

الشـــيوخ 100 عضو بينما مجلـــس النواب به 
435 عضـــوا. ولعمـــل ذلك في مجلـــس النواب 
يجب على الجمهورييـــن التصويت بالإجماع 
وأن يكســـبوا 44 ديمقراطيـــا للتصويت معهم 
لإلغـــاء قرار النقض للرئيـــس. وحتى الآن قال 

تسعة فقط إنهم سيعارضون الاتفاق.
ويمكن للديمقراطييـــن عرقلة التغلب على 
قرار النقض في مجلس الشـــيوخ بأن يصوت 
34 عضـــوا فقط. وحتى الآن التـــزم 16 عضوا 
بالتصويـــت لصالـــح القرار ووعـــد 16 عضوا 

بمعارضة الاتفاق.

طريق مليء بالصعوبات أمام أوباما لإقرار الاتفاق النووي

دعم بريطاني 

للجيش الأوكراني

} كييــف - قال وزير الدفاع البريطاني مايكل 
فالون في كييف أمس الثلاثاء، إن بلاده ستزيد 
دعمهـــا لتدريب الجيـــش الأوكراني. واجتمع 
فالـــون مع رئيس الوزراء الأوكراني ارســـيني 

ياتسنيوك وطمأنه بشأن الدعم البريطاني.
وأضاف ”يتعين ألا يتحول هذا إلى صراع 
مُجمـــد. تبدو الأوضاع ســـاخنة بالنســـبة لي 
نظرا لمقتل العديد من أفراد قواتنا منذ توقيع 
اتفـــاق الســـلام…أنا هنا للتأكيـــد على دعمنا 
لأوكرانيـــا وقتالها مـــن أجل الحريـــة وحقها 
فـــي تكامـــل أراضيهـــا وحقها فـــي أن تحترم 

حدودها“.
واتهـــم ياتســـنيوك انفصالييـــن مواليـــن 
لروســـيا في شرق البلاد بكســـر وقف لإطلاق 
النار تم الاتفاق عليه في مينسك. وقال الجيش 
الأوكرانـــي، الإثنين، إن 400 مـــن الانفصاليين 
مدعومين بدبابات هاجموا القوات الحكومية 
المتمركزة حول بلدة ســـتاروناتيفكا شـــمالي 
مدينة ماريوبول الساحلية التي تسيطر عليها 

القوات الحكومية.
واجتمـــع فالون كذلك مع نظيره الأوكراني 
ســـتيبان بولتوراك وقال إن بريطانيا ســـتزيد 

إسهامها في تدريب الجيش الأوكراني.
وقال ”أنا أُحدد للجيـــش البريطاني هدفا 
جديدا لتدريب أكثر من ألفين من أفراد الجيش 
الأوكراني بحلول نهايـــة العام المالي … ومن 

قمنا بتدريبهم يمكنهم تدريب غيرهم“.

} إسطنبول - فر مدعيان عامان تركيان حققا 
في قضية فســـاد طالت حكومـــة حزب العدالة 
والتنميـــة إلى جورجيا، قبـــل صدور مذكرتي 
توقيف بحقهما، وفق ما نقل الإعلام المحلي.

وأمـــر مكتب المدعي العام في إســـطنبول 
الإثنيـــن، بتوقيـــف زكريـــا أوز وجـــلال كارا 
ومحمد يوزغتش لاتهامهم بـ“تشـــكيل منظمة 
لارتكاب جريمة“ و“محاولة الإطاحة بالحكومة 

بالقوة“.
ونقلت وكالـــة الأنباء التركيـــة الأناضول 
أن الشـــرطة وجـــدت أن أوز وكارا فـــرا إلـــى 
جورجيـــا في وقـــت مبكر الإثنين، قبل عشـــر 
دقائـــق من الوصـــول إليهما، في إشـــارة إلى 
أنهمـــا قد يكونا علما بأمـــر مذكرات التوقيف 

قبل إصدارها رسميا.
ونقلت صحيفة حرييت أن أنقرة تواصلت 
مع سلطات جورجيا في مسعى لاستردادهما، 

مشـــيرة إلـــى أن الشـــرطة لا تـــزال تلاحـــق 
يوزغتش.

وأقيـــل المدعـــون الثلاثة مـــن مناصبهم 
في مايو بتهمة اســـتغلال الســـلطة عبر قيادة 
تحقيق فســـاد في ديسمبر طال حكومة رئيس 
الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان. وأسقطت 
قضيـــة الفســـاد لاحقـــا بســـبب ”النقص في 
الأدلـــة“. أما أردوغـــان الذي انتخب رئيســـا 
لتركيا في أغسطس العام الماضي، فاعتبر أن 
بقيادة  التحقيق عبارة عـــن ”انقلاب قضائي“ 
الداعية الإسلامي فتح الله غولن ومريديه في 

المؤسسات العامة التركية.
وتوعد أردوغان بمحاربة غولن المقيم في 
الولايـــات المتحدة. وفعليا عمدت الســـلطات 
إلى إبعاد الموالين لغولن من جهازي الشرطة 
والقضاء واعتقلت كثيريـــن يعتبرون مقربين 

من الداعية الإسلامي.

فرار مدعيين عامين حققا في قضية فساد طالت حكومة أردوغان إلى جورجيا

كابول تكثف إجراءاتها الأمنية تحسبا لضربات إرهابية مماثلة للتي وقعت في الفترة الأخيرة وخلقت أزمة سياسية مع الجارة باكستان

باختصار



} واشــنطن – توحـــي زيارة وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي، جـــون كيـــري، ونظيره الروســـي، 
ســـيرغي لافروف، الأخيرة إلى منطقة الخليج، 
بـــأنّ الولايـــات المتحدة قد قـــرّرت التخلي عن 
النهـــج الضيق لمفهوم محاربـــة ”داعش أوّلا“، 
وتبني سياســـة أوســـع تتضمن تحركا شاملا 
لتغيير موازين القوى على الأرض في ســـوريا، 
بما في ذلك قتال داعش، للوصول ”في النهاية“، 

إلى دفع للحل السياسي إلى الأمام.
ومـــن الناحية النظريـــة، يبدو أنّ إفســـاح 
المجال أمام تركيا كي تدعم المعارضة السورية 
بالأســـلحة للبدء في تنفيذ خطـــة لإعادة هيكلة  
الفصائـــل المقاتلـــة على الأرض في الشـــمال، 
يتضمن ببســـاطة إعطاء مفاتيح شمال سوريا 
للأتـــراك بموجب صفقة من شـــأنها أن تضعف 
كل مـــن داعش والأســـد. وفي المقابل، ســـيتم 
منع حزب العمال الكردســـتاني من التواجد في 
المناطق التي لم يكن له فيها حضور تاريخي.

ويبدو أنّ التوليفة التي تجمع بين خيارات 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة التي تســـعى 
للقضاء على ”داعـــش أولا“، وتركيا التي تريد 
إسقاط ”الأسد أولا“ هي أساس الاتفاق الثنائي 
الـــذي يبدو أنه بدأ يشـــهد تقدّما فـــي تنفيذه؛ 
فبالنسبة للأتراك، يعتبر ظهور وحدات حماية 
الشـــعب التابعـــة لحزب العمال الكردســـتاني، 
الأمـــر الذي غيـــر موقف أنقـــرة ليصبح هدفها 
”الأســـد وحـــزب العمـــال الكردســـتاني قبل كل 
شـــيء“، ومن الممكن أن يلتقي هذا الخيار مع 
هـــدف الولايـــات المتحدة التي تولـــي العناية 
القصوى لمحاربة ”داعش قبل كل شـــيء“، كما 
من شأنه أن يدفع الأتراك للقبول بإستراتيجية 

مشتركة.
وقد حقق الأتـــراك نصف إســـتراتيجيتهم 
المتعلق بالمبادرة العسكرية بوقف تقدم حزب 
العمال الكردستاني وبقي تعويلهم منصبا على 
الأميركييـــن من أجل تحقيـــق النصف الثاني، 
ويبـــدو، من خلال ما تضمنتـــه محادثات كيري 
في الخليج، أنّ هنالك خطوات جادة هذه المرة 
للتقدم في تحقيق الشـــوط الثاني، وهو إسقاط 

نظام بشار الأسد.

ويمكن تلخيص جوهر التحول في الموقف 
العـــام تجاه ســـوريا فـــي أنه لا يمكـــن تحقيق 
خطوات فعلية نحو الحل السياسي دون وضع 
خارطة طريـــق واضحة وبذل جهـــود جماعية 
لإجبار الأســـد ومـــن ورائه إيران علـــى القبول 
بقوانيـــن اللعبة الجديدة وفق مـــا أفرزه تغيّر 

ميزان القوة على الأرض.
وقد أعـــادت الولايـــات المتحـــدة المفهوم 
الأولـــي المتمثل في تغيير ميزان القوى لفرض 
حلّ سياســـي على الأسد ومؤيديه. وعلى الرغم 
من أن واشـــنطن لم يســـبق لها أن تخلّت تماما 
عـــن هذا المفهـــوم، إلاّ أنها بدت فـــي الماضي 
القريب غيـــر مهتمة بمتابعته بالقدر المطلوب. 
أمّا الآن، وبعد انتهاء المفاوضات حول النووي 
الإيراني، يبدو أنّ واشنطن قرّرت التّحرك بقوة 
لتنفيذ المبدأ الأول، حيث أنه سوف يكون هناك 
تقســـيم معقّـــد للعمل بين الحلفـــاء الإقليميين 
والدوليين من أجل إجبار الأســـد على الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات والحديث عن مســـتقبل 

سوريا من دونه ومن دون نظامه.

أسس محادثات الدوحة

توحي المحادثـــات التي جرت، مؤخرا، في 
الدوحة، بأنّ الرؤية قد بدأت تتضح أكثر فأكثر 
بيـــن الفاعلين الدولييـــن ونظرائهم الإقليميين 
حول ملامح الحل السياســـي في سوريا والذي 
يتضمن انســـحاب الأســـد من اللعبة والحؤول 
دون خطـــة التقســـيم التي تريدهـــا إيران على 
مقاييســـها، وبالمقابل ترســـيخ اتفاق يحاكي 
اتفاق الطائـــف الذي كان طريـــق الحل للأزمة 
اللبنانية في وقت ســـابق، وهو أساس الخطة 
العربيـــة التـــي لطالمـــا دافعت عنهـــا المملكة 
الســـعودية ودعت جميع الأطـــراف إلى الاتفاق 

حولها منذ بداية الأزمة.
وتفيـــد العديد مـــن التكهنات بـــأنّ طهران، 
مـــن جهتهـــا، أدركت أنّها تواجـــه، في ظلّ هذه 
المســـتجدات، مأزقا إســـتراتيجيا في سوريا، 
وأنّهـــا تناقـــش من أجـــل التوصل إلـــى اتفاق 
جوهـــره هو تنظيـــم عمليـــة انتقال للســـلطة 
وفق المقترح الرّوســـي، الذي يتمثل في رحيل 
الأسد، بالتزامن مع مواصلة القتال ضدّ داعش 
والحفاظ علـــى حقوق العلويين فـــي المنطقة، 
لكـــن ليس هنـــاك أي علامة علـــى أنّ طهران قد 

توصلت إلى قرار نهائي في هذا الصدد.
وتتمثل الركائز الأساسية التي قامت عليها 

محادثات الدوحة في:
[ أولا رفض ســـيناريو تقسيم سوريا، لأنه 

سوف يخلق مزيدا من عدم الاستقرار.

  [ ثانيـــا اعتمـــاد المعاييـــر التي وضعها 
المبعوث الخاص الأمم المتحدة، ســـتيفان دي 
ميســـتورا، بالإضافـــة إلى تلـــك التي وضعتها 

موسكو.
[ ثالثا العمل على ترســـيم الحدود بشـــكل 

غير رسمي وفق مناطق النفوذ.
[ رابعـــا التفـــاوض بشـــكل منفصـــل لأول 
مرة، مع الفاعلين الرئيســـيين لتحديد الوضع 
النهائـــي لمناطـــق النفوذ، في ما يشـــبه اتفاق 
الطائـــف، فـــي حين تـــرك البـــاب مفتوحا أمام 

المحادثات المباشرة إلى وقت لاحق.
[ خامسا إجراء انتخابات عامة في سوريا 
مع تفاهم مسبق بأنّ الأسد لن يشارك فيها وأنّ 
الحكومـــة الجديدة ســـوف تشـــمل ممثلين عن  

جميع مكونات المجتمع السوري.
[ سادسا الســـير حذو اتفاق الطائف الذي 
أنهى الحـــرب الأهلية اللبنانيـــة، والذي يقوم 
علـــى تقســـيم غير رســـمي للبلاد إلـــى مناطق 
في ظل  ســـيطرة طائفية وسياســـية ”طبيعية“ 

حكومة مركزية مُطعمة بجرعات طائفية.
ولكن تبقى مثل هذه الإستراتيجية بحاجة 
إلـــى موافقـــة نهائية من كل الأطـــراف المعنية 
بالأزمة الســـورية. ومفهـــوم أنّ اتفاق الطائف 
يمكن أن يكون مفيدا في هذا السياق، وما حدث 
في الدوحـــة هو في الواقع خطـــوة أولى نحو 

مناقشة جادّة لتفاصيل هذا الاتفاق.
ويســـتند مفهوم مُوســـكو إلى إقامة تفاهم 
إقليمـــي من شـــأنه أن يُســـاعد علـــى مواجهة 
الإرهاب، على أنّ هذه الخطة إن نجحت، فسوف 
تمهـــد لعقد مؤتمر إقليمـــي يجمع كل الأطراف 
ذات الصلـــة بمـــا فـــي ذلـــك المملكـــة العربية 
السعودية وإيران وتركيا والأمم المتحدة وكل 
مـــن الولايات المتحدة وروســـيا حـــول جوهر 

الجهود الروسية الجارية.
وتبدو تركيا متحمســـة لهذا المسار، حيث 
ســـبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 
قال وهو في طريـــق عودته من الصين ”موقف 
بوتين الحالي تجاه ســـوريا هو أكثر تشجيعا 
من ذي قبل. وقد أجرينا محادثات هاتفية تركت 
لي انطباعا بأن بوتين سوف يغير موقفه، وأنه 
لـــم يعد يرى أن روســـيا ســـتدعم الأســـد حتى 
النهاية، ولذلك أعتقد أنـــه يمكن أن يتخلى عن 

الأسد“.
وتوحـــي هـــذه المواقف بأنّ هنالـــك التقاء 
واضحـــا للمصالـــح بيـــن الفاعليـــن الدوليين 
والإقليميين يضع الأسد ومن ورائه إيران التي 

بدأت تستشعر الخطر في مأزق.

خيارات محدودة أمام إيران

قبل توجهه إلى الشـــرق الأوسط منذ أيام، 
قال جون كيري خلال خطاب ألقاه في نيويورك، 
إنـــه يأمـــل أن تنضـــم إيـــران إلـــى المجموعة 
الدوليـــة والإقليمية التي تحدد الآن مســـتقبل 
ســـوريا ”في مرحلة لاحقة“. ولكـــن إيران التي 
بدأت تفهم جيدا أنّ خســـارتها لحليفها الأسد 
قـــد أصبحت وشـــيكة، بقي أمامهـــا نوعان من 

الخيـــارات المتاحة؛ الأول يتعلق بمحاولة منع 
الاتفـــاق العربـــي الأميركي الروســـي. والثاني 
يتعلـــق بموافقتها على أن تكـــون اليد الثانية 
التـــي تصفق لهـــذا الاتفاق. وأغلـــب الظنّ، في 
نظر المحللين، أنها ســـوف تحاول باستعمال 
أذرعها في ســـوريا وفـــي المنطقـــة عموما أن 

تعرقل الاتّفاق قبل أن تذعن له لاحقا.
ويحاول النظام الســـوري ومؤيدوه تحقيق 
المزيـــد من المكاســـب علـــى ســـاحة المعركة 
والمماطلـــة لفترة زمنية أطول. وفي الأســـابيع 
الأخيرة  كثفت قوات الأسد المدعومة بعناصر 
مـــن حـــزب الله من شـــنّ هجمات مضـــادة في 
العديـــد مـــن الجبهات في وقت واحد، شـــملت 

مناطق في حلب، الغاب، جســـر الشغور وحتى 
تدمر.

وبهذا يبدو جليا أنّ معسكر طهران والأسد 
يســـعى إلى تحسين حصته في اتفاق الطائف. 
وأنه ســـوف يتخلى عـــن القتـــال ويتوجه إلى 

طاولة المفاوضات. لكن متى يحدث ذلك؟
الثابت أنّ ذلك ســـيحدث فـــي اللحظة التي 
تســـتقر فيهـــا خطـــوط التماس، التـــي تجري 
مناقشـــتها، وفقا لنوع من التشكل ”الطبيعي“ 
والتـــي بدأت ملامحها في الظهـــور. ولكن هذا 
الأمر ســـوف يســـتغرق قدرا كبيـــرا من الوقت 
وســـوف يدور قتال كبير من أجل التوصل إلى 
خطوط تماس شبه مستقرة، ولذلك وحتى وفق 
هذه الإستراتيجية الجديدة فإنّ الأمور مرجحة 

لتزداد سوءا قبل أن تتحسّن.
وســـوف تتحوط كل من إيران ونظام الأسد 
من خـــلال تعزيـــز ســـيطرتهم علـــى المناطق 
العلويـــة أو التي تعتبر مناطق إســـتراتيجية 
بالنســـبة لحزب الله، مثل الزبداني، في الوقت 
الـــذي يضغـــط فيه ”أحـــرار الشـــام“ على قرى 
شـــيعية في إدلب من أجل إجبار حزب الله على 
تخفيـــف الضغط علـــى الزبداني التـــي تعتبر 
مهمة لحزب الله وإيران، وقد قررت طهران وفق 

ذلك التفاوض مع أحرار الشام.
وقد طالب الوفد الإيراني مسبقا بأن يتخلى 
الســـنة عن الزبداني بشـــكل تام وتقديم مقابل 
جغرافي لهذه المدينة الإستراتيجية في أماكن 
أخـــرى، لكن أحرار الشـــام رفضوا. ويظهر هذا 
المثال بوضوح أن هدف إيران يتعلق أساســـا 
بالعمل على خيار التقســـيم كخط افتراضي في 
حـــال إصرار العـــرب على خطـــة لا ترغب فيها 

طهران.
ولكـــن الإيرانيين قد أغفلوا علـــى ما يبدو 
أنّ المعركة الآن أصبحـــت بين خطتهم البديلة 
التي يريـــدون من خلالها تحصيل أكبر قدر من 
المنافـــع حفاظا على بعض النفوذ في ســـوريا 
بعـــد رحيل الأســـد، وبيـــن الخطة الرئيســـية 
للمعارضة الســـورية، التي تقضـــي بتخليص 
أراضيهـــم من الوجود الإيراني والحفاظ عليها 
موحـــدة. وهـــو ما ســـوف يســـاعد المعارضة 
على تعديل خطابها السياســـي بالاستناد إلى 
الوحـــدة الوطنية والتعدديـــة التي كانت دائما 

سمة من سمات الثقافة السورية.

[ التقاء مصالح الفاعلين الدوليين يضع الأسد في مأزق [ إيران تراهن على تحقيق مزيد من المكاسب تحسينا لشروط التفاوض
توليفة جديدة لحل الأزمة السورية تحاكي اتفاق الطائف اللبناني

الرؤية بدأت تتضح بين الفاعلين 

حـــول  والإقليمييـــن  الدولييـــن 

ملامـــح الحل فـــي ســـوريا والذي 

يتضمن تنحية الأسد

◄

الاتفاق يقوم على تقســـيم غير 

رســـمي إلـــى مناطـــق ســـيطرة 

{طبيعية} وسياســـية  طائفية 

في ظل حكومة مركزية 

◄

بدأت المفاوضات والنقاشــــــات الدولية والإقليمية الدائرة حول الأزمة الســــــورية، وآخرها 
ما تضمنه اجتماع الدوحة، تكشــــــف عن ملامح استراتيجية جديدة أفرزها تغير موازين 
ــــــح تؤكد على ضرورة رحيل  القــــــوى على الأرض. اســــــتراتيجية نتجت عن التقاء للمصال
الأســــــد وتوحي بتوليفة جديدة من الإجراءات والاتفاقات تحاكي اتفاق الطائف الذي كان 
بوابة الحل بالنســــــبة للحرب الأهلية اللبنانية، وفق دراســــــة صادرة عن مجموعة الشرق 

الاستشارية.

} عندما تضعف الدولة، ترفع الطائفية 
السياسية رأسها، وتقوى شكيمتها، ويزداد 
شرهها للسلطة وطمعها فيها، وتكبر آمالها 
بالهيمنة على حقوق الآخرين والاستحواذ 
على كل شيء، فتحاول الطائفية السياسية 

أن تحل محل الدولة، وتحقق أهدافها عندما 
تمثل الشريحة الأكبر من المجتمع أو التيار 

السكاني الأكبر، وتزداد قناعتها أن قوتها 
تبرر هذه الهيمنة، وتبدأ بقضم حقوق 

الآخرين شيئا فشيئا، ثم لا تلبث أن تسعى 
لتمتين التحالف بين أبناء الطائفة الواحدة، 

وتُدخل الطائفة والدين أو المذهب في شؤون 
الدولة. وتضعف الدولة بذلك لصالح سلطة 
الطائفة، وتتراجع قدرتها في مقابل توسع 

قوة الطائفة وهيمنتها، فيصبح نظام الحكم 
طائفيا كليا، أي أنّ الدولة تصبح ”دولة 

الطائفة“ بامتياز، وهذا ما نشهده الآن في 
بعض بلدان الشرق الأوسط.

إن الردّ الطبيعي من قبل الطوائف 
الأخرى هو رفض هذه الهيمنة والمطالبة 
بحقوقها وبأن تكون الدولة محط مشاركة 

بين الجميع. وأن يكون أبناء المجتمع 
متساوين فيما بينهم، فضلا عن ضرورة 

التعايش والتسامح والتمسك بقيم المواطنة 
وعلى رأسها أن الدولة هي المرجعية الأولى 

التي يعود إليها جميع المواطنين، والتي 
ينبغي ألا تتقدم عليها أي مرجعية مهما 
كانت، لأنها الوحيدة التي تحقق التكافؤ 

والتساوي بين أبناء المجتمع، وتلغي 
التفاوت بينهم في حقوقهم وواجباتهم. 

وتؤكد تجارب التاريخ على أن رفض 
الطائفة السائدة سياسيا الاستجابة لمطالب 

الطوائف الأخرى تُشعل حروبا قاسية لا 
ترحم، خاصة أنها بين أبناء الوطن الواحد.

ويمكن اختصار أصل الاختلافات 
المذهبية والطائفية في التاريخ العربي، 

بالخلافات الدينية والمذهبية بين المسلمين 
والمسيحيين، ثم بين المسلمين السنة 

والشيعة أساسا، كما كان الأمر في أوروبا 
لدى المسيحيين بين الكاثوليك والأرثوذكس 

أو بين الشرقيين والغربيين، وقد كان من 
المُفترض أن تتمحور هذه الخلافات بين 
الأديان والمذاهب حول فلسفات الأديان 
والمشتركات فيما بينها، وحول وحدة 

الفلسفة الدينية والمذهب الديني أو 
تنوعهما لدى الطوائف العائدة إليه، وتبقى 
في حدود الاجتهاد والتأويل لتعاليم الدين 

وللعبادات واحترام علاقات أبناء هذه 
المذاهب بعضهم مع البعض الآخر.

إلا أن ما حصل على مدى التاريخ العربي 
هو أن الصراع تأجج بين الطوائف والأديان، 

وتحول من تنوع في الاجتهاد إلى خلافات 
سياسية اندلعت على إثرها الحروب، ذلك 
أنّ هذه التنوعات والتباينات الاجتهادية 

وجدت من يضخمها ويحولها إلى صراعات 
سياسية.

ومن المفروض ألا تسبب (المذهبية) 
خلافات سياسية، لكن الطائفية المعاصرة 
تحاول إلباس المذهبية لباسا سياسيا أو 
إلباس الصراع السياسي لباسا مذهبيا، 
بهدف إلى كسب أنصار المذهب المعني 

والمنتمين إليه من أجل تعميق الصراع 
وتوسيع ساحته والاستفادة منه في المجال 

السياسي. ونلاحظ وجود كثيرين غير 
ملتزمين بتعليمات دينهم، ينشطون طائفيا، 
لأنّ هذا النشاط يفيدهم سياسيا واقتصاديا 

ويوصلهم إلى مراكز مهمة في المجتمع 
والدولة.

ولأن هذه الصراعات ليست حكرا على 
دين بعينه، فقد عاشت أوروبا، بدورها، 

حروبا طائفية دموية وصراعات طويلة بين 
الأرثوذكس والكاثوليك ثم بين البروتستانت 

والكاثوليك، وخسرت بموجبها ملايين 
الضحايا، وكان أصل الخلافات أيضا 
يعود لأسباب سياسية ليست مذهبية 

أو عقائدية، فكانت تعود غالبا لخلافات 
الكنيسة والملوك والأمراء المتنافسين على 

السلطة والمصالح، خاصة وأن البابوية 
تدخلت أيضا في هذه الصراعات وباركتها. 
وقد بدأ الصراع مبكرا بين القسم الشرقي 

من الإمبراطورية الرومانية وعاصمته 
(القسطنطينية، إسطنبول حاليا) والقسم 
الغربي منها وعاصمته روما، ووصل إلى 
درجة أن إحدى الغزوات الصليبية قبل أن 

تكمل طريقها إلى الأراضي المقدسة هاجمت 
القسطنطينية ونهبتها وخربتها، وقتل 
عشرات الآلاف في هذا الهجوم، الذي لم 

يكن يهدف لتغيير عقيدة الكنيسة الشرقية، 
بل كان خلافا سياسيا أساسه طمع في 

ممتلكات الكنيسة وثرواتها والاستحواذ 
على سلطتها.

وفي القرن السادس عشر، وبسبب 
تدخل البابوية في حياة الناس، والغلو في 

استحواذ الكنيسة على الضرائب والرسوم، 

وفرض الهيمنة السياسية، ظهر رجال دين 
نادوا بتحرير الدين من كل هذه التعقيدات 

ومن سلطة البابا خاصة، ونادوا بالاستقلال 
عن سلطته والتحرر من القيود التي فرضها 

على حياتهم اليومية (والدينية أيضا) 
فانشق البروتستانت، وبدأت حروب دامية 

بينهم وبين الكاثوليك، بين أوروبا الشمالية 
التي أصبحت بروتستانتية (البلدان 

الاسكندنافية وألمانيا) وأوروبا الجنوبية 
(فرنسا، أسبانيا، إيطاليا) التي بقيت 

كاثوليكية. وكان هذا الصراع هو الأعنف 
والأكثر وحشية، وأدى إلى إبادة الملايين من 

البشر، فخسرت ألمانيا مثلاً ثلث سكانها، 
وخسرت بعض البلدان نصف سكانها، 

ودمرت المدن والقرى، وانتشرت العديد من 
المجاعات والأمراض، وعلى العموم كان 

الكاثوليكي يذبح البروتستانتي على الهوية 
وبالعكس. وقد حدثت مجازر عديدة ناصرها 

البابا غريغوري الثالث عشر واعتبرها 
بمثابة (انتصار الإيمان الصحيح على الكفر 
والزندقة)، وفي القرن التاسع عشر ارتكبت 
الكاثوليكية مجزرة بحق البروتستانت في 
فرنسا، قبل أن يتفق الفرنسيون فيما بعد 
ويؤسسوا الدولة المدنية ويتبنوا مفهوم 
المواطنة والعقد الاجتماعي، ويكفوا عن 

إدخال المذهبية في لعبتهم السياسية 
وشؤونهم المدنية. وقد فر من فرنسا على 
إثر ذلك ثلاثمائة ألف بروتستانتي هاموا 

على وجوههم، ولم يشعر الملك لويس الرابع 
عشر الذي هجرّهم بخطئه إلا بعد أن أدرك 
أن معظم هؤلاء المطرودين والمشردين هم 

كوادر علمية وفكرية كان لهجرتهم أثر سلبي 
على فرنسا.

الطائفية صنيعة السياسة ليست حكرا على دين بعينه

استماتة المعارضة على الأرض في الحفاظ على حظوظها بدأت تؤتي أكلها

الأربعاء 2015/08/12 - السنة 38 العدد 610005

في 
العمق

«أنا مقتنع بإمكانية تحقيق عملية انتقالية في سوريا تؤدي في 

النهاية إلى تغيير النظام، وهو ما يســـتلزم مشـــاركة أكبر عدد 

ممكن من القوى الدولية والإقليمية المختلفة».

 باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

«هنالـــك بارقة أمل للحل السياســـي في ســـوريا، لأن حليفي نظام 

بشـــار الأســـد في دمشـــق، روســـيا وإيران، باتا يعتقدان أن أيامه 

أصبحت معدودة».

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

 بطريقين، السياســـي على أساس جنيف 1 
ّ
«الحل في ســـوريا يمر

والذي ينتهي بخروج الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، أو العسكري 

والذي سينتهي بهزيمة الأسد».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

باسل العودات 



} القاهــرة -  أثارت فعاليات الجولة السابعة 
مـــن مفاوضات ســـد النهضـــة الإثيوبي، التي 
عقـــدت أواخـــر الشـــهر المنصـــرم بالخرطوم، 
بمشـــاركة وزراء المياه بالـــدول الثلاث؛ مصر، 
إثيوبيـــا والســـودان، رفقة عدد مـــن الخبراء 
الفنيين، العديدَ من التساؤلات حول مدى قدرة 
الأطراف الثلاثة على حسم القضايا الخلافية، 
في ظل التلكؤ الإثيوبي الذي بدا واضحا، وفق 
دراســـة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات 

الإستراتيجية بالقاهرة.
وتتعلـــق أبرز النقاط الخلافية بالإجراءات 
الفنيـــة التنظيميـــة لكيفيـــة عمـــل المكتبـــين 
الاستشـــاريين الدوليـــين؛ الفرنســـي ”بـــي آر 
آل“، الـــذي طالبـــت بـــه إثيوبيـــا، والمكتـــب 
الهولنـــدي ”دلتـــارس“ الذي اختارتـــه كل من 
مصر والسودان، وهما المنوط بعهدهما القيام 
بالدراسات الخاصة بالسّد، ومدى تأثيره على 
دولتي المصب. مما يطرح ســـؤالا حول ما إذا 
كانت إثيوبيا تنتهج التســـويف سبيلا لفرض 
الســـد كحقيقة على أرض الواقع دون الالتزام 
بما جاء في إعلان المبادئ الذي وقعه رؤســـاء 

الدول الثلاث في وقت سابق.
ويشـــكل إعـــلان المبـــادئ الذي وقعـــه كلّ 
مـــن الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي والرئيس 
الســـوداني عمـــر البشـــير ورئيس الـــوزراء 
بالعاصمـــة  ديســـالين،  ماريـــام  الإثيوبـــي 
الســـودانية الخرطـــوم فـــي 23 مـــارس 2015، 
نقطـــة تحول فـــي مســـار حلحلـــة الأزمة بعد 
إقرار أطرافهـــا بأهمية التعاون المائي، وإقرار 
مبادئ التعاون والتنميـــة والتكامل الإقليمي 
والاســـتدامة، وعـــدم التســـبب فـــي ضرر ذي 
شأن، والاســـتخدام المنصف والمناسب للمياه، 

فضـــلا عن تعزيـــز إجـــراءات بنـــاء الثقة من 
خـــلال التعاون في الملء الأول، وإدارة الســـد، 
وذلك مـــن خلال تنفيذ توصيات لجنة الخبراء 
الدوليـــة، واحترام المخرجات النهائية للتقرير 
الختامـــي للجنـــة الثلاثيـــة للخبـــراء حـــول 
الدراســـات الموصى بها فـــي التقرير النهائي 
للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة 
للمشـــروع ومنها اختيار مكتبين استشاريين 

لتقييم تأثيرات السد.
وعلى الرغم من انتهاج مصر لمبدأ حســـن 
النوايـــا الـــذي تجســـد فـــي توقيع رئيســـها 
السيســـي على إعلان المبـــادئ، وقيامه بزيارة 
إثيوبيا، وإلقائه كلمـــة أمام البرلمان الإثيوبي 
أوضحت ركائز السياسة المائية لمصر القائمة 
على أســـس من التعاون والمشاركة، فإن النهج 
الإثيوبـــي في التعامل مع أزمة الســـد اتســـم 

بالتسويف والذي تجسده المواقف التالية:
[ أولا غيـــاب وزيـــري الميـــاه الســـوداني 
والإثيوبـــي عـــن اجتمـــاع لجنـــة خبراء ســـد 
النهضـــة والذي اســـتضافته القاهـــرة مطلع 
يوليـــو 2015، واقتصـــار اللقـــاء على حضور 
12 خبيـــرا ومســـؤولا مـــن مصر والســـودان 
وإثيوبيـــا، ومندوبـــي المكتبين الاستشـــاريين 
الدوليـــين المكلفـــين بتنفيذ الدراســـات الفنية 
الخاصة بإنشاءات السد، والتي أوصت اللجنة 
الفنية الدولية ”لجنة الخبراء“ باستكمالها في 

تقريرها الصادر في مايو 2013.
[ ثانيـــا التأخر فـــي تحديد المهـــام التي 
ســـيقوم بها المكتبان الاستشاريان، واختلاف 
الـــرؤى حـــول كيفيـــة عملهمـــا، ومـــا إذا كان 
للمكتبـــين نفـــس الدرجة من المعاملـــة، ومدى 
إمكانيـــة أن تدخـــل ســـعة الســـد مـــن المياه 

داخـــل الدراســـة. وهو الأمر الـــذي انتهى في 
مفاوضـــات الخرطوم بعد إصرار إثيوبيا على 
اعتبار المكتب الفرنسي الرئيسي، والهولندي 
المســـاعد، مع توزيع الأوزان بـــين المكتبين 70 
بالمئة للمكتـــب الفرنســـي، و30 بالمئة للمكتب 
الهولنـــدي، علـــى أن يكـــون العـــرض علـــى 
المكتبين في كل النقاط، وأن يشـــتركا في كافة 
الدراسات المائية والهيدرولوكية والاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالسد.
[ ثالثا توظيف الموقف الســـوداني والذي 
أضحـــى داعمـــا للرؤيـــة الإثيوبيـــة، وهو ما 
تجلى بشكل واضح في التصريحات الرسمية 

للمســـؤولين الســـودانيين بـــأن فوائد الســـد 
متعـــددة، وتفوق حجم المخـــاوف من تداعيات 
إنشـــائه. وربما يعـــود ذلك التأييـــد إلى دور 
إثيوبيا في الوســـاطة بين شـــمال الســـودان 
متعـــددة  جـــولات  واســـتضافتها  وجنوبـــه، 
مـــن الحـــوار بين الجانبـــين لحســـم القضايا 
الخلافية، سواء فيما يرتبط بالحدود أو النقل 

أو التنقل بين القبائل.
ويبـــدو أن المنهـــج الإثيوبـــي لا يقتصـــر 
فقط على التســـويف لفرض حقائق الســـد مع 
الاســـتمرار فـــي الإنشـــاءات دون توقف حتى 
تنتهـــي الدراســـات المطلوبة، بل إنها تســـعى 

إلـــى توطيـــد علاقاتها مع أطـــراف مثل تركيا 
وإســـرائيل قـــد تدعمهـــا بشـــكل يتناقض مع 
المصالح المصرية، وهو ما تعكســـه الإجراءات 
والتوجهات الإثيوبية التي تجســـدت؛ أولا مع 
تصديق البرلمـــان الإثيوبي فـــي نهاية مارس 
2015 على اتفاق تعـــاون دفاعي مع تركيا كان 
قـــد تم إبرامه خلال مـــارس 2013، وينص على 
ا لإثيوبيا  ا ولوجيســـتيًّ تقديم تركيا دعما فنيًّ
في سبيل زيادة قدراتها العسكرية وتحديثها، 
فضـــلا عـــن نقـــل التكنولوجيـــا فـــي المجال 
الدفاعي وإقامة التعاون المتبادل بين شـــركات 

الصناعات الدفاعية بالبلدين.
أمـــا التوجـــه الثانـــي فيتجلى مـــن خلال 
تعزيز التعاون المائي بين إثيوبيا وإســـرائيل 
في مجال إنشـــاء السدود وتقديم الاستشارات 
الفنية، والذي تجلـــى في توقيع اتفاقيات بين 
وزارة الكهربـــاء الإثيوبيـــة وشـــركة تل أبيب 

لإدارة كهرباء إثيوبيا.
وفـــي الطرف الآخـــر من المعادلـــة مازالت 
مصـــر ملتزمة بحماية مصالحهـــا المائية، في 
إطار ما أعلنه السيســـي في مناسبات عديدة، 
من أن مصر تعترف بحق الآخرين في التنمية، 
ولكـــن عليهم أن يدركوا كذلـــك أن المياه تعني 

لمصر الحق في الحياة.
وفي ظل التسويف الإثيوبي، ومحاولة جعل 
قضية الســـد مجالا للتجاذبات، واستخدامها 
كورقـــة ضغط على القرار المصري؛ فإن العودة 
إلـــى آلية القمة على مســـتوى رؤســـاء الدول 
لمصـــر والســـودان، ورئيس حكومـــة إثيوبيا، 
تصبح الخيار الأنسب لحسم تناقضات المسار 
التفاوضـــي وتأرجحه بدلا مـــن وصول الأزمة 

إلى طريق مسدود.
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للاستقرار السياســـي في أي دولة في العالم، 
ومقياس نجاح الساســـة في تطبيـــق العدالة 
والارتقاء بالمســـتوى المعيشـــي إلى المستوى 

الملائم للمواطن والمجتمع ككل.
غير أن المنطقة العربية التي تعد من أغنى 
مناطـــق العالـــم من حيـــث المـــوارد الطبيعية 
والاقتصاديـــة وتشـــكل رقمـــا مهمـــا جدا في 
موازيـــن الاقتصـــاد العالمي، مـــا زالت تعيش 
أزمـــة تلو الأخرى نتيجـــة عوامل متعددة مثل 
غياب الإدارة السليمة والفساد وتفشي مظاهر 
الرشـــوة وتغلغل المحســـوبية. ولذلك لم تحظ 
البلدان العربية بفرصـــة الازدهار الاقتصادي 

رغم هذه الوفرة في الموارد.
واليـــوم تبـــرز حاجـــة ملحة لإعادة رســـم 
الواقـــع الاقتصـــادي في منطقـــة تعصف بها 
الصراعات السياســـية والأزمات الاقتصادية، 
خاصـــة أنّ  واقـــع التنميـــة العربيـــة أضحى 
بحاجـــة إلى وضـــع خطة طريق تبين مســـار 

الوطن العربي وتحدد آفاقه المستقبلية.
وبناء علـــى هذه الضرورات جـــاءت فكرة 
إقامة الميثـــاق الاقتصادي العربي، الذي أقامه 
منتـــدى الفكر العربي، مؤخـــرا،  في العاصمة 
الأردنيـــة عمـــان، بحضور الأمير الحســـن بن 

طلال.
ويشـــكل هذا الميثاق الاقتصـــادي العربي 
مدخلا تحليليـــا للواقع التنمـــوي في الوطن 
العربي وآفاقه المستقبلية، في ضوء التغيّرات 
والتحولات المتسارعة على الصعيدين الدولي 
والإقليمي، وخاصة بعـــد الأزمات المالية التي 
شهدها العالم خلال السنوات الماضية وأيضا 
بعـــد مرحلة مـــا ســـمّي بـ“الربيـــع العربي“.

ضرورات المرحلة

الإدراك العميـــق لأهميـــة العمـــل العربي 
المشـــترك والتصدي لتحديات المســـتقبل التي 
تتطلـــب شـــراكة حقيقيـــة تقوم على أســـس 
العـــدل والمســـاواة فـــي الفـــرص والحاكمية 
الجيـــدة والنزاهـــة، كلّها عوامل قـــادت عددا 
مـــن الخبـــراء والمختصين إلى وضـــع الميثاق 
الاقتصـــادي العربي، ليكـــون بمثابة مرجعية 
فكرية وواجهات تحاول أن ترســـم أُطرا قابلة 
للتطبيـــق المتدرج مـــن التنميـــة القطرية إلى 

التنمية الإقليمية العربية المشتركة.
ويضع رئيس منتدى الفكر العربي، الأمير 
الحســـن بن طلال، مثالا حيـــا لواقع الاقتصاد 
العربـــي، حيـــث يقـــول ”إنه اقتصـــاد مكبوح 
نتيجـــة الأوضـــاع التي تجعله متوســـطا في 
الغالـــب، مثل ما هو الحال فـــي كلّ من الأردن 
والمغرب وتونس ومصـــر، وهو ما أطلق عليه 
مايكل ســـبنس اسم ’مصيدة الدخل المتوسط‘، 
حيث يتراوح دخل الفرد بين خمســـة وعشـــرة 
آلاف دولار أميركـــي. وهو مـــا يجعل من هذه 
الـــدول عاجـــزة عن المنافســـة مع الـــدول ذات 
الدخل المنخفض من جهة والدول عالية الدخل 

من جهة أخرى“ .
وهنا تكمن أهمية هذا الميثاق، وفق وجهة 
نظر الأمير الحســـن بـــن طلال، حيـــث يعتبر 
أنّ الغايـــة منه تتعلق بـ“تأطير إســـتراتيجية 
للتفكير في الطريقة التي نسهم بها مرة أخرى 

في الفهم والمعرفة الإنسانية ككل“.
العربـــي،  الفكـــر  لمنتـــدى  العـــام  الأمـــين 
محمـــد أبو حمور، أوضح بـــدوره ”أن الميثاق 
الاقتصادي العربي يعبّر عما تتطلع إليه الأمة 
بأســـرها من فتـــح نوافذ الضـــوء والأمل من 
جديد نحـــو صلاح الحاضـــر، وامتلاك تقرير 

مستقبل أجيالها الحالية والقادمة“.
وحـــول دلالة هـــذا التوقيت الـــذي تمّ فيه 
الإعـــلان عـــن الميثاق، يقـــول عضـــو المنتدى 
وعضو لجنة الميثاق، جواد العناني ”لقد كانت 
توجهات الأمير الحســـن بن طـــلال، واضحة، 
فنحن معشـــر المفكرين يجـــب أن نبقي جذوة 
الأمل متقدة مشـــتعلة حتى في أحلك الظروف 
وأكثرها ظلمة، خاصة فـــي مثل هذه الظروف 
الصعبة التـــي تهز الوطن العربي أو عددا من 
أقطاره، وتفتح الأبواب مشرعة على احتمالات 
كبيرة ونظريات متعددة حول صيرورة الأمور 

واحتمالات التفتت والتشظي“.
الاقتصاديـــة  الإشـــكالية  ”أنّ  وأضـــاف 
تبقى ســـببا فيما تشـــهده دولنـــا اليوم، فمن 
منـــا لـــم يلحـــظ أنّ ســـنوات النمـــو المرتفعة 
فـــي النـــاتج القومـــي الإجمالي فـــي مختلف 
الأقطـــار العربية، والتي ســـبقت الأزمة المالية 
والاقتصاديـــة العالمية، قـــد تزامنت مع توزيع 
ســـيئ للثروات والمداخيل، وارتفاع في نســـب 
البطالة، خاصة في صفوف الشـــباب، وزيادة 
في نســـبة الاقتصاد غير الرسمي، ومع تراجع 
في الأداء الإداري للحكومات ممثلا بكبر حجم 
القطاع العام، وتراجع التنافسية والإنتاجية، 
وزيادة الهشاشة في البنى الإنتاجية، وضعف 
الترابط والتبادل الاقتصادي العربي، وخاصة 

في المجالين الاستثماري والتجاري“.
العنانـــي ”أنّ الفرضية المنهجية  وأوضح 

الثانيـــة التي لا بد أن نتصـــدى لها في قراءة 
الاقتصـــادي العربي، كانـــت تتطلب  المشـــهد 
والتحليـــل  القـــراءة  فـــي  جديـــدا  أســـلوبا 
وتشخيص المشكلات، بعد أن صدرت كثير من 
الأبحاث عن الاقتصـــادات العربية، وعلاقاتها 
الاقتصادية البيئية، وأســـباب ضعف التعاون 
والتكامـــل البينـــي، وقـــد بقيت أدبيـــات تلك 

الدراسات تطارد عقولنا لسنوات طويلة“.
ودعا العناني في هـــذا الصدد إلى تطوير 
نظـــرة المحللين والدارســـين للوطـــن العربي، 
موضحـــا أنّ هنالـــك مشـــكلات مشـــتركة بين 
الأقطار العربية، خاصـــة أنها جميعها تعاني 
من عدم كفاءة إدارة الموارد البشرية والطبيعية 
والمالية، وتعاني بطالة بين الشباب، وتراجعا 
في البيئة، وعجزا مزمنا في المياه، وهشاشـــة 
البنى الإنتاجيـــة“، لافتا إلى أنّ الأمر ولا يقف 
عند هذا الحد، بل إنّ معظمها يعاني الربحية 
المفرطة، واعتماد غالبيـــة الناس على القطاع 
العام في معاشهم. وأضاف متسائلا ”ألا تكفي 
هـــذه الأمـــور لأن تكون دافعا مـــن أجل تعزيز 
الاقتصـــاد العربي حتـــى يتصدى لمشـــكلاته 
الاقتصادية باقتدار؟ هذا هو بالتحديد جوهر 

مبادرتنا“.

الدوافع والأسباب

مـــن بين الأســـباب التي تقـــف وراء وضع 
الميثـــاق الاقتصـــادي العربي، يحتـــل الإدراك 
العميـــق لأهمية التصدي لتحديات المســـتقبل 
المكانـــة العليا في نظر واضعيـــه، انطلاقا من 
إيمانهـــم بأنه لم يعد بوســـع أي دولة منفردة 
الكبـــرى  الاقتصاديـــة  التحديـــات  مواجهـــة 

دون وجود شـــراكة إقليميـــة ودولية. وتتوزع 
بقية الأســـباب على جملة مـــن النقاط أبرزها، 
أنّ المســـألة الاقتصاديـــة التي شـــكلت وقودا 
للثورات والاحتجاجات التـــي طالت عددا من 
الدول العربية وجـــب أن يتم إيلاؤها الأهمية 

القصوى.
كذلـــك يتعلق ســـبب آخر بإعـــادة تعريف 
مفهوم الأمـــن الاجتماعي وربطـــه بالاقتصاد 
من خلال ربطه بحاجات الناس المعيشـــية لأنه 
أســـاس الأمن الشـــامل. دافع ثالث يكمن وراء 
هذه الخطوة أساسه الإدراك بأنّ موقع الوطن 
العربـــي الاســـتراتيجي يفرض عليـــه إيجاد 
نوع من التعاون المشـــترك، إضافة إلى تغليب 
المصلحة الاقتصادية على الخلافات السياسية 
لما لها من آثار إيجابية على شـــعوب المنطقة، 
وكذلـــك تفادي المخاطر الناجمة عن اســـتفراد 

المنظمات الدولية بكل دولة عربية على حدة.
ويلفت القائمون على المنتدى إلى أنّ حالة 
التراجـــع التي تشـــهدها دول المنطقة العربية 
وفق التصنيفات الاقتصادية الدولية، أضحت 
تقتضي حاجة ماسّـــة لإيجاد مؤسسات عربية 
ذات صبغة دولية مثـــل صندوق النقد والبنك 
الدوليين. وكذلك أضحت الحاجة ضاغطة على 
استثمار القواسم العربية المشتركة بما يخدم 

مشروعا اقتصاديا عربيا مشتركا.
ومن بين أهم القطاعـــات الاقتصادية التي 
ركـــز عليها الميثاق نذكر؛ التحـــول الصناعي، 
التعليـــم، اللغـــة والتأليف والترجمـــة، المرأة، 
القـــوى العاملة، البحـــث العلمـــي والتطوير 
التكنولوجي، الشـــباب، الإبداع، الطاقة، المياه 
والبيئة، البنية التحتيـــة، الحركة المجتمعية، 

التجارة البينية، الزراعة والغذاء والصحة.

خلاصة القـــول، لم يعد خافيـــا أنّ الوطن 
والمواطن العربي يعيشان اليوم تحديات جمة 
أدت إلـــى فـــرض أخرى أشـــد وطـــأة لا بدّ من 
مواجهتها، عبر التكاتـــف في جميع المجالات 
ولاسيما الاقتصادية، خاصة أنّ العصر يتسم 

بكونه عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى.
ولذلك فـــإنّ الحديـــث عن بنـــاء الاقتصاد 
الوطنـــي لـــكل دولـــة علـــى حـــدة هـــو ضرب 
مـــن المســـتحيل، خصوصـــا أن التحـــول إلى 
الاقتصـــاد الصناعـــي الاجتماعـــي هو حجر 
الزاويـــة لاســـتقرار الدولة الوطنيـــة منفردة 
والدول العربية مجتمعة وتقدّمها لتكون جزءا 
فاعلا في الحضارة الإنســـانية، لا مُســـتهلِكة 

لمنتجاتها.
وعليه خلص القائمـــون على منتدى الفكر 
العربـــي إلى أنه لا بد من تفعيل العمل العربي 
المشـــترك لترجمـــة تلـــك الأهـــداف على أرض 
الواقع، مؤكدين أنّ هذا يلقي على عاتق النخب 
السياســـية والمثقفين وصناع القرار والإعلام 
مســـؤولية تاريخية في ترســـيخ مفاهيم هذا 
الميثـــاق الاقتصـــادي العربـــي، وإخراجه إلى 
النور من أجل مســـتقبل أفضـــل لدول المنطقة 

وشعوبها.

النهوض بالواقع التنموي العربي رهان للتغلب على الوضع الإقليمي المضطرب

[ ميثاق عربي يربط بين الإصلاح الاقتصادي والرخاء السياسي [ الدول منفردة لا تقدر على مواجهة التحديات الكبرى
تقوم العلاقة التي تربط الاقتصاد بمختلف المجالات الأخرى سواء السياسية أو الاجتماعية 
ــــــى التأثر والتأثير. ووفقا لقوانين هذه العلاقة العضوية، تكتســــــي إعادة هيكلة الجانب  عل
الاقتصادي، عربيا، أهمية قصوى في ظل ما تشــــــهده المنطقة من ظروف استثنائية تتسم 
بالفوضــــــى وكثرة الصراعات. وهو ما دفع ثلة من المفكرين العرب إلى الإعلان عن ميثاق 
اقتصادي عربي يطمحون من خلاله إلى تحليل الواقع التنموي في الوطن العربي وآفاقه 
المســــــتقبلية، في ضوء التغيّرات والتحولات المتسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي، 
وفق دراســــــة للباحث، عامر العمران، صــــــادرة عن مركز الروابط للبحوث والدراســــــات 

الإستراتيجية.

في 
العمق

«مفاوضـــات ســـد النهضة بالغـــة التعقيـــد وتحتاج إلـــى التحلي 

بالصبـــر مع وضوح فـــي الرؤية الوطنية حول جميـــع التهديدات 

التي قد تواجه المصريين في الحاضر والمستقبل}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«هنالك مشـــكلات مشـــتركة بين الأقطـــار العربيـــة، خاصة أن 

معظمها يعاني من عدم كفاءة إدارة الموارد البشرية والطبيعية 

والمالية، ويعاني بطالة بين الشباب وهشاشة البنى الإنتاجية}.

جواد العناني
عضو لجنة الميثاق الاقتصادي العربي

«الميثـــاق الاقتصادي العربي يعبر عما تتطلع إليه الأمة بأســـرها 

مـــن فتـــح نوافذ الضـــوء والأمل مـــن جديـــد نحو صـــلاح الحاضر، 

وامتلاك تقرير مستقبل أجيالها الحالية والقادمة}.

محمد أبو حمور
الأمين العام لمنتدى الفكر العربي

إعادة الثقة إلى الشاب العربي تستوجب انتشاله من مستنقع البطالة واليأس

إثيوبيا تستخدم مفاوضات السد كورقة ضغط على القرار المصري

الميثـــاق يلخـــص إدراكا عميقا 

لتحديـــات  التصـــدي  لأهميـــة 

المستقبل التي تتطلب شراكة 

حقيقية بين الدول العربية

◄

الأمير الحسن بن طلال:

الاقتصاد العربي مكبوح 

نتيجة أوضاع تجعله 

متوسطا في الغالب

تناقضات المسار التفاوضي حول سد النهضة: التزام مصري يقابله تسويف إثيوبي



} كنت – منذ صغري – وسأبقى مُولَعاً بحب 
المغرب، البشر والتاريخ والجغرافيا. إنه 

الحضن الدافئ لنا نحن الجزائريين في أيام 
الشدة والأحزان الكبرى والمآسي العالمية، ذلك 

هو الثابت، وما يعتري ذلك من أزمنة عابرة 
مثل ”حرب الرمال“ في الماضي، أو خلافات 

بين السلطات في الدولتين حول قضايا 
مشتركة، كما هو في الوقت الراهن، هي 

عناصر متغيرة وليست ثابتة أبدا ولن تكون.
ما يؤكد ذلك هو الودّ الظّاهر والخفيّ بين 

الشعبين خاصة خارج بلديهما، ومن يـتأمل 
العلاقة بين الجزائريين والمغاربة -في أوروبا 

بوجه خاص- التي تصل إلى درجة المصاهرة، 
يدرك أن الموروث التاريخي والقرابة الدموية 

والمصير المشترك حالة شعبية في الدولتين لن 
تدركها الحكومات المتعاقبة، والتي تعمل، في 

الغالب، من أجل تعميق الخلافات لخلفيات 
ليس هنا مجال شرحها.

تلك مقدمة ذات صلة لما تابعته في الثالث 
من أغسطس الجاري عبر قناة ”المغربية 

الإخبارية“ حول القائد والمجاهد الأمير محمد 
بن عبدالكريم الخطابي، عبر سلسلة برامج 

وثائقية تحمل اسم ”الرواد“. لقد وجدت 
نفسي مشدودا إلى تاريخه الثريّ، رغم أنه 

سبق لي الاطلاع عليه، كما انتهيت إلى التأثر 
بأمجاده وبطولاته، مذرفا الدّمع عن زمن ولّى، 

وعن حاضر نجهل فيه القيم الكبرى التي 
تجمعنا وتحركنا.

على العموم، حسنا فعلت الإخبارية 
المغربية، وبالطبع الشكر موصول لكل 

العاملين فيها ليس فقط لأن سلسلة الرواد 
عمل ناجح، ولكن لأن اختيار الشخصيات 

-بما فيها تلك التي هي مثار خلاف في 
الماضي والحاضر- حرّك فينا شوقا إلى 

المعرفة، والأكثر من هذا أعاد مدّ الجسور 
بيننا وبين صناعة التاريخ المغاربي ضمن 

مكونه الأمازيغي الفاعل والنهضوي أولا، 
ل القضاء مستقبلاً  والعربي ثانيا، بما يُسهِّ
على الصور النمطية، وعلى تزوير للتاريخ 

تراكم لدينا، وتحوّل إلى حقائق ثابتة.
لقد ساهمت القناة في معرفتنا ببعض 

حقائق التاريخ الخاصة بالمجاهد الكبير 
والزعيم التاريخي محمد بن عبدالكريم 
الخطابي، وكشفت لنا عن تفاعل قرابي 

ووطني وبحثي من خلال آراء شخصيات 
تحدثت عن الخطّابي، ما كان كثير من 

المشاهدين في الوطن العربي -وأنا واحد 
منهم- على معرفة سابقة بتاريخه ولا بهم، 

وهم: أحمد المرابط، إلياس العماري، مصطفى 
العلوي، محمد العربي المساري، تضاف إليهم 

ابنتا محمد بن عبدالكريم الخطابي: رقيّة 
الخطابي، وعائشة الخطابي.

والواقع أنني حين كُنْت أُتابع على قناة 
المغربية الإخبارية تاريخ الخطابي؛ حروبه 

ضد الأعداء، وانتصارته، ونفيه، وهجرته إلى 
مصر، ورؤيته للصراع الحضاري، وموقفه من 

الاستعمار الفرنسي في دول المنطقة خاصة 
الجزائر، ونضاله من أجل تحرير دول المغرب 
العربي ووحدتها، وجدت نفسي أقارن بين ما 

سمعته من شهادات المشاركين في الشريط، 
وبين قراءات للتاريخ المغربي والعربي من 

مثقفين مغاربة، منشغلين بمثل هذه المواضيع 
والقضايا، أخص بالذكر منهم هنا: أنس 

بوسلامتي، وحسن أبراغ.
بالنسبة لأنس بوسلامتي، فإنه يمُثّل 

مرجعا إعلاميّا، وتجربة ثرية نمت وترعرعت 
داخل المغرب، وتعمّقت في الخارج خاصة في 

أوروبا، وأتت أكلها في الإمارات، له مواقفه 
المعروفة داخل المغرب وخارجه، تُشدّ إليه 

الرّحال لتفسير كثير من القضايا السياسية 
المغاربية، لا تغادره الابتسامة ولا تهجره 
الحقائق، ولا يمل سامعه من كثرة شرحه 

بالتفصيل أثناء تقديمه إجابات للأسئلة 
الشائكة على المستوى المغاربي.

تحدَّث إلي منذ أيام عن تراجع الوعي في 
قراءة تاريخنا، وضمن ما جاء على لسانه، 

متسائلاً ”أنّى لنا أن نتحدّث اليوم عن 
ابي، وهو  ة محمد بن عبدالكريم الخطَّ أمازيغيَّ
الذي واصل نضاله في مصر من أجل المغربي 

العربي؟

والسؤال السابق مشروع، ليس فقط 
لأن معظم الشعوب العربية لا تعرف الدور 

التاريخي للأمازيغ في صناعة تاريخنا 
العربي والإسلامي، وإنما لأن هناك بعض 
الحكومات والنخب المثقفة تتعامل معهم 

كدخلاء، مع أنهم هم الأصل سواء من الناحية 
العرقية، وأيضا من ناحية استعادة الجغرافيا 
والتاريخ وحتى الدين من القوى الاستعمارية، 

ناهيك أنهم يشكلون في الوقت الحالي القوة 
الحقيقية لحماية دول المركز -التي تواجه 

اليوم منزلاقات كارثية تتعلق بالوجود والبقاء 
والانتماء- من خلال الثبات عبر الأطراف، 
وربما تكون تلك الحماية تجربة جديدة لم 

يعهدها العرب المسلمون، وأقصد بها حماية 
الأطراف للمركز.

أما بالنسبة للكاتب الصحفي حسن 
أبراغ، فإنه يمثّلُ موسوعة في فهم الرؤية 
الإستراتيجية الإعلامية للآخرين وكيفية 

تعاطيهم مع قضايانا، كما أنه ملم بالأحداث، 
وقارئ متمكن من التاريخ. إليه يعود الفضل 

في فهمي لأساليب القوى الاستعمارية منذ 
أن تم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات 

السامة في مايو 1926 من طرف فرنسا 
وأسبانيا ضد سكان الريف في المغرب، ولا 

تزال المنطقة تعيش آثارها إلى الآن.
وعلى خلفيّة تلك الجريمة المصحوبة 

بقوة عسكرية أسبانية - فرنسيّة، قدّرتها 
بعض المصادر التاريخية بــ500 ألف مقاتل 

جاءت هزيمة الخطابي، وبعدها تمّ نفيه 
وعائلته خارج المغرب، ما يعني أن الغرب في 
حروبه ضدّنا حضر البشرية مبكّرا إلى حربه 
النووية من خلال جريمة الولايات المتحدة في 
هيروشيما وناكازاكي في اليابان في الحرب 

العالمية الثانية (في 6 أغسطس 1945).
من ناحية أخرى فإن جلساتي مع حسن 
أبراغ -كلما اشتدت الخطوب على أمتنا، أو 
سيطرت عليّ المخاوف من الغد القريب، أو 

عجزت عن إيجاد إجابات مقنعة لأسئلة تلحّ 
علي وتؤرقني- تعد من السبل التي أهتدي 

بها في ظلمات واقعنا، بما لديه من قدرة على 
التحليل، ومن تراكم معرفي، ومن إحساس 

مرهف يؤكد في الغالب صدق توقعاته.
إن أمثال بوسلامتي وأبراغ، وغيرهما 

من المثقفين المغاربة ـوكثير منهم تأثر بنضال 
وفكر ورؤية محمد بن عبدالكريم الخطابي-، 
نلجأ إليهم لمعرفة المزيد من تاريخنا، ولاشكَّ 
مُوه لنا خلال السنوات الماضية قد  أن ما قدَّ

أكدّ على ما جاء في قناة المغربية الإخبارية، 
فلها ولهم منّا كل التقدير والعرفان.

* كاتب وصحفي جزائري
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{ضخ الســـيولة في جهود إيران لتعزيز نفوذها واســـتغلال القادة 

الشيعة لنفوذهم، قد يشـــكلان ضربة قاضية للمعتدلين الذين 

يناضلون للمحافظة على استقلال العراق}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{الأساس الذي تبنى عليه دولة المؤسسات هو الكفاءة والمهنية 

واحتـــرام القانـــون، أما أن يكون الدين أو المذهـــب أو القومية هو 

معيار التفاضل فهو أمر لن يبني دولة}.

كاظم الشمري
نائب عن ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي

ا على انقطاع الكهرباء، 
ً

{المظاهرات التي تشهدها العراق احتجاج

وتردي الخدمات، تظهر التلاحم بين أبناء الشـــعب العراقي، حيث 

تخلو هذه التظاهرات من المظاهر الطائفية}.

عبدالمطلب النقيب
المحلل السياسي العراقي

} تبدو مجموعة الإجراءات التي اتخذها 
مجلس الوزراء العراقي، برئاسة الدكتور 

حيدر العبادي، أقرب إلى اعتراف بالعجز عن 
إمكان الغوص في عمق الأزمة التي يعاني 
منها البلد والمتمثّلة في المذهبية من جهة، 
والسقوط تحت هيمنة إيران والميليشيات 

التابعة لها من جهة أخرى. ففي العراق، حلّت 
المذهبية بديلا عن الشعور بالانتماء إلى وطن 

يكون لجميع العراقيين.
كلّ معالجة تبتعد عن هذا الواقع هي أقرب 

إلى معالجة مريض مصاب بداء السرطان 
بواسطة الأسبرين.

شملت الإجراءات التي اتخذتها حكومة 
العبادي إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية 

الذي يشغله رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي، كذلك الدكتور إياد العلاّوي وأسامة 

النجيفي. وقد تظاهر المالكي بقبول إلغاء 
منصبه في مناورة ذكيّة من جانبه تستهدف 

تنفيس الاحتقان الشعبي تجاه ممارساته 
كرئيس للوزراء طوال ثماني سنوات، لكنّه 

ما لبث أن اتخذ موقفا معارضا لما قرّرته 
الحكومة.

يعرف المالكي أنّه مستهدف، وأنّه 
يبدو مطلوبا  تقديمه كبش فداء في ضوء 

التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية، بما 
في ذلك بغداد والبصرة. هذه التظاهرات 
ليست سوى ردّ شعبي صادق على الحال 

التي وصل إليها العراق. تعبّر هذه الحال، 
بوضوح، عن إفلاس الدولة العراقية التي لم 
تستطع التعاطي مع التطورات التي توالت 
منذ سقوط النظام العائلي-البعثي لصدّام 
حسين في أبريل 2003، يوم دخول القوات 

الأميركية بغداد وحملها رؤوس الميليشيات 
الشيعية، التابعة لأحزاب مدعومة من إيران، 

إلى السلطة.
ليس دفاعا عن نوري المالكي. الرجل لا 
يمثّل سوى مرحلة كان لا بدّ من العراق أن 
يمرّ بها بعد الانسحاب العسكري الأميركي 
وتسليم البلد، مجدّدا، على صحن من فضّة 
إلى إيران. كانت إيران منذ اللحظة الأولى 
شريكا في الحرب الأميركية على العراق. 

انتظرت اللحظة المناسبة للانقضاض على 
البلد بعدما قرّر الأميركيون الانسحاب 

عسكريا منه تنفيـذا للوعـود التي قطعها 
باراك أوباما خلال حملته الانتخابية التي 

سبقت وصوله إلى البيت الأبيض في العام 
.2008

لا يمكن توجيه أي لوم إلى نوري المالكي، 
على الرغم من أنّه متعصب مذهبيا ولا 

يؤمن سوى بالعراق الشيعي. حاول المالكي 
السير في نهج مستقلّ نسبيا، لكنّه ما لبث 

أن سقط، كلّيا، تحت التأثير الإيراني ونفوذ 
إيران ابتداء من العام 2010، تاريخ حصول 

انتخابات نيابية حلّت فيها لائحته في الموقع 
الثاني، خلف لائحة أيّاد علاوي المدعوم عربيا.
من أجل أن يبقى رئيسا للوزراء استسلم 

المالكي لإيران في ظلّ تفاهم بين واشنطن 
وطهران مهّد لاحقا للاتفاق النووي الذي أمكن 

التوصّل إليه حديثا.

استطاعت إيران إخضاع المالكي الذي كان 
يريد البقاء في موقع رئيس الوزراء بأيّ ثمن 

كان. أصبح المالكي ابتداء من أواخر 2010، 
مجرّد رهينة لدى إيران. لم يعد يشبه سوى 

”حزب الله“ في لبنان… أو بشّار الأسد في 
سوريا، أو عبدالملك الحوثي في اليمن.

صارت حكومته مجرّد تابع لإيران، وأداة 
من أدواتها في المنطقة. هل في استطاعة 

حيدر العبادي، الذي يعلن رغبته في محاكمة 
الفساد، محاكمة ما كان في الواقع حكومة 

إيران في العراق؟
ليست المسألة مسألة فساد يعترض عليها 
العراقيون الذين نزلوا إلى الشارع، ويريدون 

معرفة مصير عشرات مليارات الدولارات التي 
تبخّرت في السنوات القليلة الماضية، والتي 
لم تستطع أن تأتي لهم بالكهرباء التي كانت 

متوافرة في عهد صدّام حسين. كانت الكهرباء 
متوافرة، إلى حدّ ما طبعا، حتّى في ظل 

الحصار الدولي الذي تسبّب به صدّام نفسه 
الذي لم يدرك يوما معنى التعاطي مع موازين 

القوى في المنطقة والعالم.
تجاوز الوضع العراقي حيدر العبادي 

والإصلاحات التي أقدم عليها. لم تعد المسألة 
مسألة مرتبطة بما ارتكبه نوري المالكي الذي 

أغرق العراق في الفساد والطائفية والمذهبية، 
ووفّر كلّ المطلوب منه إيرانيا لدعم النظام 

في سوريا. كان هذا الدعم من منطلق مذهبي 
ليس إلا.

لماذا لا يمكن الرهان على العبادي وعلى 
حملته على الفساد؟

الجواب أنّه لا يمكن، في أي شكل، الاتكال 
على رئيس للوزراء في العراق يعتبر أن 

مرجعيته الدينية فوق كلّ مرجعيّة أخرى. 
المنطق يقول أن مرجعية الحكومة العراقية 

هي مواد الدستور ومجلس النوّاب أوّلا. 
منهما تستمد شرعيتها وليس من أي مكان 

آخر. من يلجأ إلى المرجعية الدينية ولا 
يستحي في ذلك، إنمّا يريد تحويل العراق إلى 
جمهورية إسلامية أخرى تدار من النجف على 

غرار الجمهورية الإسلامية في إيران. يريد 
جعل العراقيين يترحّمون على عهد صدّام 

حسين. اليوم، هناك المرجع الأعلى آية الله 
السيستاني الذي تقدّم في العمر. غدا، سيكون 

المرجع نائب الولى الفقيه الذي عيّنه حديثا 
”المرشد“ الخامنئي ممثلا له في النجف. 

هذا يعني، في طبيعة الحال، أن الجمهورية 
الإسلامية في العراق ستدار من خامنئي، أو 

من خليفته، لا أكثر ولا أقلّ.
لا حاجة إلى إضاعة كثير من الوقت في 

جدل يتعلّق بما يستطيع أن يفعله حيدر 
العبادي المنتمي إلى حزب ”الدعوة“، وهو 

حزب مذهبي، يشكّل نسخة شيعية عن 
الإخوان المسلمين لدى السنّة.

في نهاية المطاف، هناك انهيار للدولة 
العراقية. أفضل تعبير عن هذا الانهيار أن 
يعتبر العبادي المرجعية الدينية مرجعيته. 

أين الدستور العراقي؟ أين مجلس النوّاب؟
الأخطر من ذلك كلّه أن الإجراءات التي 

أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي لا تتناول 
من قريب أو من بعيد ”الحشد الشعبي“، وهو 

مجموعة ميليشيات مذهبية تشكّل ألوية 
الإيراني، حلّت مكان  في ”الحرس الثوري“ 
الجيش العراقي بحجة أنّها تشكّل دعما له.

ما موقف العبادي من ”الحشد الشعبي“ 
الذي يخدم ”داعش“، ولا دور له سوى 

تنفيذ عمليات تطهير عرقي في العراق؟ لا 
تزال تكريت شاهدا على ممارسات ”الحشد 
الشعبي“ التي تتلخّص بالانتقام من السنّة 
بحجة أن صدّام حسين كان سنّيا وأنّه من 

العوجة القريبة من تكريت.
تجاوزت الأحداث حيدر العبادي وحكومته 
وإجراءاته. ليس لدى الرجل أي مشروع وطني 

للعراق. كلّ ما لديه مشروع لترقيع مشروع 
نوري المالكي. هذا المشروع الإيراني لا ينطلي 
على العراقيين الذين لا يبحثون عن الكهرباء، 

ولا عن مصير عشرات مليارات الدولارات 
فحسب، بل يبحثون أيضا عن مشروع وطني 

ينصف كلّ مواطن بغض النظر عن طائفته 
ومذهبه وقوميته، مشروع يعيد العراق إلى 

العراقيين لا أكثر ولا أقلّ…
ولكن هل من أمل في إنقاذ العراق في 

نهاية المطاف… أم فات أوان ذلك؟

* إعلامي لبناني

مشروع العبادي… ترقيع لمشروع المالكي

من يـتأمل العلاقة بين الجزائريين 

والمغاربة يدرك أن الموروث 

التاريخي والمصير المشترك حالة 

شعبية في الدولتين 

«المغربية الإخبارية».. وميراث الخطابي

خيراالله خيراالله

خالد عمر بن ققه

تجاوزت الأحداث حيدر العبادي 

وحكومته وإجراءاته. ليس لدى 

الرجل مشروع وطني للعراق. كل 

ما لديه مشروع لترقيع مشروع 

نوري المالكي

معظم الشعوب العربية لا تعرف 

الدور التاريخي للأمازيغ في صناعة 

تاريخنا العربي والإسلامي، لأن 

بعض الحكومات والنخب تتعامل 

معهم كدخلاء
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«عدم حصول انتخابات رئاســـية ليس سببه عدم وجود مرشحين، 

المشكلة محاولة أطراف داخلية وخارجية تغيير النظام اللبناني، 

وتغيير التركيبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبنان».

سجعان القزي
وزير العمل اللبناني

«التهديـــد بالنـــزول إلـــى الشـــارع حق مكفـــول، ومن حـــق العماد 

ميشـــال عون، ديمقراطيـــا، أن يتحرك ويتظاهـــر ولكن بالقانون 

ودون تعطيل لمجلس الوزراء أو المجلس النيابي أو أحوال البلد».

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني
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بمواقفه. حـــزب الله يعتمد على رئيس مجلـــس النواب في فرملة 

عون لأنه غير قادر على القيام بذلك».
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} من الناحية السياسية والإنسانية، يبدو 
الجنرال ميشال عون في حال مثيرة للشفقة، 

في خضم الانتخابات الداخلية لحزبه العائلي 
(التيار الوطني الحر)، وبعد التمديد لقائد 

الجيش اللبناني جان قهوجي.
لجأ الجنرال إلى يافطة حقوق 

المسيحيين لاقتطاع حصته من كعكة الدولة، 
لكنه فقد كل مصداقية حين حصر المسيحيين 

بصهريه، جبران باسيل وشامل روكز. أثناء 
تأليف حكومة فؤاد السنيورة الثانية المناط 

بها عمل الانتخابات البرلمانية، خاض 
الجنرال حربا ضروسا لمنع توزير ”الراسبين 
في الانتخابات“ خشية تكوين شعبية جديدة 
تزاحم مرشحيه انتخابيا، استجابت القوى 
السياسية لمطلب الجنرال، لكن المشكلة أن 
صهر الجنرال خسر الانتخابات مما اضطر 
عون لخوض معركة جديدة لتوزيره، لينسى 
حربه السابقة ويرفع شعارا جديدا، وبراءة 

الأطفال في عينيه، ”إنهم يغبنون حقوق 
المسيحيين حين يرفضون رغبة عون في 

توزير باسيل“.
مؤخرا، خاض عون معركة هي الأغرب في 

التاريخ السياسي اللبناني، هو يريد تعيين 
صهره الثاني شامل روكز قائدا للجيش، دعا 
جمهوره للخروج إلى الشارع بلا عنوان، مما 
دفع آلته الإعلامية للحديث عن عناوين كبرى 
لا علاقة لها بالموضوع، كحقوق المسيحيين 

والفيدرالية، لم يكن ممكنا أن يدعو عون 
أنصاره لرفع الإعلان الذي يريد، ”روكز 

قائدا للجيش“، كي لا يقضي على حظوظ 
صهره بسبب القانون العسكري المناهض 

للتسييس، وفي ظل غموض الهدف وعائلية 

القضية، جاء تجاوب جمهور الجنرال ضعيفا 
ومحرجا، وبعد التمديد لقائد الجيش جان 

قهوجي، عاد عون إلى الصراخ، لم يجد 
عنوانا مناسبا لمحاربة قهوجي إلا بـ“رفض 
تسييس الجيش“ وتلك نكتة لا تضحك أحدا، 

وإذا قيل لعون التمديد أفضل من الفراغ، 
تساءل ببلاهة منقطعة النظير ”ولماذا يحصل 
الفراغ أصلا“؟ وكأنه نسي تعطيله لانتخابات 

الرئاسة.
وزير الدفاع سمير مقبل، لم يوقع قرار 

التمديد -وفق المنطق- إلا بعد أخذ الضوء 
الأخضر من القوى السياسية اللبنانية، وعلى 
رأسها (حزب الله) الحليف المتبقي لعون هذه 

الأيام، فالحزب مشغول بتطفله على الشأن 
السوري، ولا مجال له كي يخوض معركة 

جديدة في الداخل أو في الخارج، لكن الجنرال 
لا يراعي أزمة الحزب ومتطلبات عون لا نهاية 

لها وقد تجر الحزب للصدام مع الجيش.
إذا أحيل العميد شامل روكز إلى 

التقاعد، فتلك مشكلة تهدد حزب الجنرال 
بقوة، فالانتخابات الداخلية على الأبواب، 

وصهر الجنرال (جبران باسيل) مرشح بدعم 
الجنرال لرئاسة الحزب، لكن القاعدة الحزبية 
والعائلية لم تنصع لرغبة عون، فترشح ضده 

ابن شقيقة الجنرال نائب بعبدا، آلان عون، 
مدعوما من ابن شقيق الجنرال، نعيم عون. 
وأغلب نواب الحزب، يتمتعون آلان بشعبية 

أكثر مصداقية من باسيل، لكن لو أتيحت 
حرية الاختيار للقاعدة الحزبية فلن تختار 
هذا المرشح أو ذاك، بل ستصوت حصرا 

لصهر الجنرال الثاني (شامل روكز)، أي أن 
عون في حاجة إلى منصب لروكز كي يمهد 

الزعامة من بعده لجبران باسيل، لكن عائلة 
الجنرال ومحازبيه لهم رأي مختلف. حاول 

باسيل تفصيل شروط انتخابية وحزبية 
تمنع خصومه الأقوياء من الترشح، فوضع 
شرط الشهادة الجامعية لإزاحة نعيم عون 
القوة الضاربة داخل التيار، وحدد الموعد 

الأخير لتقديم أوراق الترشح لرئاسة الحزب 
قبل إحالة شامل روكز إلى التقاعد فلا 

يدخل الانتخابات أساسا، ومع كل ذلك لا 
يبدو النصر متاحا لباسيل من دون تدخل 
سافر وصارم من الجنرال ينسف به قواعد 
الديمقراطية التي بشر بها محازبيه، وقبل 
ذلك يرفع من منسوب الفرقة داخل الحزب 

الممزق أصلا.
في معارك عون السياسية/العائلية يبدو 

غريبا وطريفا استبعاد الجنرال لصهره 
الثالث روي الهاشم من مطالبه العامة، 

مكتفيا بمنحه إدارة محطته التلفزيونية 
منذ تأسيسها، مع أن الهاشم متخصص في 

هندسة الاتصالات وسبق له التدريس في 
الجامعة اليسوعية وأسس شركة استشارية 

ناجحة في أوروبا، إلا إذا كان الجنرال يدخره 
مرشحا لمنصب حاكم مصرف لبنان، أو 

شخصية توافقية بين روكز وباسيل، ومع ذلك 
من الضروري أن يراجع الهاشم علاقته بحميه 

الذي يكاد أن يقول له ”أنا لا أحبك“.
لي صديق علاقته ممتازة بحميه قال لي 
مؤخرا ”اعتقدت نفسي محبوبا عند حماي 
حتى رأيت معاملة ميشال عون لصهريه“، 

والجميع يتساءل هذه الأيام ماذا كان سيفعل 
عون بالمسيحيين، وباللبنانيين، لو رزق 

صبيا؟

لا أحد يريد للجنرال أن ينجح أو أن 
يستمر، تلك هي أحلام أصدقائه قبل خصومه، 
فالحزب الإلهي مل العناد والحماقة، وإبراهيم 
كنعان من داخل الحزب، وسليمان فرنجية من 

خارجه، يتوقان لوراثة الزعيم الطاعن وغير 
المستقر، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري 
فلا يطيقه البتة. وكأن جمهور الجنرال تسرب 

إليه الملل من العلاقة المتوترة مع الجميع، 
إضافة إلى الحروب الخاسرة والمناورات 

الفاشلة، فالخيار المنطقي للجنرال إزاء 
البرلمان غير الشرعي والحكومة الإقصائية، 

كما يزعم، هو استقالة نوابه ووزرائه، لكن 
هذا القرار عواقبه وخيمة ومزعجة، إذ 

سيكون هو المسؤول الأول عن فراغ الدولة 
كلها بعد أن كان المسؤول الأساس عن فراغ 
الرئاسة، الموقع المسيحي الأول الوحيد في 

المشرق.
المسيحيون يستحقون زعيما أفضل من 

عون، ومن مصلحة العرب والمسلمين أن 
يرتاح المسيحيون في لبنان وفي غير لبنان، 
لتحصين التعايش والتنوع ولتعزيز الاعتدال 

ولتحسين سمعة العرب والمسلمين، والأهم 
أن ذلك حق للمسيحيين وليس منة من أحد، 
والمشكلة التي تواجه المسيحيين هي تلك 

الزعامات التي تستخدم جمهورها للعمل 
ضد مصلحة أوطانها وجمهورها لتحقيق 

المكاسب الشخصية والعائلية ولو عبر 
تعطيل الدولة وتفريغ المواقع المسيحية 

المهمة، وكأن مشكلة المسيحيين الوحيدة 
والحقيقية أن عون ليس لديه إلا ثلاثة أصهار.

* كاتب سعودي

ميشال عون وحقوق الأصهار

أمن أهل النظام على أنفسهم 

من شارع غاضب، فناموا على 

حرير الطائفية التي يذكيها حزب 

الله بتدخله في سوريا، ويذكيها 

ميشال عون بادعائه الحرص على 

مصالح المسيحيين

عديد نصار
} لم يتردد الأستاذ نبيه بري، رئيس 

مجلس النواب اللبناني، الغاصب للسلطة، 
في القول لأقرانه من الفرقاء السياسيين، 
وبصريح العبارة ”لولا الطائفية لوجبت 
ثورة عارمة تقتلعنا جميعا“. في إشارة 

إلى تردي الأوضاع إلى حدود قصوى في 
مختلف المجالات من السياسية، وصولا إلى 
تراكم القمامة في شوارع العاصمة ومختلف 

المناطق في صيف لاهب وفي ظل تردي 
أوضاع التيار الكهربائي وتقطع المياه وتردٍ 

مخيف في الأوضاع المعيشية.
نعم، لولا الطائفية… الطائفية (والمذهبية) 

القلعة المنيعة التي تحاصر المواطنين 
ضمن جدران الشك والخوف من الآخر، وتدفع 

بهم إلى الانقسام والتشظي وإلى قبول 
حماية مصاصي دمائهم، وبالتالي، تتحصن 

بها أطراف الائتلاف المافيوي المسيطر 
والغاصب للسلطة، دون خوف من شارع 

ينتفض أو شعب يراقب ويحاسب.
لقد وصل الأمر بمن يفترض أنهم يحتلونا 

مواقع المسؤولية، والذين لم وليسوا إلا 
وكلاء الطبقة الحاكمة–الناهبة-التابعة، إلى 

ممارسة أقذع أشكال الاستخفاف بالناس، 
وأكثرها فجاجة، بصحتهم وبلقمة عيشهم 

وحتى بأرواحهم. فما من ”مسؤول“ يسأل عن 
مئات المواطنين الذين زجّوا في حرب حزب 

الله على الشعب السوري، ويعودون محملين 
في توابيت الموت اليومي. ما من ”مسؤول“، 

سواء في صف حزب الله أو من يدعي 
مناوءته، يطالب بتفعيل القانون الجنائي 

بحق من تجرأ فانخرط في حرب خارج 
الحدود وبمسلحين مواطنين خاضعين كما 

يفترض للقوانين والأنظمة، ضد من يورطهم 
في مغامراته الدموية خارج البلاد، في مخالفة 

صريحة لجميع الأنظمة والقوانين النافذة.
لقد وصل الأمر بهؤلاء ”المسؤولين“ 

أن يمارسوا أوقح احتقار للبنانيين بدفن 
مدنهم وشوارعهم تحت أكوام القمامة، وحين 

انتفض البعض وتجرأ أحدهم فألقى كيسا 
من القمامة على سيارة أحد الوزراء، صارت 
للقوانين المرعية قيمة وصار من المفترض 

تفعيلها على الناس وصار للـ“دولة“ هيبة 
ينبغي الحفاظ عليها، وما لم تأخذ الدولة حقه 

بالقانون، سيأخذه (ذاك الوزير) بيده.
لقد أَمِن أهل النظام على أنفسهم من شارع 

غاضب، فناموا على حرير الطائفية التي 
يذكيها حزب الله بتدخله في سوريا، ويذكيها 

ميشال عون بادعائه الحرص على مصالح 
المسيحيين الذين ”لم يتبق لهم في الشرق 

إلا لبنان“. فكيف يتنازل الجنرال عن حصصه 
في السلطة فتتقوض حياة المسيحيين في 
الشرق؟ أيُعقل أن يبقى مسيحي واحد في 

الشرق إن لم يصل عون إلى الرئاسة الأولى؟ 
أو أصهاره إلى مراتب السلطة العليا في 

الحكومة وفي قيادة الجيش؟
لقد أمِن غاصبو السلطة من الشارع. ألم 

يتمكنوا، مجتمعين قبل أشهر من تطويق آخر 
وميض نقابي تجلى في السنوات الأخيرة 

بهيئة التنسيق النقابية التي تمكنت من 
اختراق أسوار حصونهم الطائفية، فعطلوا 

مطالبها وسُحبت اللقمة من أفواه الموظفين 
والعسكريين والأجراء إلى أفواه الحيتان؟

لقد أمِن غاصبو حقوق الناس من الناس، 
فباتوا يرونهم شوارع متناحرة على أوهام 

يعممها إعلامهم المضلِّل الماكر وأزلامهم 
المنتفعون، فمارسوا بحق المواطنين ما 

لم يسبق أن مورس وعلى رؤوس الأشهاد. 
فهذا الوزير استجمع كل ما أوتي من طاقات 

بلاغية للرد بالتحقير على انتقاد أحد 
الإعلاميين لزعيمه السياسي المبجل. وذاك 

الوزير يصدر تعميما لموظفي وزارته ”ينظم“ 
فيه الرشاوى ويعمل على حصحصتها، 

طبعا، بين الموظفين كلٌّ حسبَ موقعه. أبَعْد 
هذا الاستهتار بحقوق الناس وبالإدارة 

وبالمسؤولية العامة من استهتار؟ أبَعدَ هذا 
من احتقار؟

وفي ظل أزمة النظام البنيوية من فراغ 
مزمن وتعطيل شبه تام في مؤسسات الدولة، 

جمع أطراف النظام في سلة واحدة كل عوامل 
الثورة الشعبية في وجههم وبالأخص: تجويع 
المواطنين واحتقارهم. هذا ما فعلته الأنظمة 

التي سبق أن أسقطتها الثورات الشعبية.
وإذا كان حزب الله المستفيد الأكبر من 

الفراغ والتعطيل لهذه المؤسسات كونه ينفذ 
مشروعا خارجيا للهيمنة ويمارس ما تمارسه 

باقي القوى المافيوية في الداخل من فساد، 
وإذا كانت باقي أطراف النظام تتغاضى عن 
ذلك لأنها مستفيدة من خلال تشريع أبواب 
النهب والفساد أمامها على مصاريعها، فما 

جناه المواطنون نتيجة كل ذلك لم يطمئن 
الأستاذ النبيه، فقال كلمته.

فهل قارب السيل الزبى ليجرف كل ما بنته 
قوى النظام من سدود طائفية ومذهبية بين 
اللبنانيين ليباغتوها بوحدتهم، فتنهار؟

* كاتب لبناني

{الأستاذ النبيه} والطائفية والثورة

} قبل عامين تم إلقاء القبض على يوسف 
السليمان بتهمة تأثره بفكر تنظيم داعش، 

ثم أطلق سراحه لعدم وجود أدلة ضده. عاد 
يوسف الأسبوع الماضي لينفذ عملية إرهابية 

في مسجد قوات الطوارئ بعسير، فاستشهد 
11 رجل أمن، وأربعة من العمالة الآسيوية.

قلت رأيي مراراً في موضوع من يستبطن 
تأزيم الأمور، فيتم إيقافه ثم يطلق سراحه، 

وأشرت بضرورة إعادة دراسة برنامج 
المناصحة. أما كون الإرهابي من فئة الشباب 

فربما هذا دليل على تقصيرنا نحن في عدم 
تمكين الشباب من الحصول على حقوقهم، 

وفشلنا في مواجهة المحرضين على الإرهاب.
احتفالنا اليوم 12 أغسطس باليوم 

العالمي للشباب، تعبير رمزي للفت انتباه 
العالم إلى مسائل الشباب بوصفهم شركاء 

فاعلين في المجتمع، وفرصة للتوعية 
بالتحديات التي تواجه الشباب بصفة عامة.

اليوم علينا أن نتذكر، أن الشباب 
السعودي، بنسائه ورجاله، ليسوا إرهابيين 

كما تحاول أن تصورهم بعض وسائل الإعلام. 
نعم، يوجد بيننا بعض من ضلّ الطريق فانقاد 
بإرادته أو بتأثير حاقد إلى مستنقع الإرهاب. 

ولكن بالمجمل، الشباب السعودي أثبت 
جدارته داخلياً وخارجياً بكل فخر واعتزاز.

من الطبيعي أن يكون بيننا شباب فاشل 

أو مُحبَط، علينا أن نجد حلولاً لحاجاتهم 
الإنسانية، وإزالة المعوقات التي تعترضهم 

بكل الوسائل الممكنة.
الشاب السعودي ليس إرهابياً، جنودنا 

البواسل يقفون على الحدود لحماية الوطن، 
علينا دعمهم في تحقيق آمالهم واحتياجاتهم.
الفتاة السعودية ليست متخلفة، المبتعثة 

في أميركا هوازن قاري حصلت على جائزة 
ثاني أفضل منتجة أخبار بولاية ميتشغان 

في مسابقة الجامعات. علينا الاستمرار في 
تطوير وتمكين قدرات المبتعثات والمبتعثين 

في جميع المجالات التي يحتاجها الوطن.
الشاب السعودي ليس كسولاً، فقد اختارت 

كلية الطب في جامعة هارفارد المبتعث 
السعودي فهد محمد الحكمي لتمثيلها في 

مؤتمر طبي دولي.
إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى 

أن نحو 75 مليون مراهق ومراهقة مازالوا 
خارج المدارس، محرومين من التعليم 

الذي يستحقونه وغير قادرين على اكتساب 
المهارات التي يحتاجونها.

الشاب السعودي ليس خاملاً، فقد التحق 
30 طالبا من السعودية بينهم طالبتان 

ببرامج متطورة في فرنسا في مجال الهندسة 
الميكانيكية والكهربائية والطاقة النووية.

الفتاة السعودية ليست قاصرا، الباحثة 

السعودية وفاء أبوطالب بجامعة كامبريدج 
فازت بجائزتين في مؤتمر الجمعية الأوروبية 
للأشعة، وبريطانيا تدعم المبتعث السعودي 
عماد حسني كتبي بـ20 مليون ريال لاكتشاف 

علاج لمرضى السرطان.
الشاب السعودي ليس فاشلا، المواطن 

التوحّدي أدهم صلاح الدين بغدادي (18 عاما) 
 Speed  حصل على المركز الأول في بطولة

Slice العالمية.
الفتاة السعودية ليست خائبة، المؤتمر 
العالمي للنساء والولادة فـي شيكاغو كرّم 

طبيبة الامتياز بجامعة الملك عبدالعزيز دانة 
صوان لتفوقها المبهر.

الشاب السعودي ليس متقاعساً، المبتعث 
عبدالرحمن العجاجي قطع خط النهاية 
لماراثون مانشستر حاملا علم المملكة 

لمسافة 42 ميلاً. علينا الاستمرار بالاستجابة 
لمتطلبات الشباب الاجتماعية والرياضية.
الفتاة السعودية ليسة غبية، المبتعثة 
في بريطانيا داليا بخاري اكتشفت تقنيات 
جديدة في إحياء الخلايا الجذعية. الفتاة 
السعودية ليست متأخرة علمياً، الطالبة 

فاطمة بوخمسين من الأحساء حصلت على 
الميدالية الفضية على مستوى الوطن العربي 

في مسابقة الأولمبياد للكيمياء.
الشاب السعودي ليس إرهابياً، المبتعث 

عبدالعزيز المهليسي أنقذ شابا عشرينيا 
أميركيا كان يصارع الموت بعد انقلاب 

سيارته في واشنطن.
آمل ألا تمر هذه المناسبة كأي يوم عادي 

بعنوان براق ومضمون باهت. علينا فهم 
احتياجات الشباب ومساعدتهم لتخطي 

التحديات الاجتماعية والاقتصادية. علينا أن 
نحقق طموحاتهم بالمشاركة في صنع القرار.

ماذا عن التعليم؟ يقول أستاذ علم 
الاجتماع التربوي محمود كسناوي من جامعة 

أم القرى ”المناهج متطورة وتمت مراجعتها 
وتحديثها، ولكن المشكلة أن بعض المعلمين 
المتشددين يفرضون اجتهادات لا علاقة لها 

بالمنهج وهنا يحدث الخلل ويتأثر من يتأثر“.
نحن في حاجة لاستثمار طاقات الشباب 

وإبداعاتهم وتنمية مهاراتهم للحد من البطالة 
والفقر وإعدادهم لحياة كريمة لائقة بالوطن 

وبهم.

 * عضو جمعية الاقتصاد السعودية

الشاب السعودي ليس إرهابيا

عبداالله العلمي

كون الإرهابي من فئة الشباب 

فهذا دليل على تقصيرنا نحن في 

عدم تمكين الشباب من الحصول 

على حقوقهم، وفشلنا في مواجهة 

المحرضين على الإرهاب

أحمد عدنان

المسيحيون يستحقون زعيما 

أفضل من عون، ومن مصلحة العرب 

والمسلمين أن يرتاح المسيحيون 

في لبنان وفي غير لبنان، لتحصين 

التعايش ولتحسين سمعة العرب 

والمسلمين
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10اقتصاد
بالمئة معدل التضخم الســـنوي في السودان في شهر يوليو، 

بعد أن سجل تراجعا كبيرا عن مستويات يونيو البالغة 18.3 

بالمئة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
26

بالمئـــة معـــدل البطالة في مصر بـــين صفوف الشـــباب للفئة 

العمرية ما بين (18 و29 سنة) في نهاية العام الماضي، بحسب 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أكدت وزارة الصناعة والتجارة 
الروسية أن حجم الأضرار التي 

ألحقتها العقوبات الغربية بقطاع 
الصناعة الروسي حتى الآن قد 
تصل إلى 20 مليار دولار بسبب 

ارتفاع تكاليف الإنتاج.

◄ كشفت الحكومة الأسترالية 
أمس عن خفض جديد في انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري، لكنه 
قوبل بانتقادات الجماعات البيئية 

والمعارضة لأنه يقل عن خطط 
معظم الدول الصناعية الأخرى.

◄ أكد العضو المنتدب بشركة 
النفط الوطنية الإيرانية ركن الدين 

جوادي أمس، أن إنتاج بلاده من 
خام النفط لن يسجل أي ارتفاع 

يذكر، إلا بعد رفع العقوبات 
الدولية المفروضة عليها.

◄ كثفت الحكومة الهندية أمس 
محاولاتها لتمرير مشروع قانون 

يحدد الطريق أمام أكبر تعديل 
ضريبي في الهند وذلك في محاولة 
في آخر دقيقة لإنقاذ دورة برلمانية 

عطلتها احتجاجات المعارضة.

◄ أبرمت مجموعة علي بابا، 
اتفاقا لاستثمار 63 مليار دولار 

في شركة صنينج لتجارة الأجهزة 
المنزلية، للتعاون في مجال بيع 
الأجهزة المنزلية عبر الإنترنت، 

لتصبح ثاني أكبر مساهم في 
الشركة.

◄ قالت شركة غازبروم الروسية 
إنها تتوقع أن تصل تكلفة 

مشروعها ترك ستريم إلى نحو 
51 مليار دولار، ليكون بديلا 

لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا 
وبطاقة 63 مليار متر مكعب 

سنويا.

باختصار

4.6
بالمئة نســـبة انكماش الاقتصاد الروســـي فـــي الربع الثاني من 

العام الحالي بمقارنة ســـنوية بعد انكماشه بنحو 2.2 في الربع 

الأول، بحسب مكتب الإحصاءات الروسي.

} بكيــن - أقدم البنــــك المركزي الصيني على 
خفــــض كبيــــر ونادر لقيمــــة اليــــوان بنحو 2 
بالمئة، لتســــجل العملة الصينية أقل مستوى 
لهــــا منذ ثلاثة أعوام، فــــي خطوة قالت بكين، 
إنهــــا تأتي فــــي إطار محــــاولات لوقف تباطؤ 

الاقتصاد.
وبلغ متوســــط ســــعر اليوان أمس 6.2 في 
تعامــــلات شــــنغهاي الصباحية، وهــــو أكبر 
تعديل يومي لمتوســــط الســــعر على الإطلاق. 
وأوضح المركزي الصيني أن هذا التغيير في 
متوسط الســــعر هو تعديل غير متكرر يعكس 

حالة السوق ووضع العملة الفعلي.
ويســــيطر بنــــك الشــــعب الصينــــي بقوة 
على ســــعر اليوان، ويحدد ســــعرا متوســــطا 

يوميا، حيث يمكــــن للمتعاملين تداول العملة 
الصينيــــة بما يزيد أو يقل بنحو 2 بالمئة عن 

ذلك السعر.
الصينية  الحكومــــة  وتحــــاول 

عملتهــــا  قيمــــة  علــــى  الإبقــــاء 
مســــتقرة، كجزء من محاولاتها 
مــــن  واحــــدة  اليــــوان  لجعــــل 
عملات الاحتياطيات العالمية.

بعد  الصيني  القرار  ويأتي 
سلســــلة  قليلــــة من صدور  أيام 

بيانات رســــمية أظهــــرت انكماش 
حجم تجارة الصيــــن الخارجية بأكثر 

من 7 بالمئة خلال الأشــــهر السبعة الأولى من 
العام الحالي.

ووصــــف البنــــك المركزي الخفــــض بأنه 
اســــتثنائي، اســــتنادا لأســــلوب جديد لإدارة 
ســــعر الصــــرف يعبر بشــــكل أفضل عن 
الاقتصاديين  ولكن  الســــوق  عوامل 
ذكروا أن التوقيت يشــــير إلى أن 

الهدف هو دعم الصادرات.
مطلــــع  بيانــــات  وأظهــــرت 
الأســــبوع أن صــــادرات الصين 
نزلت إلــــى 8.3 بالمئة في يوليو 
بفعــــل ضعــــف الطلــــب مــــن أكبر 
ثلاثة شــــركاء تجاريين هــــم أوروبا 

والولايات المتحدة واليابان.
وتباطأ نمو اقتصاد الصين بشكل ملحوظ 
خلال العام الحالي، ما أثار قلقا بشأن مصير 

ثانــــي أكبر اقتصاد فــــي العالم، ومخاوف من 
انتقال عدوى التباطؤ لاقتصاديات أخرى، لأن 

الصين أكبر منتج للسلع في العالم.
وقـــال المركزي الصيني ”إن ســـعر اليوان 
لا يـــزال قويا نســـبيا أمام العمـــلات العالمية 
المختلفة ولا ينسجم مع توقعات السوق لذلك 
كان من الضروري تحســـين متوســـط الســـعر 

لتلبية احتياجات السوق“.
وفـــي الســـابق كان البنك يحدد متوســـط 
السعر استنادا لمعادلة تضم سلة من العملات، 
ولكنه لم يكشـــف أبدا عن كيفية حسابها، فيما 
يعتقـــد كثيـــرون أن متوســـط الســـعر كان في 
الواقع يستغل في حالات كثيرة لتوجيه السوق 

بما يتفق مع أهداف السياسات الموضوعة.

خفض نادر لقيمة اليوان لتحفيز الاقتصاد الصيني

} أبوظبي - أكدت مصادر نفطية أن الإمارات 
وافقت بشكل مبدئي على منح مصر كميات 
من الوقود والمنتجات البترولية بتسهيلات 
ائتمانية تصـــل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار 
لمدة 3 أشـــهر تبدأ في ســـبتمبر وتنتهي في 

نوفمبر المقبل.
وأضافـــت أن المفاوضـــات بـــين شـــركة 
وبين  بتـــرول أبوظبـــي الوطنية ”أدنـــوك“ 
الهيئـــة العامـــة للبتـــرول المصرية وصلت 
مرحلـــة متقدمة، ويبقى فقط تحديد نســـبة 
الفائدة، ومـــن المنتظر توقيع العقد النهائي 
أواخر أغســـطس الحالي أو مطلع الشـــهر 

المقبل.
وأبرمت مصـــر العام الماضي، اتفاقا مع 
أدنوك لتوريد مواد بترولية لمدة سنة بقيمة 
9 مليارات دولار، على أن تســـدد مصر قيمة 
الشـــحنات على عـــدة ســـنوات، إضافة إلى 

فوائد محددة بنسبة تم الاتفاق عليها.
وتوقـــف التعاقد بعد 5 أشـــهر فقط من 
تفعيله في يناير الماضي، وبلغت قيمة المواد 
البترولية التي تم توريدها خلال تلك الفترة 
ملياري دولار، ولكن الإمدادات استؤنفت في 

أبريل وانتهت بنهاية يونيو الماضي.
وتعد الإمارات مـــن أكبر الداعمين لمصر 
منـــذ الإطاحـــة بحكومـــة جماعـــة الإخوان 

المسلمين في 3 يوليو 2013.

وقود إماراتي لمصر

بتسهيلات ائتمانية

} مزارع برازيلي يقوم بتجفيف حبوب البن المنتج بطريقة عضوية دون اســـتخدام الأســـمدة الكيماوية والصناعية، والذي تزايد الطلب العالمي عليه 
في السنوات الأخيرة.

} أثينــا - توصلت الحكومـــة اليونانية أمس 
إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها، للحصول حزمة 
ثالثة من المساعدات المالية، تصل قيمتها إلى 
85 مليار يورو على مدى ثلاث ســـنوات، بينما 
لاتـــزال المفاوضـــات حول بعـــض التفاصيل 

الإجرائية عالقة.
وقالت انيـــكا برايندهارت الناطقة بإســـم 
المفوضيـــة الأوروبيـــة بعد إعـــلان التوصل 
للاتفـــاق ”لدينـــا الآن اتفـــاق على المســـتوى 
التقنـــي، ليـــس لدينـــا اتفاق على المســـتوى 

السياسي وهذا ما نحتاج إليه“.
وســـتمكن حزمة التمويلات الجديدة التي 
يفتـــرض أن تكون قـــد رفعت بعـــد ظهر أمس 
لعرضها علـــى البرلمان، اليونـــان من حلحلة 

نسبية لأزمتها المالية.
وستكون مجموعة اليورو في هذه الحالة، 
في وضع مناســـب لوضع اللمســـات الأخيرة 
عليه يـــوم الجمعة، وهو جـــدول زمني مثالي 
لتتلقـــى أثينا فـــي الوقت المناســـب الأموال 
لتســـديد نحو 3.4 مليار يورو مستحقة للبنك 

المركزي الأوروبي في 20 أغسطس الجاري.
وقالـــت الحكومـــة اليونانيـــة فـــي بيـــان 
”اليونان ســـتؤمن بفضـــل هذا المبلـــغ مقابل 
لائحـــة طويلة من التصحيحـــات في الموازنة 
قروضهـــا  دفعـــات  تغطيـــة  والإصلاحـــات، 

ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة“.
الحكومـــة  ســـندات  أســـعار  وارتفعـــت 
اليونانية أمس، في أعقاب التقارير الصحفية 
التي أفـــادت بأن الطـــرف اليوناني والجهات 
الدائنـــة، اقتربـــا مـــن وضـــع صيغـــة نهائية 

لتفاصيل حزمة الإنقاذ الثالثة.
وتراجعـــت عوائد الســـندات بنحو واحد 
بالمئـــة، إلى نحـــو 10.25 بالمئـــة، ما يعكس 
انخفـــاض تكلفـــة الاقتراض، في أكبر مؤشـــر 
على ثقة الأســـواق والمقرضين بقدرة اليونان 

على الخروج من أزمتها المالية.

ويتعيـــن علـــى اليونـــان القيام بسلســـلة 
إصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ المالي 
الجديدة، مـــن بينها تحقيق فائض مبدئي في 
الموازنـــة بداية من العام المقبـــل، وأن يكون 
عجز الموازنة المبدئي المستهدف خلال العام 
الحالي عند مســـتوى 0.25 بالمئة من إجمالي 

الناتج المحلي.
 ومن المتوقع أن تشـــمل بعض الإجراءات 
المطلوب اتخاذها قبل صرف مساعدة الإنقاذ 

المالـــي، قوانيـــن جديـــدة بخصوص 
القـــروض المتعثـــرة لـــدى البنوك 

وتحرير أســـعار الغاز الطبيعي 
وإنشـــاء صندوق ثروة سيادية 
مســـتقل بهدف جمـــع مبلغ 50 
مليـــار يـــورو تســـتخدم ثلاثة 
أرباعـــه لإعادة رســـملة البنوك 

وخفض الدين.
ويضـــع اتفاق الإنقـــاذ جدولا 

زمنيا واضحا لإصلاح نظام معاشات 
التقاعد وإصلاحات تشمل التداولات التجارية 
أيـــام الأحـــد وملكيـــة الصيدليـــات ومبيعات 
الألبان والمخابـــز ومراجعة القواعد الخاصة 
بالتفـــاوض الجماعي والإضرابـــات والفصل 

الجماعي.
ويتضمـــن الاتفاق المبدئـــي أيضا، إلغاء 
الذين  للمزارعيـــن  الضريبيـــة  التخفيضـــات 
يحصلـــون علـــى وقـــود مدعـــم حاليـــا، فيما 
تطالب الجهـــات الدائنة الحكومـــة اليونانية 
بتشـــريعات أكثر صرامة حول نظام الســـداد 

الخاص بالأفراد المدينين بضرائب للدولة.
ويشـــمل الاتفاق زيادة ضريبة التضامن، 
التي يدفعها مـــن يتراوح دخلهم بين 50 و100 
ألـــف يورو في العام، إلـــى 6 بالمئة بدلا من 4 

بالمئة.
ومن المتوقع أن تثير شروط الدائنين التي 
وافقت عليها أثينا، موجة احتجاجات شعبية، 
وتمـــردا جديـــدا داخل حزب ائتلاف اليســـار 
الراديكالـــي ”ســـيريزا“، فيما تعـــول حكومة 
ألكسيس تســـيبراس على أصوات المعارضة 

لتمرير الاتفاق الجديد في البرلمان.
وكانـــت أثينا قـــد بادرت بتمريـــر عدد من 
الإجـــراءات الاســـتباقية في يوليـــو الماضي، 

شـــملت خفـــض ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
وتطبيقها على نطاق أوسع وخفض معاشات 
التقاعد واســـتقلال وكالة الإحصاء الوطنية، 
إجـــراءات تتعلق بإصـــلاح النظام  واتخذت 

القضائي المدني إصلاحا شاملا.
وقالت صحيفـــة كاثيميريني، إن اليونان 
اضطرت من أجل انتزاع الاتفاق، إلى التعهد 
بالتطبيق الفوري لنحو35 إصلاحا من تعديل 
فـــي ضرائب للشـــركات البحريـــة إلى خفض 
ســـعر الأدوية النوعية مرورا بتعزيز مكافحة 
الجرائـــم الماليـــة أو رفع القيـــود عن قطاع 

الطاقة.
وقبل الإعـــلان عن التوصل إلـــى الاتفاق 
المبدئي بين اليونان ودائنيها، قال المتحدث 
باســـم وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله 
”يجـــب انتظار أن نحصـــل على مجمل 
عليه“،  والتعليق  لدرسه  البرنامج 
مشـــيرا إلى وجـــود تفاصيل لا 

تزال عالقة.
لكن وزير المالية اليوناني 
اقليـــدس تســـاكالوتوس، قال 
لدى خروجه من فندق هيلتون 
المفاوضـــات  احتضـــن  الـــذي 
تفصيـــلان  أو  تفصيـــل  ”هنـــاك 
صغيران جدا يجب تســـويتهما حول 

النشاطات الأولية الواجب القيام بها“.
وفـــي الأيام الماضية أعربـــت ألمانيا عن 
تأييدهـــا للتأني وإبرام اتفـــاق ”متين“ لمنح 
أثينـــا في الأيام المقبلـــة قرضا مرحليا يتيح 
لها تســـديد دفعة من ديونهـــا للبنك المركزي 

الأوروبي.
وكانـــت المفاوضات خطـــوة أولى مهمة 
للاتفاق حـــول أهـــداف الموازنـــة اليونانية 
لفتـــرة 2015، تمتد من العـــام الحالي إلى عام 
2018 وهـــو أمر ضروري للتوصل إلى الاتفاق 

النهائي.
وقالت وكالـــة الأنباء اليونانيـــة، إنه من 
المتوقـــع أن تســـجل الموازنـــة دون خدمـــة 
الديـــون، عجزا بنحو 0.25 بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي في العام الحالي، قبل تسجيل 
فائـــض أولي بنحـــو 0.5 بالمئة مـــن إجمالي 
الناتـــج المحلـــي فـــي 2016 و1.75 بالمئة في 

2017 ونحو 3.5 بالمئة في 2018.
وكانت المفاوضات، قد أخذت في الاعتبار 
التباطؤ الاقتصـــادي الكبير الذي يلقي بثقله 

على البلاد منذ تولي حزب سيريزا الحكم.
وتشـــهد البلاد شـــللا منذ نهايـــة يونيو 
الماضي بســـبب المراقبـــة الصارمة لرؤوس 

الأموال التي يخشى هروبها من البلاد.
وكانت المفاوضـــات بين أثينا ودائنيها 
حـــول خطـــة المســـاعدة الثالثـــة التـــي تم 
انتزاعها فـــي اللحظة الأخيـــرة جيّدة، على 
خـــلاف المفاوضات التي جرت في 13 يوليو 

الماضي وســـط أجواء متوترة بسبب تشدّد 
يانيـــس فاروفاكيـــس وزير المال الأســـبق. 
ويبدو أن التواصل أصبح أفضل منذ شـــهر 
بعد تولي تســـاكالوتوس حقيبة المال خلفا 

لفاروفاكيس.

انتزعــــــت اليونان بعد مفاوضات ماراثونية اســــــتمرت أســــــبوعين، اتفاقا مع دائنيها حول 
حزمة مســــــاعدات جديدة، لكنها قد تواجه احتجاجات شعبية وتمردا داخل حزب سيريزا 
الذي يقود الائتلاف الحاكم، بســــــبب شروط قاسية اضطّرت أثينا للقبول بها  للخروج من 

أزمتها الخانقة.

اتفاق مبدئي مع الدائنين يقلب الآفاق الاقتصادية لليونان
[ تراجع تكلفة اقتراض الحكومة بعد تزايد الثقة بانفراج وشيك [ شروط الدائنين قد تفجر موجة احتجاجات شعبية جديدة

 ألكسيس تسيبراس أمام تحديات جديدة لانتزاع موافقة البرلمان على حزمة المساعدات الثالثة

اقليدس تساكالوتوس:

هناك تفصيل أو تفصيلان 

صغيران يجب تسويتهما 

حول النشاطات الأولية

 2
بالمئة نسبة الخفض الذي 

أجراه البنك المركزي 

الصيني في قيمة اليوان

 50
مليار يورو حجم صندوق 

سيادي مستقل تطالب 

الجهات الدائنة

اليونان بتأسيسه



محمد حماد

} القاهــرة - نظم أكثر من 4 آلاف من العاملين 
بوزارة المالية المصرية في قطاعات الضرائب 
العامـــة والعقارية والجمـــارك، احتجاجا على 
قانـــون الخدمـــة المدنيـــة الجديد، وهـــي أكبر 
مظاهرة لشـــريحة مـــن العاملين منـــذ ثورة 30 

يونيو 2013.
وكانـــت وزارة الداخليـــة المصرية رفضت 
قبل يوم من تنظيـــم المظاهرة الترخيص لعدد 
مـــن موظفـــي وزارة الماليـــة بتنظيـــم الوقفـــة 

الاحتجاجية.
وحـــذر مراقبـــون مـــن تكـــرار المظاهرات، 
دون الحصول على الموافقات الرســـمية، الأمر 
الذي يحـــرج الحكومة التي تمنـــع التظاهرات 
السياســـية، لكنها وقفت عاجـــزة أمام تصرف 
العامليـــن، وهـــو مـــا قـــد يفتـــح الباب لكســـر 
”تابوهـــات“ المظاهـــرات التـــي اختفـــت تماما 
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيســـي رئاسة 

الجمهورية قبل نحو 14 شهرا.
وحذر مصطفى كامل الســـيد أستاذ العلوم 
السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعـــة القاهرة في تصريح لـ“العرب“، من عدم 
تحقيـــق العدالـــة الاجتماعية. وقـــال إن قانون 
الخدمة المدنية لم يشـــهد حوارا مجتمعيا قبل 

إقراره، ولذلك أدى لهذه الاحتجاجات الكبيرة.
وأكد ضرورة تغيير ثقافـــة وزارة الداخلية 
وإلغاء قانون منـــع التظاهر الذي يتعارض مع 
الحقـــوق الدســـتورية، وأن تكـــون المظاهرات 

بالإخطار وليس بالترخيص.
ويصل عـــدد العاملين في الجهـــاز الإداري 
للدولـــة إلـــى نحـــو 5.7 مليـــون موظـــف، طبقا 

لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة 
عام 2014.

وزيـــر  مستشـــار  الحصـــري  طـــارق  قـــال 
التخطيط المســـؤول عن إعـــداد قانون الخدمة 
المدنيـــة لـ“العـــرب“، إن الأجـــور فـــي القانون 
القديم تنقســـم إلى أجر أساسي يمثل 18 بالمئة 
من إجمالي الدخـــل، والأجر المتغير يمثل نحو 

82 بالمئة.
وأضاف أن نسبة الأجر الأساسي (الوظيفي) 
في القانون الجديد تصل إلى نحو 75 بالمئة من 
إجمالي الأجر، وبالتالي ستخضع هذه النسبة 

للضرائب بالكامل.
وأشـــار إلـــى أن العامليـــن فـــي الضرائب 
والجمـــارك تحديـــدا، يحصلـــون علـــى حوافز 

ومكافآت تزيد عن �1300 شهريا.
وأضـــاف أن الأجر الأساســـي الذي تم رفعه 
مـــن 18 إلـــى 75 بالمئـــة يزيد ســـنويا بمعدل 5 
بالمئة وبالتالي لن يؤدي إلى تضرر الموظفين.
وتنص مســـودة قانون الخدمة المدنية على 
إلغاء الأجر الأساســـي والأجر المتغير، لتصبح 
مفـــردات المرتب مكونة مـــن أجر وظيفي وأجر 
مكمل فقط. ويمثل الأجر الوظيفي 75 بالمئة من 
إجمالي الأجـــر، أما العلاوات فتشـــتمل على 5 
بالمئة علاوة دورية من الأجر الوظيفي، إضافة 
لعـــلاوة تميز علمـــي بنحـــو 2.5 بالمئة ومثلها 

علاوة تشجيعية.
وأوضـــح أن ادعـــاء بعض موظفـــي وزارة 
الماليـــة بأن الزيادة الســـنوية البالغة 5 بالمئة 
ضئيلة، مقارنة بمعـــدل التضخم الذي يتجاوز 
10 بالمئة، غيـــر صحيح تماما، لأنهم يحصلون 
علـــى حوافز شـــهرية بنســـبة 1300 بالمئة من 

الأجر الأساســـي كل شـــهر، بالتالـــي فإن معدل 
زيادة الأجر لن تقل.

وأعلـــن وزير التخطيـــط والإصلاح الإداري 
أشـــرف العربي فـــي مؤتمر صحفـــي بمجلس 
الوزراء يوم الاثنيـــن أن قانون الخدمة المدنية 
يحمـــي العمال من الفصل التعســـفي، ويحافظ 

على حقوقهم.
وأضـــاف أن القانـــون الجديـــد مطبق في 
عدد مـــن الدول الأوروبية وأيضـــا في البلدان 
العربية مثـــل الإمارات والســـعودية والكويت 
والبحريـــن وعمان، ويســـمح للموظف بتقييم 
مديره ولا أساس لما يتردد بشأن فصل المدير 

للموظفين.
وأشـــار إلـــى أن قانـــون الخدمـــة المدنية 
الجديد، لا يوجد فيه تســـريح من الوظيفة، فإذا 

حصل الموظف على تقدير ضعيف في التقييم، 
سينقل إلى وظيفة أخرى لمدة عام على الأقل.

وإذا حصـــل الموظـــف علـــى تقييم ضعيف 
أيضا بعـــد تلك الســـنة، يتم خصـــم 50 بالمئة 
مـــن الأجر المكمل، وينظر في نهاية خدمته بعد 
أربعـــة أعوام، بعكس القانون القديم والذي كان 
يسمح بفصل الموظف بعد عامين من التعيين.

وقال موظـــف بمصلحة الضرائب طلب عدم 
ذكر اســـمه لـ“العرب“، إن القانون غير منطقي، 
متسائلا كيف يتم زيادة المرتب بنحو 50 أو 60 
جنيها والتي تعـــادل تقريبا أقل من 9 دولارات، 
في الوقت الـــذي تتصاعد فيه معدلات التضخم 

بشكل مستمر.
إنني أعمل  وقـــال موظف آخـــر لـ“العـــرب“ 
بمصلحة الضرائب منذ 18 عاما ووفقا للقانون 

الجديد ســـيزيد راتبي بنســـبة ضئيلة جدا، ما 
يؤكد أن هنـــاك ظلما واضحا، وهو ما يدل على 

عدم عدالة القانون الجديد.
وأوضح هاني قدري دميان وزير المالية في 
بيان رســـمي، أن نظم المكافآت المطبقة بالفعل 
بالمصالـــح الإيراديـــة التابعة لـــوزارة المالية 
تســـمح بزيادة مكافأة العامليـــن بالتوازي مع 
زيادات الحصيلة المحققة سنويا وهي فلسفة 

قانون الخدمة المدنية الجديد.
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◄ حصل بنك أبوظبي الوطني 
على موافقة هيئة الأوراق المالية، 

ليكون الوكيل المعتمد الوحيد 
لإقراض واقتراض الأوراق المالية، 

إضافة إلى أول ترخيص لخدمة 
الحفظ الأمين في الإمارات.

◄ قالت شركة الاتصالات التركية 
تركسل أمس إنها تدرس المشاركة 

في عطاء لإدارة شبكة الاتصالات 
المتنقلة في لبنان. وأضافت أنها 

للعطاء  تجري ”مراجعة أولية“ 
ولكنها لم تتخذ قرارا نهائيا.

◄ أكدت شركة بلتون المالية 
القابضة أحد أكبر بنوك الاستثمار 
في مصر أمس أن شركة تابعة لها 

حصلت على رخصة لتقديم خدمات 
صانع السوق في بورصة ناسداك 

دبي للأوراق المالية.

◄ أعلنت الحكومة الفلسطينية 
أمس عن خطة ”للتقشف وخفض 

النفقات وترشيد استهلاك الموارد 
لمواجهة استمرار  العامة“ 

الأزمة المالية، وأكدت مواصلة 
الإصلاحات على أسس الشفافية 

والنزاهة.

◄ أطلقت الجزائر عفوا ضريبيا 
أمس في محاولة لتحسين ماليتها 
العامة التي تضررت بسبب هبوط 
إيرادات النفط. ويقدر محللون أن 

الجزائر تخسر 4 مليارات دولار 
سنويا جراء التهرب الضريبي.

◄ كشف البنك المركزي المصري 
أن المعدل السنوي للتضخم العام 
انخفض بشكل حاد في نهاية شهر 

يوليو ليصل إلى 49 بالمئة على 
أساس سنوي، مقارنة بأكثر من 8 

بالمئة في الشهر السابق.

باختصار

اســــــتبق عدد كبير من العاملين فــــــي الجهاز الإداري للدولة في مصــــــر، صدور اللائحة 
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال أيام قليلة، بموجة من المظاهرات، في محاولة لإثناء 
الحكومــــــة عن القانون برمته، الذي وضع لائحة من الجــــــزاءات والحوافز تقلل من المزايا 

التي يحصل عليها بعض العاملين.

قانون الخدمة المدنية يثير غضب موظفي الدولة المصرية
[ إعادة هيكلة الرواتب لإخضاعها لقوانين ضرائب الدخل  [ انتقادات لإصدار القانون دون حوار مع الأطراف المعنية

احتجاجات موظفي الدولة تحرج الحكومة المصرية التي تمنع التظاهرات السياسية

مصطفى كامل السيد: 

القانون لم يشهد حوارا 

مجتمعيا قبل إقراره، ولذلك 

قوبل باحتجاجات كبيرة

طارق الحصري: 

موظفو الضرائب يحصلون 

على حوافز شهرية بنسبة 

1300 بالمئة

هاني توفيق: 

كان من الأفضل تأجيل مثل 

هذه القوانين إلى أن يتم 

انتخاب البرلمان

القطن المصري يرزح تحت وطأة تضارب القرارات الحكومية

} انتشرت حالة الغضب بين مزارعي القطن 
المصري بسبب تضارب القرارات الحكومية. 

فبعد أن أصدرت وزارة الزراعة قرارا بمنع 
تصدير القطن لمساعدة المزارعين المحليين، 

اعترض مجلس الوزراء فجأة وقام بإلغاء 
القرار.

ويمثل مثل هذا التضارب في صنع القرار 
نموذجا لمشاكل أوسع في رسم السياسات 

تؤثر على مصر التي تكافح لتنشيط 
اقتصادها وجذب استثمارات خارجية بعد 

سنوات من الاضطراب منذ عام 2011.
وفرض السيسي بعض الإصلاحات 

القاسية مثل تقليص دعم الوقود وحصل 
بذلك على ثناء صندوق النقد الدولي. لكنه 
ركز جانبا كبيرا من سياساته الاقتصادية 

على مشروعات ضخمة مثل حفر قناة جديدة 
لتوسيع قناة السويس ومشروع إقامة 

عاصمة جديدة.
وفي مثال آخر تراجعت الحكومة عن 

خطط لبدء تحصيل ضريبة على أرباح 
تعاملات البورصة في مايو. كما أرجأت 

تطبيق العمل ببطاقات الوقود، ولم تحدد 
حتى الآن موعدا لبدء العمل بضريبة القيمة 

المضافة.
ويمثل القطن المشكلة تمثيلا جيدا. ففي 

يوليو اتخذت وزارة الزراعة قرارا بمنع 
استيراد القطن لحماية الإنتاج المحلي 

وإعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج. وقالت 
إنها تحاول استعادة المجد السابق للقطن 

المصري.
وبعد ثمانية أيام ألغى مجلس الوزراء 

القرار دون أن يذكر سببا باستثناء القول إن 
ذلك يأتي في إطار تطوير زراعة القطن ودعم 

المزارعين.
وألقى التراجع بظلال الشك على التزام 

الحكومة بتنشيط القطاع الذي كان قبل 
عقود من أفضل سلع التصدير المصرية، 

ومازال يمثل جانبا كبيرا من القطن الفاخر 
المستخدم في حياكة الأقمشة الفاخرة في 

العالم.
وقال وليام جاكسون من كابيتال 

ايكونوميكس إن سياسة القطن ”تزيد 
الإحساس العام بأن عملية رسم السياسات 
في مصر لا تخضع فيما يبدو لقدر كبير من 
التحليل قبل التنفيذ“. وأضاف أن التخبط 

في رسم السياسات يجعل من الصعب على 
المستثمرين وضع خطط مستقبلية.

ويوم الاثنين قال مكتب رئيس الوزراء إن 
المجلس الأعلى للقطن سيعمل على تنسيق 
سياسات القطن آخذا الطلب على القطن في 

الخارج وفي السوق المحلية في الاعتبار.
وأدى تحرير قطاع القطن المصري في 

عام 1994 لتعرض المزارعين المصريين 
لتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع أسعار 

الأسمدة. وانخفضت المساحات المزروعة 
بالقطن بشدة من المستويات المرتفعة التي 

بلغتها في الستينات عندما كانت مصر تزرع 
2.2 مليون فدان بفضل الأسعار الثابتة التي 

كانت الدولة تفرضها.
وقبل ربع قرن كانت مصر تنتج نحو 2.4 

مليون بالة (545 ألف طن) من القطن، لكن 
وزارة الزراعة الأميركية تتوقع أن يبلغ حجم 
محصول الموسم الحالي 340 ألف بالة فقط.
وتضرر قطاع القطن المصري من جراء 
منافسة الأميركي عالي الجودة. كما اتجه 
المزارعون إلى محاصيل ذات عوائد أعلى 

وتحولت شركات المنسوجات المحلية 
لتصنيع منتجات ذات جودة منخفضة بقطن 

مستورد من الخارج بأسعار رخيصة.
ويرى جمال صيام الأكاديمي بجامعة 
القاهرة أن إنتاج القطن وتصنيعه يشغل 

نحو نصف مليون عامل، وهو من أكبر 
قطاعات فرص العمل في مصر التي يقترب 

عدد سكانها من 90 مليونا وتبلغ معدلات 
الفقر فيها نحو 40 بالمئة.

وتساءل صيام الذي يملك مزرعة خاصة، 
عن الحكمة من وراء فرض حظر الصادرات. 
وقال لرويترز إن ”الفكرة الأصلية في غاية 

السوء“.
وأضاف أنها أفزعت شركات النسيج 
المحلية، لأن المحالج المصرية تستهلك 

ضعف ما ينتجه المزارعون المحليون من 
القطن.

وقال صيام إن أكبر خطر هو ضعف 
إنتاجية المزارع المصرية التي لم يعالجها 

حظر الاستيراد، وأن نقص الاستثمار 
الحكومي في أبحاث تحسين محصول القطن 

أضر بالإنتاجية.
وأدى الإهمال في معالجة المشاكل 
لعشرات السنين إلى اختلاط السلالات 

وتدهور أصالة القطن المصري.
لكن مسؤولين يشيرون إلى تحسينات 

تحققت في الآونة الأخيرة. ويؤكدون أنه لم 
يعد يسمح بزراعة القطن في بعض المناطق 

وذلك من أجل تجنب اختلاط السلالات.
في حين يرى مراقبون أن الطريق صعب 

بسبب انخفاض الأسعار وإلغاء الدعم. ويقول 
صيام ”يبدو أن الحكومة مستعدة للتخلي 

عن القطن المصري“.

شادي بشرى

السعودية تصدر سندات محلية قبل التوجه للأسواق الدولية
} الريــاض – أصدرت وزارة المالية السعودية 
ســــندات حكومية بقيمة 20 مليــــار ريال (5.33 
مليــــار دولار) لعــــدد مــــن المؤسســــات العامة 
والبنــــوك التجاريــــة المحلية، بحســــب وكالة 

الأنباء السعودية.
وحــــددت آجــــالا للســــندات تتــــراوح بين 
خمس وسبع وعشــــر سنوات. وبلغت الفائدة 
لأجل خمس ســــنوات 1.92 بالمئة، بينما بلغت 
فائدة السندات لأجل سبع سنوات 2.34 بالمئة، 

ولأجل عشر سنوات 2.65 بالمئة.
وكانـــت وزارة المالية قـــد أصدرت في يونيو 
الماضي سندات حكومية بقيمة 4 مليارات دولار. 
وتؤكـــد التقارير أنها تخطط لإصـــدار مزيد من 
الســـندات بآجـــال وأحجام مختلفة فـــي الفترة 
القادمة يتم تحديدها وفقا للمتطلبات التمويلية. 

 وهذا هو الإصدار الثاني للســـعودية منذ 
عام 2007 في إطار جهود تغطية عجز الميزانية 
الناتج عن هبوط أســـعار النفط والذي يتوقع 
صنـــدوق النقد الدولي أن يصل إلى 150 مليار 

دولار هذا العام.
وتم فتح بيع الســـندات للبنـــوك التجارية 
للمـــرة الأولـــى منذ عودة الرياض إلى ســـوق 
السندات. وفي الشـــهر الماضي جرى بيع أول 
شريحة من السندات حصريا لمؤسسات مالية 

تابعة للدولة.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
قد ذكرت الأسبوع الماضي أن السعودية تعتزم 
إصـــدار ســـندات دولية تزيد قيمتهـــا على 27 
مليـــار دولار خـــلال العام الحالي، في مؤشـــر 
كبيـــر على حجـــم الضغـــوط التـــي تتحملها 

موازنـــة أكبر مصدر للنفط فـــي العالم نتيجة 
استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأكدت الصحيفة أن مؤسسة النقد العربي 
الســـعودية تدرس طـــرح ســـندات بقيمة 5.3 
مليار دولار شـــهريا حتى نهاية العام الحالي، 

ولفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
ويقول مراقبون إن خطط إصدار السندات 
الجديـــدة تمثل نقلـــة نوعية في السياســـات 

يســـتمر  أن  ورجحـــوا  الســـعودية.  الماليـــة 
البرنامـــج في عـــام 2016، في ظـــل التوقعات 

المتشائمة بشأن أفاق أسعار النفط العالمية.
وكان محافـــظ مؤسســـة النقـــد العربـــي 
الســـعودية فهـــد المبارك قـــد ذكر في الشـــهر 
الماضي أن خطط إصدار الســـندات تهدف إلى 
ســـد العجز الموازنة، التي تتوقـــع تقديراتها 
الأوليـــة أن يتجـــاوز 38.66 مليـــار دولار. لكن 
مراقبـــين يتوقعون أن يصـــل إلى أكثر من 100 

مليار دولار في ظل أسعار النفط الحالية.
وكانت السعودية قد لجأت في التسعينات 
إلى الاقتراض من المصارف المحلية عن طريق 
ســـندات التنمية الحكومية الســـعودية. وبلغ 
الدين الســـعودي حينها نحـــو 100 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

فايننشال تايمز: 

السعودية تعتزم إصدار 

سندات دولية بقيمة 27 

مليار دولار العام الحالي

اقتصاد
سوق الكويت 

6.294.47

0.07%

4.815.53

0.15%

سوق مسقطسوق قطر

4.072.82

0.11%

6.401.20

0.29%

سوق السعودية

8.758.07

0.87%

سوق البحرين

1.333.76

0.02%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.787.71

0.92%



} أنقرة – ذكرت نيشي أرديليك منسقة المشاريع 
الإدارية ومديرة مركز بيلجي للأبحاث والهجرة 
فـــي جامعـــة إســـطنبول، أن ”مشـــكلة العمـــال 
الموســـميين في العراق تطفو على السطح كلما 
وقع حادث مميت على صلة بهم، ولكن المســـألة 
أعمق من ذلك بكثير ومتعددة الأبعاد. مشاكلهم 
تبدأ مع نقلهم، والذي يتم بطرق غير إنسانية“.
وأضافـــت ”لقد كانـــوا فقراء بحيـــث لا يمكنهم 
حتى تحمـــل تكلفة النقـــل العـــام للانتقال إلى 
المـــكان الذي ســـوف يعملـــون فيه لمدة موســـم 

واحد“.
ومركـــز جامعة إســـطنبول بيلجي للأبحاث 
والهجـــرة هـــي شـــبكة للاتصـــالات تتألف من 
أكاديميـــين في مختلـــف التخصصات وممثلين 
عن القطاعين العام والمنظمـــات غير الحكومية 

في تركيا.
ووفقـــا للبيانـــات الصـــادرة عـــن منظمات 
المجتمـــع المدنـــي التركـــي مثل منظمـــة صحة 
العمال ومجلس أمن العمل، فقد ١٩٣ من العمال 
الزراعيين حياتهم في الأشهر السبعة الأولى من 

عام ٢٠١٥ في تركيا.
وقالـــت أرديليـــك ”نحن لم نر إلـــى الآن أي 
تغيير في ما يتعلق بالقوانين اللازمة لتحســـين 
حيـــاة العمال الموســـميين والمؤقتين. مازالوا لا 

يتمتعون بتأمين اجتماعي“.
وفي حـــوار أجرتـــه معها جريـــدة ”تودايز 
زمـــان“ التركيـــة الناطقـــة بالإنكليزيـــة، قالـــت 
أرديليـــك إن العمال الموســـميين هـــم  من أكثر 
شـــرائح المجتمع التركـــي فقرا. وفـــي الغالب، 
يأتي العمال من جنوب شرق تركيا، للبحث عن 
عمل فـــي أجزاء من بحر إيجه، ومنطقة وســـط 
الأناضـــول والبحر الأبيض المتوســـط وتراقيا، 

ويعمـــل العمال الموســـميون من تســـعة إلى ١٠ 
أشـــهر، ومعظمهم في مجال الزراعة لمدة لا تقل 
عن ١٠ ســـاعات في اليوم. كما أن هناك وسطاء 

بين العمال وأرباب العمل.
والعمـــال الموســـميون هـــم العمـــال الذين 
لا يحظـــون باهتمـــام الحكومـــة التركيـــة، ولا 
يســـتطيعون الحصول على عمل بصفة دائمة، 

وغالبا ما يتنقلون بحثا عن الرزق.
وتقـــول أرديليـــك إنـــه ”إذا تم التعاقـــد مع 
العمال الموسميين من داخل نفس المنطقة، فإنهم 
يتلقون أجورا أكثر ارتفاعا من تلك التي يحصل 
عليها العمال الذين يأتون من المناطق الشـــرقية 

أو الجنوبية الشرقية“.
وأضافـــت ”أمـــا العمـــال الأجانـــب، مثـــل 
السوريين، فيتلقون أقل قدر من المال. بالإضافة 
إلى ذلك، يحصل النســـاء على أقل أجر. كما يتم 
تشـــغيل الأطفال كذلك. ويتغير مقدار الأجر من 

موسم إلى آخر، اعتمادا على المحصول“.

ومنذ اندلاع الثورة الســـورية قبل أربعة 
أعوام، تنشب مشاحنات بين العمال الأتراك 
واللاجئين الســـوريين الذين لم يتمكنوا من 
الحصول علـــى عمل دائـــم، واتجهت أعداد 
كبيرة منهم للعمل في الزراعة أو الصناعات 

الحرفية الأخرى كعمال موسميين.
وكانـــت الحكومـــة التركيـــة أصدرت في 
فبراير الماضي قرارات من شأنها تنظيم عمل 
الســـوريين داخل الأراضي التركية وتحديد 
الأجور ونســـبة العمالة داخل المؤسســـات، 
فيمـــا قال محللون حينهـــا إن هذه القرارات 
تجنبت انتقادات المعارضة بتســـبب الأعداد 
المتزايـــدة للاجئين الســـوريين فـــي ارتفاع 
معـــدلات البطالـــة بين الأتـــراك، كما ضمنت 
في الوقـــت نفســـه حماية لحقـــوق العمالة 

السورية.
وقررت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي 
التركيـــة، ألا تتعـــدى العمالة الســـورية داخل 

المؤسســـات التركية وغيرها نســـبة ١٠ بالمئة، 
بغض النظر عن الأعمال الموسمية.

كما منحت القـــرارات التركية هوية مؤقتة 
للعمالة الســـورية، ما يســـمح لهم بالتســـجيل 
بمؤسســـات الضمـــان الصحـــي والاجتماعي 
بشكل رسمي، وهو ما اعتبره سوريون وخبراء 
اقتصاد ســـيؤدي إلى عـــدم لجوئهم إلى العمل 
غير القانوني، ويصل عدد السوريين في تركيا 

إلى نحو ١٫٧ مليون لاجئ.
إلا أن هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحصول 
على وظيفة مؤقتة فـــي تركيا مازالوا يعولون 
على العمل الموسمي، الذي غالبا ما يضطرهم 
للعمل في الأراضي الزراعية والمصانع وأعمال 

التشييد والبناء.
بالعمـــال  الأتـــراك  العمـــال  يرحـــب  ولا 
الســـوريين، لأنهم يقبلون بالقليـــل من الأجر، 
وهو مـــا يؤجج الصراع بين الشـــرائح الأكثر 

فقرا في المجتمع التركي.
ولا يتمتـــع العمال الموســـميون في العادة 
بالرعايـــة الصحيـــة. ويعمـــل نظـــام الرعاية 
الصحية من خلال عنوان ســـكن دائم، وإذا لم 
يكن لهم عنوان فلا توفر لهم الحكومة التركية 
بطاقـــات الرعايـــة الصحية المناســـبة لضمان 

تمتعهم بالرعاية الصحية.
وعلـــى الرغم من ذلـــك، تقـــول أرديليك إن 
الســـكان المحليـــين لا يقبلـــون التعامـــل مـــع 
العمـــال المهاجريـــن. إنهم لا يريـــدون العمال 
المؤقتين الذين يعيشـــون في مكان قريب. إنهم 
يتعرضون للتهميش في المناطق التي يذهبون 
للعمـــل فيهـــا. في العـــادة هم لا يســـتطيعون 
تـــرك خيامهم والذهاب إلى الأســـواق المحلية 
والمحلات التجارية حتى لمجرد شـــراء الخبز. 

كما أن قوات الأمن تعاملهم بشكل سيئ.

طهران - يتطلع الإيرانيون الذين انتظروا  {
بشغف لشـــهور توصل بلادهم لاتفاق نووي 
مـــع القوى الغربيـــة إلى رفـــع العقوبات عن 
اقتصاد إيران المتدهـــور، لكن لا يدرك الكثير 
منهم أن فوائد رفع العقوبات ســـتعود بشكل 
مباشـــر على النخب بدلا من الطبقة الوسطى 

أو الفقراء.
ومن بين النخب فـــي إيران رجال الأعمال 
الذيـــن يتمتعون بنفـــوذ كبير والمؤسســـات 
المرتبطـــة بالنظـــام الحاكـــم، وعلى رأســـها 

الحرس الثوري الإيراني.
وتقـــول اليريزا نادر، الخبيـــرة في مركز 
”رانـــد“ للسياســـة الدولية ”الفســـاد والهدر 
وغيـــاب الشـــفافية باتت أمـــراض مزمنة في 
إيـــران، وستشـــكل تحديـــا أمـــام طموحات 
الرئيـــس حســـن روحانـــي الاقتصادية حتى 

نهاية ولايته“.
وأضافت ”يسعى روحاني إلى خصخصة 
الاقتصاد الإيراني وإعـــادة البلاد مرة أخرى 
إلـــى حظيرة الأســـرة الدوليـــة، لكن في نفس 
الوقت ســـيكون عليه الدخول في اشتباك مع 
القوى التي وضعت الاقتصاد في البلاد تحت 

سيطرتها لعقود طويلة“.
وتركت العقوبات الاقتصادية آثارا سلبية 
واضحة علـــى الاقتصاد الإيرانـــي. وفي عام 
٢٠١٣، شهدت البلاد أول انكماش في إجمالي 

الدخل القومي خلال عقدين كاملين.
وفي نفس العام تراجعت صادرات النفط 
بنســـبة هائلة بلغـــت ٦٠ بالمئـــة بالمقارنة مع 
معـــدل الصـــادرات عـــام ٢٠١١، بالتزامن مع 
ظهور نتائج توسيع العقوبات الأميركية على 
قطاع الطاقة الإيراني بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٢.

وترجـــم التراجع في عائـــدات الطاقة إلى 
خســـائر تخطت حاجـــز ٦٥ مليـــار دولار بين 

عامي ٢٠١١ و٢٠١٣.
وامتـــد تأثير العقوبات أيضا على ســـعر 
الريـــال الإيرانـــي في الوقت الـــذي لم تتمكن 
إيران فيه من ســـحب بعض أموالها المجمدة 
فـــي الخارج، والتـــي وصلت إلـــى ١٠٠ مليار 

دولار أميركي.

وطبقا لبنـــود الاتفاق الـــذي وقعته إيران 
مع مجموعة (٥+١) في فيينا قبل أسابيع، فإن 
التزام طهـــران بالاتفاق يؤدي فـــورا إلى رفع 

العقوبات الاقتصادية بشكل كامل.
لكـــن محللين يعتقـــدون أن الأمـــوال التي 
ســـتدخل البلاد ستسهم بشكل كبير في تعزيز 
المكانـــة الاقتصادية للنخب التي وســـعت من 
نفوذها السياسي تحت وطأة نظام العقوبات، 

وتستعد الآن لجني الأرباح.
وعلى رأس القائمـــة يأتي الحرس الثوري 
الذي يدير إمبراطورية اقتصادية هائلة داخل 
البلاد. ومـــن المتوقع أن يوســـع قادة الحرس 
الثوري هذه الإمبراطورية بشكل كبير بمجرد 

رفع العقوبات.
وقال ســـعيد لايلاز، الاقتصـــادي الإيراني 
القريب من إدارة روحاني، إن العقوبات ”كانت 
أمرا ســـيئا بالنســـبة لإيران بشـــكل عام، لكن 
كانت لها آثـــار إيجابية على بعض القطاعات 

في المجتمع الإيراني“.
وأضاف ”داخل الحكومـــة الإيرانية هناك 
الكثيرون الذين يحبون هـــذه العقوبات لأنهم 
في حاجة إليها. طهران تســـتطيع إخفاء سوء 

الإدارة والنهب المنظم للثروة الإيرانية“.
وحينمـــا وصلـــت العقوبات إلـــى مداها، 
ظهـــرت تقارير في عـــام ٢٠١٢ ترجح أن العزلة 
الاقتصادية كانت سببا في تعزيز قوة الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ومؤسســـات أخـــرى فـــي 

الداخل.
لكـــن ديفيـــد باتر، المحلـــل المتخصص في 
اقتصاديات الشـــرق الأوســـط بمعهد تشاثام 
هاوس في لندن لا يرى أن الحرس الثوري من 
الممكـــن أن يتمكن وحده من الاســـتحواذ على 
العائدات التي ســـتتدفق علـــى البلاد بعد رفع 

العقوبات.
وقال باتـــر لـ“العرب“ إن ”الأمر ليس بهذه 
البســـاطة، تناول الواقع بهذا الشكل يحد من 

الصورة الحقيقية بشكل كبير“.
وأضاف ”أعتقد أن الأموال التي ســـتدخل 
إلـــى إيـــران ســـتوزع بـــين الحـــرس الثوري 
ومنافسين آخرين ينتظرون هذه اللحظة بفارغ 

الصبر“.
واســـتحوذت الشـــركات التابعـــة للحرس 
الثوري بالفعل على أســـهم كبيرة في قطاعات 
اقتصاديـــة هامـــة، منها الاتصـــالات والقطاع 
المصرفـــي والنقـــل والطاقـــة، بعدمـــا وقفـــت 
العقوبـــات في وجـــه الشـــركات العالمية التي 

كانت تطمح في الاستثمار في هذه القطاعات.
وبحسب المنتقدين للاتفاق، فإن تدفق هذه 
الأموال ســـتمكن أذرع إيـــران، ومنها الحرس 
الثوري، من لعب دور أوســـع فـــي الصراعات 
التي تســـهم فيها طهـــران بشـــكل كبير حول 

المنطقة.
ويـــرى باتـــر أن ذلك من الممكـــن أن يحدث 
إذا تمكـــن الاقتصاد الإيراني الذي عانى تحت 
وطـــأة العقوبات لعقـــود، مـــن امتصاص كم 

الأموال الهائل الذي ينتظر أن يدخل البلاد.
وقـــال لـ“العرب“ إن مؤسســـات الدولة في 
إيران ”تعاني خللا كبيرا على كل المستويات، 
وســـيكون من الصعب التعامل مع السياسات 
الاقتصادية الجديدة بين يوم وليلة. سيتوقف 

الأمر برمته على السياسيين ورؤيتهم الجديدة 
لاقتصاد البلاد“.

والتأثيـــر خارجيا مـــازال محل خلاف بين 
العديـــد من المحللـــين الإيرانيـــين الذين يقول 
بعضهـــم إن الأمـــوال ستســـهم بـــدلا من ذلك 

فـــي ظهور منـــازل فخمة والمزيد من ســـيارات 
الفيراري الفارهة في شوارع طهران.

وتوقعوا أن تسهم خشية الحرس الثوري 
مـــن أجندة روحاني السياســـية والاقتصادية 
فـــي دفعه إلى زيـــادة الإنفاق علـــى العمليات 
فـــي الخارج، لكن الاحتمـــال الأكبر في الداخل 
أن يتفـــرغ لحصد الأمـــوال الناتجـــة عن رفع 

العقوبات.
وسيكون على المنافسين الاخرين، كالشركات 
المحلية الكبرى وتلك الغربية التي كانت تنتظر 
بفـــارغ الصبر العودة للاســـتثمار فـــي إيران، 
انتزاع حصتها من رفع العقوبات عبر الدخول 
في منافسة شرسة مع أذرع النظام الاقتصادية 

والعسكرية التي تمتلك شركات كبيرة.

الحرس الثوري يستعد لجني الأرباح بعد عقود من الاستثمار في اقتصاد العقوبات

لا وقت للعمال المؤقتين لدى الحكومة التركية
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الحرس الثوري اللاعب الأبرز ضمن من ينتظرون رفع العقوبات بفارغ الصبر

{العرب}: الاقتصاد الإيراني لا يحتمل تدفق كل هذه الأموال مرة واحدة [ تغيير السلوك الحكومي تجاه الاقتصاد بات حتميا [ ديفيد باتر لـ

[ العمال السوريون يواجهون قمع المجتمع والعمال الأتراك والشرطة

خشـــية الحرس الثوري من أجندة 

ســـتدفعه  الاقتصادية  روحانـــي 

إلى زيـــادة الإنفاق على العمليات 

في الخارج

◄

السوريون الذين لم يتمكنوا من 

الحصـــول على وظيفة مؤقتة في 

تركيا مازالوا يعولون على العمل 

الموسمي

◄

لن يكون الشــــــعب وحده سعيدا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لعقود، 
بقدر ما ستعيش المؤسسات النخبوية أسعد لحظاتها رغم تمكنها من التعايش وتوسيع 

نفوذها بشكل كبير داخل اقتصاد يعاني من وطأة العقوبات والانعزال عن العالم.

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ يستعد رئيس الوزراء 
الباكستاني نواز شريف 

لمواجهة عاصفة من الانتقادات، 
إثر اتهام آباء تعرض أبناؤهم 
لاعتداءات جنسية الشرطة في 

باكستان بالتقاعس في ملاحقة 
عصابة لاستغلال الأطفال جنسيا 

في إقليم البنجاب المعقل 
السياسي لرئيس الوزراء.

ونشرت روايات الاعتداء 
الجنسي في قرية حسين 

خان والا بوسط البنجاب في 
الصفحات الأولى من الصحف 

الباكستانية في مطلع الأسبوع، 
ومن المتوقع أن يتعرض شريف 

لاستجواب برلماني في هذا 
الأمر.

وقال سكان القرية إن أسرة 
مرموقة تجبر منذ سنوات أطفالا 

على ممارسة الفاحشة وتقوم 
بتصويرهم، ثم تبيع التسجيلات 

أو تستخدمها في ابتزاز 
عائلاتهم الفقيرة.

وتقول روبينا بيبي إن ابنها 
البالغ من العمر 13 عاما كان 

ضحية لهذه الأفعال، وإنها حين 
حاولت تقديم بلاغ في مركز 

شرطة جاندا سينغ والا قبل شهر 
ونصف الشهر ”قال لي الموظف 

في مركز الشرطة: أغربي عن 
وجهي، ورموني في الخارج“.

وأضافت ”ابني… يظهر في 
تسجيلات الفيديو.. إنه ضحية…

أجبروا أولادنا على ذلك. أذلوهم. 
لكن الشرطة تعاملهم كمجرمين“.

وقالت أم أخرى تدعى شاكيلا 
بيبي ”ذهبت لمركز الشرطة 

لتقديم شكوى، لكن بدلا من أن 
يفتحوا محضرا أودعوا ابني 

الحجز“.
وأضافت أن ابنها البالغ من 

العمر 15 عاما ما زال في الحبس.

باختصار

«لقد عانى ســـكان المنطقة أكثر مما ينبغـــي على أيدي الإرهابيين 

والمتطرفـــين … والولايـــات المتحـــدة تقـــف إلـــى جانب الشـــعب 

الأفغاني وستبقى ملتزمة بالعمل معه».
جون كيربي
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

«شـــركات الحرس الثوري التي ســـترفع عنها العقوبات ستتمكن 

مـــن نقل الأمـــوال بحرية عبر البنوك العالميـــة والتعامل من خلال 

شبكة سويفت المالية والاقتراض والإقراض». 
مارك دوبوفيتز
المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

«ســـنواصل قتالنا حتى إلقاء الســـلاح وحتى لا يبقـــى إرهابي واحد 

داخل حدودنا. الحملة العسكرية الجوية المستمرة ألحقت بحزب 

العمال الكردستاني خسائر فادحة».
رجب طيب اردوغان 
الرئيس التركي

سعيد لايلاز: 

كثيرون داخل الحكومة 

يحبون هذه العقوبات لأنهم 

في حاجة إليها

نيشي أرديليك: 

العمال الموسميون هم 

الأضعف، والأفقر بين جميع 

فئات المجتمع التركي

 حتى النقابات لم تبد اهتماما بمشاكل العمال المؤقتين في تركيا



محمد السيد محسن 

} لنــدن - للوهلـــة الأولـــى قد يبـــدو العنوان 
غريبـــا ولكن بمراجعة بســـيطة لمـــا تؤمن به 
مرجعية السيستاني من مبدأ ”المفتي لا يفتي 
حتى يســـتفتى“ يتضح أن السيستاني يفضّل 
حكومة تستشـــيره وتعود إليه في كل شـــاردة 
وواردة حتى لو كانت من الأحزاب السياســـية 

غير الإسلامية.
الأحزاب التي تقود العملية السياســـية في 
العـــراق منذ عام 2003 لـــم تلتزم بخط مرجعية 
السيستاني وتتعامل مع الرجل بانتقائية لفك 
حصاراتهـــا والتخلص مـــن الضاغطين عليها 
وكل يدفـــع بأعدائـــه مـــن منافســـيه من خلال 
الاتكاء على عصا السيستاني والتلميح بأنهم 

تحت عباءته.
 فالتيـــار الصـــدري مثلا لا يلتـــزم بفتاوى 
السيستاني وكان مرجعهم الأول محمد صادق 
الصـــدر أول مـــن تحدث جهـــارا بعـــدم أهلية 
السيستاني لزعامة الحوزة العلمية في النجف 
وعلـــى هداه ســـار ابنه مقتـــدى وكل التيارات 
التـــي أنتجها وضع مـــا بعد احتـــلال العراق 
مثل حزب الفضيلة الذي يتزعمه الشيخ محمد 
اليعقوبي والذي أعلن أنه قادر على اســـتنباط 
الحكم الشـــرعي ودعا العامةإلى تقليده ليحوز 

إلى تقليده السياسة والدين.
أما حـــزب الدعـــوة فإنه لم يلتـــزم بخطى 
مرجعية النجف منذ تأسيســـه إلـــى حدّ الآن، 
فقد تأسس الحزب في ستينات القرن الماضي 
وكان هدفه الأسمى أن يأخذ دور قيادة الشيعة 
فـــي العـــراق والعالـــم مـــن زعامـــات الحوزة 
العلميـــة على مر تاريخها من محســـن الحكيم 

السيســـتاني مـــرورا بزعامـــات الخوئي  إلى 
والســـبزواري والبروجردي والغـــروي، وكان 
حـــزب الدعوة ينتهج مبـــدأ ”مرجع من الدعوة 
وهـــو المبـــدأ الذي  وليـــس مرجعـــا للدعوة“ 
تحججوا فيه على روح الله الخميني مؤسس 
الجمهورية الإســـلامية في إيران حينما دعاهم 
للالتـــزام بالدعوة إلى الجهاد ضد نظام صدام 
حســـين وانخراطهـــم مـــع حشـــد المتطوعين 
الإيرانييـــن إبان الحـــرب العراقيـــة الإيرانية 
ففضلـــوا أن يعطـــوا المرجعية إلـــى رجل من 
ومن ثمة خلعوه  حزبهم وهو ”كاظم الحائري“ 
بقرار شـــهير في تاريخ الحزب أسموه حينذاك 
”قرار الحـــذف“ وبموجبه قرروا فصل الحائري 
مـــن منصبه كمرجـــع لحزب الدعـــوة واكتفوا 
بالمكتـــب السياســـي للحزب حتى اســـتقرت 
أمورهم بعد ذاك بالاتفاق على ”محمد حســـين 
فضل الله“ كمرجع للدعوة على اعتبار أن فضل 
الله كان من المســـاهمين في تأســـيس الحزب 
إبان فترة إقامته في مدينة النجف طلبا لإكمال 

دراسته الدينية.
أما الإســـلام السياســـي الســـني المتمثل 
بالحزب الإســـلامي وبقية التيارات الإسلامية 
معه فقد أخذ التعامل مع مرجعية السيستاني 
صـــورة الحـــذر وبالنتيجة فإنهـــا -أي القوى 
الســـنية- تتعامـــل مع السيســـتاني كشـــباك 
شـــكاوى مما أصاب الســـنة من حيف وإقصاء 

وتهميش من قبل القوى السياسية الشيعية.
وما زالت هذه القوى الإســـلامية -الشيعية 
بالأخـــص- تتحدى السيســـتاني الذي دعا في 
الانتخابـــات الأخيـــرة مقلديه وكافـــة طوائف 
مـــن الذين  العراق لعـــدم ”ترشـــيح المجرب“ 
فشـــلوا فـــي إدارة البلاد منـــذ احتلالها ولحد 
الآن إلا أن الشعب خذل مرجعيته بفضل تمكن 
رجالات العملية السياســـية وســـيطرتهم على 
المال العام واســـتحواذهم على مفاصل الدولة 
بقوتهـــا وقدرتهـــم على اســـتدراج المواطنين 
إليهـــم لإعادة ترشـــحهم خـــارج إطـــار الدين 
حيث تعاملت الأحزاب مـــع قضية الانتخابات 
الأخيرة بذهنية الانتهـــازي غير المتدين الأمر 

الذي جعل السيســـتاني يأخذ زمـــام المبادرة 
مثلا لإحراج ســـلطة نوري المالكي وهي أكبر 
ســـلطة متمردة على مرجعية السيستاني بعد 

سلطة مقتدى الصدر.
أخذ السيســـتاني زمام المبادرة للتصدي 
للفتوى الشـــهيرة بوجوب ”الجهـــاد الكفائي“ 
لتســـيير  الأحـــزاب  دور  جـــاء  أيضـــا  وهنـــا 
مقتضيـــات الفتوى كما هـــو طريق مصالحهم 
حيث ســـخّروا كل إمكانات المؤمنين بالفتوى 
لخدمة مصالح أحزابهم وشـــكلوا ميليشـــيات 
المتطوعين  واســـتدرجوا  ومتعـــددة  جديـــدة 
لميليشـــيات أحزابهم، وكانت الفتوى صريحة 
في ضرورة أن يتطوع من يجد في نفسه الكفاءة 
للجهاد ضد داعش للالتحاق بالأجهزة الأمنية 
العراقية، ليدخل العراق نفقا جديدا للفساد من 
خلال تحويل مضمون فتوى السيســـتاني إلى 
قدرة تعبوية حزبيـــة هائلة قضت على خزائن 
الدولـــة ورصيدهـــا الاقتصـــادي، بـــل وجعل 

هـــذا التحويـــل من قبـــل الأحزاب السياســـية 
الإسلامية -الشيعية حصرا- إلى إقواء أذرعها 
في تشكيلات الســـلطة والمال ومفاصل الدولة 
وتأسيس مرحلة جديدة من الفساد -الشرعي- 
مـــن خلال إيهـــام الشـــعب بالعمـــل بأولويات 

الصراع مع داعش.
نســـتنتج من كل ذلك أن السيستاني ضاق 
ذرعـــا بهـــذه التشـــكيلات التـــي جعلتـــه أمام 
مســـؤولية مضاعفة تتأرجح ما بين السياسة 
والدين، لكنها في الحقيقة  جعلت من مرجعيّته 
مفتاحا ســـحريا لفك الأزمات في وقت فقد فيه 
العراقيـــون قدســـية قادتهم وباتـــوا ينتظرون 

الحلول من المرجعية فقط.
وهذا ما حصـــل في بيان المرجعية الأخير 
للقضاء على الأحزاب السياســـية الإســـلامية 
بـــأن  تمامـــا  يـــدرك  السيســـتاني  أن  حيـــث 
المتظاهرين في كل العراق هم ليسوا من حزب 
الدعوة ولا من المجلـــس الأعلى ولا من التيار 

الصـــدري ولا مـــن عصائب أهـــل الحق ولا من 
منظمة بدر ولا من حـــزب الله العراق، وهؤلاء 
وفق وجهة نظر السيســـتاني جميعا قد فشلوا 
في إدارة دفة البلاد إلى المحجة البيضاء التي 

كانوا يعدون الشعب بها.
يصـــرّح  لا  لمـــاذا  يقـــول:  ســـائل  ورب 
السيســـتاني بـــكل مـــا ورد فـــي مقالنـــا إذا 
كان يؤمـــن أن إســـلاميي الســـلطة يشـــوّهون 
ســـلطته ويطيحـــون بالبلاد؟ الجـــواب هو أن 
السيســـتاني باعتباره مرجعـــا دينيا يتعامل 
مع مقتضيات السياســـة من خلال الدين وعدم 
الاحتكاك الشـــخصي بذلك فهو يرسل الرسائل 
تلـــو الأخرى بضرورة تقليـــم الأظافر ومن ثمة 
الانقضاض على المتمردين على ســـلطة الدين 
ومنهجه وهـــم المنافقون الذيـــن يدّعون أنهم 
نتـــاج الدين إلا أنهم ينفذون أجندة لا تتســـق 
مع مقتضيات الفقه بشـــيء ولا مع منهج الدين 

بصلة.
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إسلام سياسي
السيستاني يطيح بالإسلام السياسي ورجالاته في العراق

علاقــــــة المرجعية الدينية بالأحزاب السياســــــية في العراق أفرزت وضعــــــا طائفيا متميزا 
أصبح فيه الولاء للطائفة والمذهب عوضا عن الولاء للوطن، وهذا ما تؤســــــس له الأحزاب 
الشيعية في عراق ما بعد ٢٠٠٣، حيث أصبحت المرجعية هي السبيل للتمكين السياسي.

السيستاني والتشكيلات الحزبية الشيعية تعبير عن توظيف الدين في السياسة

[ التغلغل الشيعي في مؤسسات الدولة بدد مفهوم الوطن [ المرجعية وسيلة الأحزاب الشيعية للتمكين في السياسة

السيستاني باعتباره مرجعا دينيا 

يتعامل مع مقتضيات السياســـة 

من خـــلال الدين وعدم الاحتكاك 

الشخصي بذلك

◄

الإســـلامية  الحـــركات  مشـــروع 

يتمثـــل في إحيـــاء دولـــة الخلافة 

وأســـلمة  الشـــريعة  وتطبيـــق 

المجتمع والنظام والدولة

◄

«من أهم أسباب فشل مشروع الإسلام السياسي أنه لم يكن هناك مشروع، 

بل أفكار وشعارات وأحلام تبشر بدولة الخلافة متخفية وراء الآيات القرآنية 

والأحاديث النبوية دون أدنى ربط بالواقع وتحدياته».

أحمد عبدربه
جامعي مصري مختص في النظم السياسية

«إنتـــاج ثقافة دينية معتدلة، كفيـــل بمحاربة الإرهاب، والمقاربة الأمنية لا 

تكفي، خصوصا أن الترسانة القانونية للأوروبيين والأميركيين لم تستطع 

القضاء على التنظيمات الإرهابية وقدرتها على استقطاب الشباب».

عبدالله بوصوف
أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج

«طهران حاولت الإيحاء بأن ميليشيات الحشد الشعبي ليست ذات صبغة 

طائفية في محاولة جذب أنصار من خارج شـــيعة العراق، كما أن التحديات 

التي تواجهها إيران هي استمرار الخلاف بين هذه الميليشيات ذاتها».

فيليب سميث
باحث في جامعة ميريلاند الأميركية

} الحركـــة الإســـلامية تســـعى إلـــى ”إقامة 
الدين“، ”دولة الخلافة“، ”تطبيق الشـــريعة“، 
”أســـلمة المجتمع“ إلى غير ذلك من الشعارات 
اللصيقة بمشروع ”الصحوة الإسلامية“، وكل 
الطرق صالحة للتوظيف من أجل الإسهام في 
تحقيق هذا الحلم: هنـــاك حركات تراهن فقط 
علـــى العمل الدعـــوي، وهناك حـــركات تراهن 
على العمل ”الجهـــادي“، وهي الأكثر صراحة 
فـــي الإعلان عن مشـــروعها الحركـــي من دون 

تقية أو ازدواجية في الخطاب.
ومعلوم أن الرهان على الخيار السياسي، 
مقابل التقزيم مـــن الرهان الدعوي والجهادي 
عنـــد الحـــركات الإســـلامية، من أجـــل تفعيل 
ـــز بنقلـــة نوعية  مشـــروعها الإصلاحـــي، تميَّ
وفارقة بُعيد اندلاع أحداث ”الفوضى الخلاقة“ 
في المنطقة العربية، منـــذ يناير 2011، والتي 
اصطلح عليها إعلامياً أولاً، وأمنياً وسياسياً 

لاحقاً، بأحداث ”الربيع العربي“.
مـــآل هذه الأحـــداث، ومعه مـــآل أداء هذه 
الحـــركات والأحزاب السياســـية الإســـلامية، 
انتهـــى إلى مـــا نعاينـــه اليوم فـــي المنطقة، 
بيـــن تراجع حركة، أو صمـــود أخرى، أو بين 
تأرجح بين التراجع والصمود، إلا أن التركيز 
على الأداء السياســـي، كما هـــو جارٍ به العمل 
في أغلب ما يُنشـــر حول الحركات الإسلامية، 
محليـــاً، إقليميـــاً، ودولياً، يـــكاد يُغيّب الأداء 
الاجتماعي لهذه الحركات، أي الأداء الموازي 
والمغـــذي لـــلأداء والنفـــوذ السياســـي: كلما 
امتلكت الحركات الإســـلامية قاعدة مجتمعية، 
وشـــبكة مـــن المنظمـــات الأهليـــة، نافســـت 
باقي الأحزاب السياســـية في الاســـتحقاقات 
الانتخابية من جهة أولى. بمعنى آخر، لا يكفي 
الرهـــان فقط على تأســـيس أحزاب سياســـية 

تخالـــف فـــي مرجعيتها الإصلاحية مشـــروع 
الأحـــزاب السياســـية الإســـلامية، فهـــذا أمر 
ثانـــوي الأهمية أو أصبح مـــن الماضي، أخذاً 
بعين الاعتبـــار التحدي الأهم الـــذي تواجهه 
التيارات الإصلاحية التـــي تختلف في رؤاها 
النهضوية مع الحركات والأحزاب الإسلامية، 
أي تحدي تأســـيس أرضيـــة مجتمعية تغذي 
بالمواجهـــة  الكفيـــل  السياســـي  المشـــروع 
الإسلامي  للمشروع  والسياســـية  الاجتماعية 
الحركي الذي يتميز، عن غيره من المشـــاريع 
الإصلاحية، بتوظيـــف النص الديني المقدس 
فـــي معـــرض تغذية شـــعبيته لـــدى الخاصة 

والعامة على حد سواء.
بيـــن أيدينا نمـــوذج تطبيقي يُبـــرز الدور 
الكبيـــر الذي تقـــوم بـــه الجمعيـــات المدنية 
والمنظمات الأهلية في معرض تغذية التمكين 
السياســـي للحـــركات والأحزاب الإســـلامية. 
ونتوقـــف بالتحديد عند الســـائد في المجال 
التداولـــي المغربـــي مـــع بعـــض الفصائـــل 
الإســـلامية الحركيـــة، التـــي كانـــت نموذجا 
للتدين مجرد أقلية بالأمس (منذ عقود مضت)، 
ومازال كذلك اليوم، ولكن ثمة فوارق جوهرية 

بين الأمس واليوم.
بالأمس، لم نكن نسمع عن حركات إسلامية 
حركية، بل أحزاب سياسية إسلامية (إخوانية 
على الخصـــوص)، وما كان يُختزل في الخانة 
الإســـلامية الحركيـــة، مُجرد تنظيم إســـلامي 
انتهى –تقريبـــاً- إلى زوال اليوم، وهو تنظيم 
”الشـــبيبة الإســـلامية“ الذي تقزم بشكل كبير 
اليوم، ويُختـــزل في مجرد أعضـــاء معزولين 
في الداخل أو في الخارج (المنفى)، ولا يخرج 
أداؤهم عن تحرير بعض البيانات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
أمـــا اليـــوم، فلـــم ننتقـــل فقط إلـــى خانة 
تعـــج بالحركات الإســـلامية، وإنما امتد الأمر 
إلى تأســـيس حزب سياسي إســـلامي، تطور 
تنظيميـــا عبـــر فروعـــه التي ســـوف نتوقف 
عندهـــا، وشـــاءت المســـتجدات الإقليمية في 
الســـاحة العربية، منذ مطلـــع 2011، أن يظفر 
بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي 
جـــرت بعد ما اصطلح عليـــه بأحداث ”الربيع 

المغربـــي“، والظفر بالتالي بقيـــادة الحكومة 
المغربيـــة الحاليـــة، ويتعلـــق الأمـــر بحـــزب 

”العدالة والتنمية“.
بالنســـبة إلى جماعة ”العدل والإحسان“، 
التي تتميز –أساســـا- بأنها حركة إســـلامية 
نظريـــة  مســـافة  أخـــذت  خالصـــة،  مغربيـــة 
وتنظيمية من إســـلاميي المشـــرق، وتحديداً 
مـــن ”التنظيـــم الدولي للإخوان المســـلمين“، 
كمـــا تتميز بتبنيهـــا، منذ مرحلة التأســـيس، 
خيار اللاعنـــف وتطليق الســـرية فإنها تضم 
تحت جناحيهـــا عديد المنظمات والجمعيات، 
علـــى غـــرار الفصيـــل الإخوانـــي المنافـــس، 
وتهمّ القطاع الحقوقي والطلابي والنســـائي 
والتربوي وغيرها من القطاعات، في مشهد قد 
يُحيلنا إلى معالم ”ما بعد الإسلام السياسي“ 
-بتعبيـــر المفكر الإيرانـــي الإصلاحي آصف 
بيات- أي معالم، قد تبـــدو لأول وهلة، تُكرّس 
سعيَ الإسلاميين إلى ”دمج التدين بالحقوق، 
بالتحـــرر“،  والإســـلام  بالحريـــة،  والإيمـــان 
والانفتاح على ممارســـات اجتماعية مختلفة، 
عند حركات الشـــباب والطلاب، والنشـــاطات 
النســـوية، لولا أن الأمر ليس بهـــذه الصورة 
الوردية، لأن واقع الحال الإســـلامي الحركي، 

كمـــا تجسّـــدَ بُعيـــد انـــدلاع فتنـــة ”الفوضى 
الخلاقـــة“ مـــع مطلـــع ينايـــر 2011، يُفيد بأن 
مشروع الحركات الإسلامية في الوطن العربي 
لم يخرج عما ســـبقت الإشـــارة إليـــه ”إحياء“ 
دولة ”الخلافة“، ”تطبيق الشريعة“، و“أسلمة 

المجتمع والنظام والدولة“
يهمنـــا أكثـــر التوقف عنـــد أداء الحضور 
الاجتماعـــي الـــذي يُغذّي التمكين السياســـي 
بحكم أن الأمر يتعلق بحزب سياسي إسلامي، 
في حيـــن أن الأمر مختلف مـــع جماعة دينية 
لم تؤســـس حزباً سياســـياً، ولو أنها أسست 
تشرف على  لحدود اللحظة ”دائرة سياســـية“ 
تمريـــر المواقف السياســـية للجماعة، لولا أن 
الأمـــر يختلـــف بالكلية مع حـــزب انخرط في 
العمل السياســـي واخترق مؤسســـات الدولة 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، رافعاً شـــعار 

”ممارسة الدعوة في المؤسسة التشريعية“.

الحركات الإسلامية تطوع مجال الدعوة خدمة لمآربها السياسية

 تسييس الدين وسيلة الإسلامويين للوصول إلى السلطة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت جبهة النصرة، الفرع 
السوري لتنظيم القاعدة، انسحابها 

من بعض مناطق المواجهة مع 
تنظيم داعش في شمال سوريا 

معبرة عن رفضها أي تعاون مع 
الخطة الأميركية-التركية الهادفة 

إلى إنشاء منطقة خالية من أيّ 
موقع لتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قالت لجنة حكومية مصرية 
مسؤولة عن التحفظ وإدارة أموال 
جماعة ”الإخوان المسلمين“ إنها 

أسندت إدارة 16 مستشفى في 
عدة محافظات تعتقد أنها تابعة 

للجماعة إلى وزارة الصحة.

◄  حثت الحكومة الأميركية 
أفغانستان وباكستان على العمل 
معا لمواجهة التطرف العنيف في 

المنطقة، حيث وصفته بالـ“مصلحة 
العاجلة“ لكلا البلدين للقضاء على 

الملاذات الآمنة للإرهابيين على 
جانبي الحدود.

◄  ذكرت مصادر إخبارية أن 
جماعة ”المرابطون“ الإسلامية 
المتشددة في الصحراء الكبرى 

تبنت حصار فندق في وسط مالي 
الأسبوع الماضي والذي قتل فيه 

17 شخصا.

◄  كشف وزير الداخلية بحكومة 
إقليم بلوشستان جنوبي غرب 

باكستان سرفراز بوكتي أن هناك 
قوى خارجية تدعم التنظيمات 

الإرهابية في الإقليم الذي يعاني 
من العنف والتطرف.

◄  أعلن تنظيم داعش مسؤوليته 
عن هجوم بسيارة ملغومة أوقع 

40 قتيلا على الأقل وأصاب 55 
في سوق شمالي مدينة بعقوبة 

العراقية معتبرا إياها في بيان له 
على الإنترنت إحدى المحميات 

الرافضية.

باختصار

الحركات الإســــــلامية بجميع أصنافها تحمل مشروعا واحدا منطلقه التعامل الضيق مع 
النصــــــوص الدينية وتطويعها خدمــــــة للوصول إلى الحكم، مســــــتغلة الفضاء الاجتماعي 
ــــــق حلمها في تأســــــيس الخلافة وتطبيق  فتوظــــــف المجال الدعــــــوي طريقا من أجل تحقي
الشــــــريعة لأسلمة المجتمع. هذه الحركات وإن اختلفت أساليبها في التواجد فإنها تنتهي 

إلى نقطة واحدة هي جعل المجال الدعوي ركيزة للعمل الجهادي.

* خلاصــــــة مــــــن بحــــــث منتصــــــر حمــــــادة ’النفــــــوذ 
الاجتماعي بوابة التمكين السياســــــي‘، ضمن الكتاب 
101 (مايو 2015) ’الإســــــلاميون والعمق الاجتماعي 
في العالم العربي وتركيا‘ الصادر عن مركز المسبار 

للدراسات والبحوث- دبي.

ّ



} القاهــرة - تـــدور أحـــداث روايـــة ”أوراق 
عبدالســـتار، حول  ميـــت“، للروائي ممـــدوح 
التاريـــخ الشـــفهي لبلـــدة ”الدلجمـــون“ فـــي 
أواخـــر أيـــام الملك فـــاروق حتى أيام نكســـة 
1967، من خلال أســـرة مصرية بسيطة، عائلها 
الحـــاج عبدالواحـــد صاحب ســـيارات النقل 
وتاجـــر العلـــف، والذي مـــات له ســـتة أولاد، 
ولم يـــرزق بذرية إلا بعد موت أولاده الســـتة، 
ليكون صبحي الابـــن الأول له. ويكبر صبحي 
ويكون مع الثورة، ووالده مع الملكية، ويكون 

الصراع بين الفكرتين داخل الرواية، كل واحد 
من منظوره. كما تســـتعرض التاريخ الثوري، 
ومـــدى تعامل البشـــر العاديين مـــع القرارات 
الفوقيـــة، وكيفية صياغتها، بما يتناســـب مع 
واقعهـــم، الذي لا يعلمه أحـــد غيرهم، وأيضا 
وطريقـــة  لعبدالواحـــد  الشـــخصي  التاريـــخ 
حياته، والتاريخ الشـــخصي لصبحي -الابن- 

من الطفولة حتى تاريخ النكسة.
كما نلاحـــظ في الرواية زخما من الأحداث 
الذي يؤجج صراعات تلك الأطراف المتشابكة، 

والتي تشهد بخلفياتها المختلطة بين العام، 
والخـــاص، على مرحلة من تاريخ وطن مرتبط 

بالثورة، ومن ثـــم مفهوم الحرية 
المفتقد في هذا الفضاء، المؤجج 

لفكر الثورة.
الروائـــي  عنهـــا  ويقـــول 
فـــي  عبدالمجيـــد  إبراهيـــم 
الغـــلاف الخلفـــي للرواية ”في 
هـــذه الرواية صبـــوات للروح 
بين  تتوزع  ريفية،  لشخصيات 
الغنـــى والفقـــر، بيـــن التجار 
والمزارعيـــن والبســـطاء، في 
مجتمع تحركه ثـــورة يوليو، 
فيدفـــع بالطموحات للأجيال 

الجديدة، وتجســـد الحيرة في 
الجيل الأقدم، ويتغير شكل المجتمع والناس، 

فـــي الوقت الـــذي يتحرك فيـــه المجتمع وراء 
أهدافـــه. مســـار، ومصير الوطـــن، هو أرض 
الرواية وعالمها، واللغة التي يقترها 
الكاتب تقتيرا، تعطي الجو حالة من 

الغرائبية الفاتنة“.
يذكر أن ممدوح عبدالستار، روائي 
وقـــاص مصـــري، ولد فـــي الدلجمون 
عام 1960، صـــدرت له عدة أعمال منها: 
الســـمان يســـتريح في النهـــر، مقامات 
التفرد والأحوال، الســـامرى، ظلال. وقد 
حصـــل على عـــدة جوائز منهـــا: جائزة 
إحسان عبدالقدوس في الرواية، وجائزة 
ســـعاد الصباح فـــي القصـــة القصيرة، 
والرواية، بالإضافة إلى جائزة مجلة دبي 
الثقافيـــة، وأخبار الأدب، ونـــادي القصة 

بالقاهرة.
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ثقافة
صدرت عـــن دار {الأدهم للنشـــر والتوزيـــع}، بالقاهـــرة، المجموعة 
القصصيـــة {ضـــد الكســـر} للكاتب والقـــاص محمد صالـــح رجب، 

وتتضمن المجموعة ٢٠ قصة قصيرة. 

ببيـــروت، صـــدرت روايـــة  للنشـــر والتوزيـــع}،  عـــن دار {الفارابـــي 
بعنوان{يســـرا البريطانية}، للكاتب والروائي البحريني أحمد جمعة، 

الرواية من القطع المتوسط.

صدرت عن دار {كتابي للنشـــر والتوزيـــع}، الطبعة الثانية من رواية 
الكاتب محمد رفعـــت {رقصة اللبلاب}، وتدور أحداثها عن صحفية 

متسلقة استخدمت جمالها في الوصول إلى قمة العمل الصحفي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

يشــــــكل هاجس الحرية المفقودة ملمحا هاما، ورئيســــــا في رواية ”أوراق ميت“، الصادرة، 
عن ”دار ساوند“، بالقاهرة، للكاتب المصري ممدوح عبدالستار، حيث تتجمع عناصر هذا 
الفقد من خلال تداعيات العلاقات مع الواقع المحيط المرتبط بحقبة تاريخية، على نحو ما 
يصنع فكر الأزمة لشخص النص الرئيس، الذي تشكل رحلته أيضا مع المكان والزمان.

هاجس الحرية المفقودة في رواية {أوراق ميت}

فراس حج محمد

} وجدت نفســـي أعيد قراءة قصيدة محمود 
درويـــش ”هي لا تحبّك أنت“، من ديوان ”كزهر 
قرأتها بشـــغف على الرغم من  اللوز أو أبعد“ 
أنني كنت قد قرأتها عدة مرات، وأحفظ مطلعها 
الجميل الذي شاع كثيرا على ألسنة الكثيرين 
من العاشقين المنكسرين المتكسبين بالشعر 
قلـــوب الفتيات هنـــا أو هنـــاك، وربما وجدت 
نفســـي ذات نصّ أو أكثـــر، وذات لحظة بدت 
متشابهة أعيد الكلمات نفسها دون وعي لأقول 
كما قال درويش ”هـــي لا تحبك أنت/ يعجبها 
مجازك/ أنت شاعرها/ وهذا كل ما في الأمر“.

العاشق الجميل

أعيـــد قـــراءة العاشـــق الجميـــل محمود 
درويـــش، لأراه بعين الحب، ليعـــزز ما ”يليق 

في مســـاء شـــبيه بمساء  بخيبتي“ 
درويـــش الحافل بالألم والانكســـار، 
فيرى الشـــاعر كل شـــيء من حوله 
باهتا، وقد تبـــدل الحال كل الحال، 
أرجـــاء  فـــي  الكآبـــة  وانتشـــرت 
المـــكان، وســـكن كل نبض، وخفت 
كل ضياء، وبـــردت الأوصال، ولم 
يعـــد لأي شـــيء أي معنـــى؛ فلـــم 
يعد هناك داع للهب الشـــموع ولا 
للستائر ولا للنبيذ ولا للقصيدة 
القديمة، فلتعد كل الأشـــياء على 
طبيعتها كما كانت، إنه مشـــهد 

خيبة عاشـــق انتظـــر لحظة بســـيطة لم تكن 
لتحـــدث، فيلجـــأ إلى ما يلجأ إليـــه الخائبون 
من العاشـــقين، إنها القصيدة ملجأ الشاعر/ 

العاشق الأخير:
وكتبت كي أنسى إساءتها، قصيدةْ/ هذي 

القصيدة“.

وفـــي مقابـــل هـــذه اللحظة القاســـية من 
انتظار حبيبة لا تأتي، ماذا سيحدث؟ كما جاء 
في قصيدة ”وأنتِ معي“، ســـيصبح إنســـانا 
آخـــر، فلا يقـــف التبـــدل عند حـــدود المزاج، 
بل يتعـــداه إلى أبعد من ذلـــك ليطال طبيعته 
ومعهـــوده وعاداته وفلســـفته ونظرته لكل ما 
حاوله، وينسى كل شيء إلا أنهما معا، ليصل 

إلى هذا الجنون:
”ولا حب في الحبّ

لكنه شبق الروح للطيران“.
يبـــدو لـــي الآن وأنا أفتش عـــن وجه آخر 
لدرويش، أنه شـــاعر غزليّ مرهف وحســـاس، 
لم يقـــف عنـــد ريتا التـــي حالت بينـــه وبين 
عيونهـــا بندقيـــة، بل بحـــث عن الحـــب بكل 
تفاصيله وأشـــيائه الصغيرة، الصغيرة، ربما 
كن نســـاء كثيرات، ربما أحبته جمهرة نســـاء 
ذوات حســـن وجمال ومناصب، وربما لم يكن 
كيوســـف معهنّ، كان عاشـــقا راصـــدا وجعا 
شـــاملا ذكوريا- رجوليا- طفوليا- 
بشريا- إنســـانيا، ليس بالضرورة 
-وهو الشـــاعر المقـــاوم- أن يكون 
عفيفـــا، وليـــس شـــرطا أن يصنف 
حســـيّا، ربما كان حبـــا وحبا فقط، 
فليـــس الحـــب إلا هكذا، فيـــه من كل 
شيءٍ شـــيءٌ، لا تكتمل فيه لحظة ولا 
يكبر فيه ظـــل، فمتعة الحب ربما عدم 

الاكتمال!
ومـــن جانـــب آخـــر تفتـــح هـــذه 
القصائد أســـئلة مثيرة للاهتمام بالغة 
الدلالـــة، ومـــن بينهـــا: هل يســـتطيع 
الشاعر -ولو نســـي أو تناسى الهم عند 
احتضاره- أن يعيش من دون أنثى تركض في 
دمائه كالفرس، وتخضّه كزلزال عنيف، وترجه 
كزجاجة عطر فاره، وتشـــربه ويشربها ككأس 

خمرة معتقة؟
ربما كان الجـــواب قطعيا بـ“لا“ ولا كبيرة 
موجعـــة، حتـــى وإن لم يجـــد الشـــاعر أنثاه 
وملهمته ســـيخترع شيطانُ الشـــعر له ملاكا 
ينضح من عميق خيالها مســـارح ألحانه! لقد 
اختـــرع الشـــاعر الجاهلي امـــرأة وألهها في 
مطلع قصائده، وظلت هذه القصيدة هي ســـرّ 
الشعر والحياة معا، ألم تكن حواء أول ملهمة 
لآدم، ولكن هل كان آدم شـــاعرا؟ وإن كان، هل 

كان شـــاعرا وجوديـــا باعتبـــاره كل الوجود 
آنـــذاك؟ أم كان مجرد شـــاعر غزلي؟ ألم تخلق 
الحياة والقصيدة وحـــواء في اللحظة ذاتها؟ 

أكاد أجـــزم أن الوجود أنثى كذلك حتى آدم 
نفسه هو أنثى بصيغة رجل!

المرأة والأرض

لم يكـــن درويش غزليـــا هنا فقط في 
”زهـــر اللوز أو أبعـــد“، فقد أصـــدر قبل 
ذلك ديوان ”سرير الغريبة“ ذلك الديوان 
الجامع لكل شـــتات الفكر الإنساني في 
الحـــبّ؛ عذريا وحســـيا، ولكن درويش 
كتـــب عن الحب  في ”ســـرير الغريبة“ 
أكثـــر، ولم يكتب الحبّ كما عاشـــه أو 
تصـــوره في ديـــوان ”كزهـــر اللوز أو 

أبعـــد“، وخاصـــة المجموعـــة الخامســـة من 
قصائد الديوان التي اختار لها عنوان ”هي“، 

وتتكون من إحدى عشرة قصيدة.
 كما تحدث في قصائد هنا وهناك مبثوثة 
في كتبه الســـابقة، ولكنها لم 
تخلـــص للحـــب وكان يمزج 
ربما  والأرض،  المـــرأة  بيـــن 
كان ذلك حيلة فنية ليســـتطيع 
أن يكـــون غزليـــا فـــي وقت لم 
يكن فيـــه الغزل مســـموحا به 
للشـــاعر المقاوم، ولعلني أذكّر 
الصوفي  الشـــاعر  بقصـــة  هنا 
ابـــن عربـــي وكتابـــه ”ترجمان 
الأشـــواق“ الـــذي قيل إنـــه كتبه 
لابنة أستاذه وقد وقع في حبها، 
فتقنع بالصوفيّـــة والحب الإلهي 

هروبـــا، ربما وجـــدتُ في ذلك شـــبها بينهما. 
وبعد، أستطيع أن أقرر أن درويشا كان شاعرا 
غزليا، وعاشقا منكســـرا حينا وحينا منتشيا 
بالحـــب وكأس الحـــب، لكنـــه كان جميلا غير 
عبثي، لأجل ذلـــك وجبت قـــراءة وجهه الآخر 
الذي لا بدّ أن يتضح أكثر بدراسات الدارسين 
المنهجية، لو أرادوا إغناء المشـــهد الشعري 
العام من خلال عالم درويش الزاخر والمتنوع 

والممتدّ!

سبع سنوات على غياب محمود درويش صاحب القصيدة وغصن الزيتون

تمرّ هذه الأيام الذكرى الســــــابعة لرحيل شــــــاعر الجليل محمود درويش (1941 /2008)، 
الشــــــاعر الذي رسّخ مفهوم الوطنية، والشاعر العاشق لريتا والحالم بوطن أخضر. سبع 
ســــــنوات على وفاة درويش وشعره مازال ينبض فينا، وكلماته مازالت في الذاكرة والبال. 
عاشــــــق عصافير الجليل وصاحب البندقية وغصــــــن الزيتون الأخضر، الرجل الذي يحن 

دائما إلى خبز أمه وقهوتها.

عالم الراحل محمود درويش الشعري زاخر ومتنوع وممتد

 [ شاعر احتفى بالمساءات الحافلة ألما وانكسارا  [ لا حب في الحب لكنه شبق الروح للطيران

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت رواية بعنوان 

”ينقصني أنت“، للكاتبة العراقية 
زينب الشمري. 

◄ تتواصل فعاليات مهرجان 
”صيف عمان“، في حدائق الحسين، 

بالمزيد من الإبداعات الأردنية 
المحلية التي تستحضر الموروث 

المحلّي.

◄ أطلقت مكتبة الملك فهد العامة 
بجدة برنامجا تدريبيا مجانيا 

بعنوان ”أدوات الإتقان“ بالشراكة 
مع برنامج ”باسمح“ لخدمة 

المجتمع ”متقن“، والبرنامج يهدف 
إلى تعريف المشاركين بأهمية 

الإتقان ومفاهيمه.

◄ أوصت دراسة حديثة صادرة 
عن جامعة الملك خالد بالسعودية، 

تحت عنوان ”المقالة في أدب محمد 
للباحثة زهراء سلمان  حسن فقي“ 

الغزواني، بجمع مخطوطات الأديب 
الفقي والقيام بطبعها ونشرها، 

وتصنيفها حسب نوعها وطبعها 
ونشرها. 

◄ تستضيف مدينة رام الله 
الفلسطينية بالضفة الغربية، 

معرضا للفنان الفلسطيني شريف 
سرحان، بعنوان ”حروف ومدينة“، 

يضم المعرض 27 لوحة فنية، 
ويستمر حتى 27 أغسطس الجاري. 

◄ ضمن عدد سبتمبر 2015 من 
سلسلة ”كتاب الهلال“، صدر كتاب 
”شبكات المعلومات ومصير اللغة 

العربية“، تأليف الكاتب عبدالحميد 
بسيوني.

باختصار

طليطلة مدينة التسامح

} إنها طليطلة أو توليدو حفيدة دمشق، 
ووجهها الآخر في مرآة الزمن، مذ تدخلها 
يمسك التاريخ بيدك ليأخذك في جولة إلى 
ملامحك القديمة، وليعيدك إلى نفسك سالما.
تقع هذه المدينة الساحرة على بعد سبع 

وسبعين كيلو مترا عن العاصمة الحالية 
مدريد، لكنها مدينة تتباهى دوما بأنها كانت 

العاصمة الأقدم والأغنى والأجمل، مثلما 
تتباهى بالصوت العربي الذي يصرخ في 

كل زاوية منها ويقول لك تعال أيها الغريب 
القريب، فأنا أعرفك أكثر مما تعرفني، تعال 

وتعرف على نفسك مرة ثانية هنا.
أول ما تمرّ به هي بوابتها الكبيرة 

والتي لم تزل تحفظ اسمها العربي الأصيل 
”بوابة القنطرة“، وفيها عليك أن تحني قلبك 
أمام بوابات دمشق التي تستفيق في دمك 

رغما عنك، إذ يأخذك التشابه إلى بوابة 

باب شرقي وقد يتركك هناك. تسير في 
المدينة، ويسلمك شارع إلى شارع لتشرب 

من طرقاتها الضيقة صوت ورطوبة حارات 
باب توما، ولتهرب ياسمينة من شرفاتها 

المتقاربة إلى أصابعك.
 هناك رواية تقول إن ”توليدو“ هو اسم 
قادم من الرومانية، ومعناه مدينة الأقوياء 
أو المدينة المحصنة، إذ أن أصل الاسم هو 

”تولودوث“ ويعود هذا الاسم نسبة إلى 
ملوك القوط الشهيرين الذين حكموها، أما 

الرواية الثانية فتقول إن ”توليدو“ هي اللفظ 
الأسباني لـ“طليطلة“ وهو الاسم الأساسي 

العربي والذي يعني المدينة ذات الإطلالة 
المذهلة، إذ أن توليدو تطل من هضبتها 

المرتفعة على نهر ”التاج“ الذي لم يزل يحفظ 
اسمه العربي وللماء فيه ذاكرة لا تموت.

لقد سمعت توليدو اسم الله يعلو من 
المساجد ومن الكنائس ومن المعابد بنفس 

الوقت، ولقد عاش اسم الله فيها كما 
يحب أن يعيش، لتشهد هذه المدينة أجمل 

تعايش حقيقي وموثق على صفحة التاريخ، 

ولتصبح مدينة التسامح بلا منازع.
يباغتك في توليدو مسجد المردوم 

بتطريزاته الفنية التي تذكرك بقصر الحمراء 
في غرناطة، كما أن عبارة ”لا غالب إلا الله“ 

تملأ جدرانه وتردد ماضيه بلا كلل، أما 
كاتدرائية توليدو الشهيرة فإنها تأخذك من 

نفسك بواجهاتها التي لن تشبع أبدا من 
النظر إليها، وبمكتبتها الأشهر في أوروبا 
والتي تحفظ مئات الآلاف من المخطوطات 
للتجمع الكنسي الأكبر الذي كان موجودا 
فيها، كما أن المعبد اليهودي أيضا لم يزل 

قائما بحضوره القديم، ولم تزل لوحات 
الفنان أل غريكو تملأ قاعته الكبيرة.

لقد تعاقبت على هذه البقعة الفريدة 
حضارات كثيرة لونت الحياة فيها لكن 

اللون العربي الإسلامي لم يزل طاغيا على 
لوحتها ونابضا، يعيش بالكلمات العربية 

المكتوبة على لافتات المحلات وخاصة مشاغل 
الداماسكينو التي لم تزل ترصع بخيوط 

الذهب الأساور والعقود والسيوف الدمشقية 
مثلما رصعها أجدادنا الأوائل في دمشق، 

ويطل أيضا هذا اللون العربي مع ظله في 
المصابيح الدمشقية التي تملأ المحلات والتي 

تعيد صناعة عالم كامل من الضوء.
كانت توليدو عاصمة منطقة ”كاستيا 
لامنشا“ وقد افتتحها طارق بن زياد بعد 

معركة ”لكة“ الشهيرة عام 712 لتصبح 
في عهد القائد عبدالرحمن الناصر مدينة 
حضارية هامة وليحكمها بعده بنو النون 

ثم ليتسلم الحكم بعدهم بنو يعيش، لكنها 
سقطت عام 1085،  ليستلمها الملك ”ألفونسو 

السادس“ ولتصبح عاصمة ملكه قبل أن 
تنتقل العاصمة إلى مدريد، لكن الملامح 

العربية فيها لم تسقط فالملامح العربية لا 
تسقط عن حاملها، مثلها مثل الوشم على 

الخاصرة.
توليدو حفيدة دمشق تقول للدمشقي 

القادم إليها لا تخف، دمشقك تعيش في كل 
حجر، ولن تستطيع الطائرات هناك أن تقتل 

اسمها فيها. 

* كاتبة من سوريا مقيمة في مدريد

ميسون شقير

درويش كان شاعرا غزليا وعاشقا 
منكســـرا حينـــا، وحينـــا منتشـــيا 
بالحـــب وكأس الحـــب، لكنه كان 

جميلا غير عبثي

 ◄

في شعره لم يعد هناك داع للهب 
الشموع ولا للستائر ولا للنبيذ ولا 

للقصيدة القديمة

 ◄
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ثقافة
اطلـــع أطفال مركـــز القطان في قطاع غـــزة، على التجربة 
الأدبيـــة للكاتبـــة الفلســـطينية والحكواتية ســـونيا نمر 
أستاذة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت. 

صدر عن دار {الآن ناشرون وموزعون}، كتاب بعنوان {تحولات 
اللغة في ثلاثية أحلام مســـتغانمي} للكاتب والباحث السهلي 

عويسي، الكتاب من القطع المتوسط. 

صـــدرت عن المجلس الأعلى للثقافـــة، طبعة جديدة من كتاب 
{طوق الحمامة في الألفة والألاف} لابن حزم الأندلســـي، تحليل 

ومقارنة الباحثة سيزا قاسم.  

 [ مقاربات لـ63 شاعرا وشاعرة اختلفوا في كتاباتهم ومساراتهم وتجاربهم   [ نصوص موحشة والأهم أنها تخلق معناها من ذاتها
 

إبراهيم حسو

} تجارب شعرية تســــعى إلى أن يُعترف بها 
ليس في المشــــهد الســــوري فحسب بل كذلك 
خارج الشعري العربي، إنها تكشف قوانينها 
اقتراحاتهــــا  وتطــــرح  الجديــــدة،  الشــــعرية 
المســــتقبلية بالنســــبة إلى قصيدة النثر وما 
تتبعها من مســــتجدات تســــتجد هنا وهناك، 
لقراءة التجربــــة الجديدة بعيون مســــتيقظة 

أكثر حرفية وأكثر قساوة مع ذاتها.
وهنا في هــــذه العجالة النقديــــة القرائية 
نحاول الاقتراب من بعض النصوص الشعرية 
التــــي ضمتهــــا الأنطولوجيــــا والتــــي أثيرت 
حولهــــا الكثير من الاعتراضــــات والانتقادات 
والأقاويل، والســــبب الأساســــي حســــب رأي 
الشاعرة رشا عمران: هو عدم فهمنا لمصطلح 

”أنطولوجيا“ والخلط بينه وبين الموسوعة.
الأنطولوجيا تعني مختارات، والمختارات 
دائما تتبع الذائقة الشــــخصية لمعدّها، وهي 
غير معنية برصد المشــــهد بكامله، ولا نضمر 
هنا دور الانتقاء العشــــوائي لبعض الأسماء 

والاختيارات المزاجية لبعض النصوص.

التماس الحداثة

نبدأ مــــع نصوص إبراهيــــم الجبين التي 
احتــــوت على مقاطــــع قصيرة لنــــص طويل؛ 
تحمل تجربة الجبين مواجهة مســــتمرة بين 
تلــــك الأصوات التي تعلو وتنخفض كأنها في 
عراك أبــــدي بين المحسوســــات والمجردات، 
بين الكشــــف عن هذا الصــــوت أو ذاك الإيقاع 
الخفيض المســــتتر، تجربته فيها معاناة مع 
الاستمرار في الإصغاء إلى الصوت داخله، أو 

المضي إلى بلاغة الإيقاع الهادرة.
وكان مجــــرّد صدور المجموعة الشــــعرية 
فــــي  الجــــراح  نــــوري  للشــــاعر  ”الصبــــي“ 
الثمانينــــات، يعتبــــر طفــــرة ونقلــــة فريــــدة 
انتقلــــت بهــــا قصيــــدة النثر في ســــوريا إلى 
واجهــــة جديدة، طفــــرة في المدلــــول الجديد 
للحداثة التي ظهــــرت بخفوت وخجل على يد 
”الماغوطيين“، الذين انغمســــوا مع التجارب 
الشــــعرية الجديدة التي كانت تأتي من لبنان، 
وانهمــــاك الكثيــــر مــــن الأصــــوات الشــــعرية 
الســــورية في منازلة وملامسة تلك التجارب، 

والمضي خلف تهالكها الطارئة.
ولعل تجربة الجراح عبر ”الصبي“، كانت 
منفردة ذات صوت واحد ورئة واحدة، تجربة 
تلمســــت الخطوط الرئيسية للحداثة المبكرة 
وانغمست في شــــرايينها، وأصبحت تصوغ 

لنفسها مجرى آخر وهيئة على مقاسها.
في تجارب نوري الجراح الشعرية الأخيرة 
مشــــهديات وعوالــــم أخــــرى وطــــرق مختلفة 
ومناخات متغيرة، اقتراحات وتقنيات جديدة 
عززت شــــعريته وتأثيره على أغلب التجارب 
الشعرية في سوريا وخارجها. الجراح يتعب 
من أجل نصه وكأنه يعيش ويموت فيه، وهو 
الذي قضى جلّ ســــنوات عمره في جغرافيات 

غريبة عنه.
الشــــاعر احمــــد تيناوي، شــــعريته خطف 
لعوالم باطنية، غوص فــــي أناه التي تتحول 
بســــردية مفجعــــة إلــــى نبــــرات وانفعالات لا 
تنطفــــئ بســــهولة، كتابته قائمــــة على البوح 
والمناورة والهمس، لغته تســــتعيد أنفاسها 

من عقلنة الشعر.
أما الشــــاعر أسامة أسبر، فيبدو على خط 
رؤيويــــة أدونيس، اختار البســــاطة والكثافة 
معــــا، فحوّل الــــكلام العابر إلى نواة شــــعرية 
متحولة ومفتوحة علــــى مجازات عصيّة على 
المجــــاراة، لغتــــه مصاغة بحرفية وهندســــة 
تحفــــظ أساســــيات المعنــــى من التشــــقق أو 
الســــقوط، شعريته أليفة يمكن قراءتها في كل 

مناسبة.
أكرم قطريب، نزيل الشعر الدائم، مختلف 
في كل ما يكتبه، كتابته للشعر أشبه بتشغيل 
الحواس بكاملها، لغته اســــتنفار دائم بإثارة 
العيــــن وتحريــــك الصــــوت عبــــر امتلاكها أو 

لمسها.

نسوية محتشمة

مــــن جهتها الشــــاعرة أميرة أبوالحســــن، 
تبدو تجربتها أكبر من اسمها، فرضت نفسها 
كشــــاعرة متألمة ومتأملة في صياغة حياتها 

شــــعريا. إنهــــا تكتــــب بــــذكاء تفــــرض عليها 
الكلمات التي تجيء مطهوّة جاهزة لا تلوكها 
أســــنان اللغة، وفي تعصّرها زغبات البلاغة. 
أبو الحســــن شــــاعرة تحب الصدق أن يكون 

اقتراحها الشعري الأبدي.
إيمــــان إبراهيــــم لا تنقصهــــا الخبرة في 
اختــــراق المحــــرم، ولا تشــــغلها التعابير عن 
جســــدها أو ما يشــــغل الجسد بشــــكله العام 
أصلا،  والمخفــــي، هي منتجــــة ”الاغتــــراب“ 
اغتراب عن جســــدها كموضــــوع، تاركة اللغة 
تفلــــت وتســــرح فــــي التعبيــــر كيفما تشــــاء، 
شــــعريتها مختمــــرة تهــــبّ رقيقــــة أحيانــــا، 

وصاعقة في أحيان أخرى.
جاكليــــن ســــلام وريثــــة شــــعرية مازالت 
الشــــعري  المشــــهد  فــــي  جذورهــــا  تضــــرب 
النسائي، وريثة تجربة القصيدة الرومنطقية، 
رغــــم بعدها عنهــــا فكريــــا وأيديولوجيا، هي 
تكتب المواضيع نفســــها، بالحطام والخيبة 
والنكوص والسقوط نفسه، تجربتها مطابقة 
تماما لنثريات خليل جبران وأمين الريحاني.
مرام مصري، هي المزاج الشعري الرطب، 
والتريث المصحوب بالحكمة في بناء الجملة 
الشــــعرية. ذكية جدا في اختيار ألوان قميص 
مفرداتهــــا، تلبــــس نصهــــا أزيــــاء من شــــتى 
الفصول، هي شــــاعرة متفرجة على المشــــهد 
الشــــعري الســــوري، دائمة التمهل في إصدار 
جديدها. نصهــــا الأخير في الأنطولوجيا يعدّ 
خلاصة تجربتها مع القصيدة الجديدة. تكتب 
بلغــــة مجروحة تصــــل أحيانا إلى اســــتعباد 
المفــــردات، ومــــن ثــــمّ تدجينها فــــي أقفاص 

مصنوعة من عصاب القلب.

رشا عمران، مشوارها الشعري لم يبدأ من 
تجربة والدها الشــــاعر الكبير محمد عمران، 
هــــي نقيضة ذلــــك الإرث الشــــعري الذي تركه 
لهــــا الراحل. كتابتها جنونية ذات مدّ حسّــــي 
رقيق، تلامس رشــــا أناها فــــي الآخر، ودائما 
ثمة فورة شــــعورية كامنة في طيات كلماتها، 
لغتها متقلّبة ومتبصّرة في نفس الوقت، وما 
كتابها الشــــعري الأخير“معطــــف أحمر فارغ“ 
إلا استراق السمع لخفقات قلب محمد عمران 

النقية.

 الصمت والصوت

بشــــير البكر، خــــرج من مختبــــر قصيدة 
التفعيلــــة وانصهر في قصيــــدة النثر كضيف 
مؤقت وعابر، لكن سرعان ما أخذه سحر هذه 
القصيدة وأصبح مريدا لها، وإن كانت كتابته 
امتدادا لتجربة الســــبعينات في صدامها مع 
الحداثة الباكرة. تجربته مقترنة مع انجذاباته 
إلى الحياتي والمكتشــــف حديثا، ولعل نصه 
”تحــــت ظــــلال التــــاج ”اســــتمرار حقيقي في 

مكالمة الماضي والذود عن حياضه.
بشــــير العاني، رغم تجربته الطويلة يبقى 
اســــما عابرا أو بعيدا عن المشــــهد الشــــعري 
الســــوري ومن الأصوات المغيّبة. هو شــــاعر 
الظلال إن صحّ التعبير رغم ظهوره هنا وهناك 
فــــي الصحافة الألكترونيــــة كناقد وكصحفي. 
المنشــــورة في الأنطولوجيا تشهد  نصوصه 
له بأحقية أن يكون شــــاعرا دون شروط، لغته 
مبهــــرة مقتصــــدة ومنقلبة في نفــــس الوقت، 
غامضة فــــي مطابقات الــــدال والمدلول، وفي 

الصمت والصوت.
لتجربــــة  جيليــــا  امتــــدّ  تــــلاوي،  تمــــام 
التســــعينات لكن بــــروح مدرّبة علــــى تقطيع 
الزمــــن واســــتباقه، بلغتــــه القارصــــة يقترح 
هذا الشــــاعر نماذج جديدة لطرق موســــيقى 
التفعيلــــة وتشــــكيل نبرات متدرجــــة إيقاعيا، 
نموذج حادّ للتقلبّات  كتابته في ”شــــعرائيل“ 

الشعرية والتنوّعات اللغوية.
جبران ســــعد، لم يظهر هذا الاسم إلا عبر 
مجموعته ”أشعار و23 قصيدة واحدة“ (1998) 
ولــــم يكتــــب عنها أي شــــيء، لكن المســــتوى 
الذي يظهــــره جبران في نصوصــــه الجديدة 
يثير الإعجاب والحيــــرة، خاصة في تناولاته 
لأفكار شعرية مرمية بلا اهتمام. لغته مقترنة 
والتراكمات  الإشــــارات  وطقــــوس  بالحركات 
الجماليــــة وله القــــدرة على تحريــــك الصور 

واستنطاقها بصريا.
مازال اســــم جودت حســــن مدوّيا مخترقا 
ومنشــــغلا بالقصيــــدة الحديثة رغــــم انبعاثه 
من رماد التجربة الســــبعينية، ظهوره الدائم 
أثبت جديــــة التجربة وأوضح للــــكل إمكانية 

اســــتعادة الحميميــــة والصدق إلــــى الكتابة 
الشــــعرية، ســــواء عبــــر التفعيلــــة أو النثــــر. 
كتــــب جودت معظم نصوصه فــــي الثمانينات 
والتسعينات مشــــتهرا بمجموعته ”رومانس 
للربيع الســــكران“ (1987)، التي امتزجت فيها 
حالتا الحب الرومانســــي مع نفحات صوفية 

ظهرت عبر قصائد الحب.
أما الشــــاعر جولان حاجــــي فله قدرة على 
تحريــــك الخيــــال وإيقاظــــه، وله ســــطوة في 
تمجيد الباطن اللاشــــعوري وشحنه بشعرية 
متفلسفة، تنطق بالوجوديات كاشفة للمجهول 
الذهني، وتحــــرض الحواس عليه. شــــعريته 
تمجّد الصمــــت الغارق الذي يولّــــد انفجارا، 
ممّا يؤدّي بالمخيلــــة والأخضر واليابس من 
اللغة التي لا تتوقف ولا تهدأ من الســــؤال عن 

جدواها وجدوى الوجود والعدم.
حــــازم العظمــــة، شــــعره يؤلــــم أكثــــر ما 
يمتع. شــــاعر أليم بالفطرة إلــــى درجة الألفة، 
غيابه عن المشــــهد كحضوره كلاهما يؤثران، 
ويســــتعيدان الأسئلة نفســــه: كيف تستدعي 
لغتــــك؟ ومــــن أية طينــــة تجبل صــــورك؟ ومن 
أي انفجار تتشــــكل التفاصيــــل المطرزة لديك 
وتتمظهر الطاقة الشعورية في روح كلماتك؟

حســــين بن حمــــزة، كأنه أقلع عن الشــــعر 
فترة وعــــاد إليه، إقامته في بيروت ســــاعدته 
شــــعريتين  بيــــن  المســــافة  اكتشــــاف  علــــى 
منفصلتين تلتقيان عند مصب واحد: شعرية 
لبنانية في تطور دائم وشــــعرية ســــورية في 
ملاحقة ما تنتجه الشــــعرية اللبنانية. شعرية 
حسين صالحة للقراءة دائما، لا ملل ولا تعب 
في قراءتها أكثر من مرة. يصنّف هذا الشاعر 
ضمــــن شــــعراء ملتقــــى جامعة حلب. شــــاعر 
ثمانينــــي بامتياز وإن بدت نصوصه مختمرة 
أكثر في أواسط التسعينات، إن لديه إحساسا 
جميلا وفراســــة نادرة بتعظيــــم الصورة في 

الكتابة الشعرية.
حكم البابا، نموذج شــــعري لا يمكن بيعه. 
شــــاعر لا يهمــــه التصنيف الشــــعري. انتزع 
المشــــهد لصالحه منــــذ أواســــط الثمانينات 
مــــع خليل صويلــــح وأحمد تيناوي وســــامر 
جلعوط، وكان لصوته الشــــعري تأثير واضح 
على تجارب شــــعرية شــــبابية، مشــــكلة حكم 
البابا أنه لم يمتهن الشعر ولم يرتض له، بقي 
وفيا له حتى التســــعينات لتبدأ رحلة الكتابة 
التلفزيونيــــة والصحفية. نصوصه الأخيرة لا 
تدلّ أبدا على تجربته الأولى، ثمة شــــرخ كبير 
بيــــن حكم البابا فــــي الثمانينات وحكم البابا 

في التسعينات.
خضر الأغا، شــــاعر يعرف مــــن أين تؤكل 
كتــــف الحداثة الشــــعرية. يتعامــــل مع نصه 
الشــــعري بعقليــــة الواقف على هــــوّة عميقة 
فــــي واد مليء بالتحــــولات اليومية العاصفة 
بمفاهيم جديدة ومستحدثة في الشعر والنقد 
معا. مجموعته ”جاهلي الذي أنا“ أحدثت لغة 
جارحة في جســــد القصيدة السورية الجديدة 
وطرحــــت نفســــها أفقا أو نموذجــــا للقصيدة 
الواعية التي يتسيّدها المنطق ومحامل الدال 

والمدلول.
خلــــف علي الخلــــف، من شــــعراء البلاغة. 
البلاغــــة التــــي أكلــــت الكثيــــر مــــن تقنيــــات 
نصوصه الجميلة، ثمــــة أفكار كبيرة يقحمها 
خلــــف فــــي كتاباته إلــــى درجة الالتــــزام بها، 
إنه ينســــف لغتــــه التي لا تهــــدأ ولا تركن من 
شــــدّة صراخ المفردات المعجمية. شــــعريته 
مكتوبة للمستقبل أو ربّما استدعاء للمجهول 

المتراخي القادم لا محالة.
دلــــدار فلمــــز، من الجيــــل الجديــــد القافز 
والقابض على رشم الشعر بروح قلقة محيّرة. 
كتابته فيها محاكاة وسجال مستفز لا يتوقف. 
شــــعرية فلمز ذات مناخات متعــــددة وأنفاس 
ملجومة، يستفيد من اللون والتشكيل لتنويع 

كلماته وتلوينها. إنه شاعر ملوّن بامتياز.
لقمان ديركــــي، محرر الكلمــــة الضالة عن 
هامشــــيتها المتحــــررة من عبوديتهــــا لفكرة 
الإهمــــال أو الاســــتغفال، يعــــدّ من الشــــعراء 
الســــوريين الذين حققوا انسجاما مع ذواتهم 
الشــــعرية، يتواجد لقمان في الشــــعر والقص 
والكتابــــة الصحفيــــة والتلفزيونية والتمثيل 
والمسرح وهذا الانتشار اللاطبيعي خلق في 
شــــعره أزمة الأســــلوب واللغة. يحاول ديركي 
ضبط شــــعريته بالعودة إلى الذاكرة اليومية 
وســــهولة التعامل مــــع اللحظات الإنســــانية 
بلغــــة عادية عامية ترفض رفضا قاطعا اســــم 

البلاغة.

الشعرية الضالة

محمد عضيمة، محترف الشعرية الضالة، 
مغيّر المفاهيم وثاني شاعر ثائر في كل كتابة 
مــــن كتاباته الشــــعرية، وفــــي كل كتابة نقدية 
يثير اللغط والضوضاء وإشارات الاستفهام. 

شــــعريته لا تترك شاردة أو واردة من قاموس 
حياتنا اليومية. ظهر اســــم محمد عضيمة في 
الســــبعينات لكنه التهم سوق الشعر السوري 
في الثمانينات والتســــعينات وأنزل أكثر من 
عشــــرات كتب بيــــن النقد والشــــعر والترجمة 
وجمع التجارب الجديدة فــــي الوطن العربي 

تحت اسم ”ديوان الشعر الجديد“.
مروان علي، على عكس الكثير من شــــعراء 
المحافظات البعيدة، حيث تأثير سليم بركات 
الكارثــــي والواضــــح علــــى مجمــــل التجربة 
الشــــعرية التي انطلقت مع كتابــــات إبراهيم 
اليوســــف وطه خليل وإبراهيم حسو ومحمد 
عفيف الحسيني. تجربة مروان علي مختطفة 
بنائيا وتخيليا؛ إنه يذرف من الأطراف والأزقة 
والحارات والملاهــــي والأقبية المظلمة، ومن 
تجربة الفشــــل التي لبســــت حياتــــه المهنية 
ســــواء في مدينته القامشلي أو مرتعه الأخير 

ألمانيا.
صالــــح ديــــاب، جايل هذا الشــــاعر ملتقى 
جامعــــة حلــــب وواكب تطــــوّر قصيــــدة النثر 
في أواســــط الثمانينــــات وكان معقبــــا نقديا 
لها. جلّ نصوص دياب ســــواء المنشورة في 
الأنطولوجيا أو في كتبه الشــــعرية تنقب في 
صحــــراء الحب والكــــره والخيبة وفي حالات 
شــــعورية غامضة تشبه إغماءات أو هذيانات 
تتســــلل إلى المقاطــــع الطويلــــة، حيث تغلب 
عليها جمع التفاصيــــل، فتتمّ مطاردتها بعين 

سينمائية مراقبة وحذرة.
صقــــر عليشــــي، اختبــــر القصيدتين معا، 
التفعيلة التي افتقد من خلالها رونق شاعريته 
وعفويته وصدقه والنثرية التي جعلته شاعرا 
غنائيــــا مختفيــــا وراء موهبــــة إلقائية ظلت 
تعانــــد الظهور حتى مطلع التســــعينات حين 

صنّف شاعرا ملتزما.

طه خليل، انخرط مع شــــعراء التسعينات 
في اســــتعادة العفوية والصــــدق إلى الكتابة 
الشــــفوية، شــــعريته ذات نكهات طازجة لأنه 
يطبــــخ قصائده علــــى نار هادئة، تــــارة تجده 
ملتصقــــا بجداريات محمــــود درويش، وتارة 
منساقا إلى خيالات طيش الياقوت والثعالب 
التــــي تقــــود ســــليم بــــركات، لم يأخــــذ كتابه 
نصيبه مــــن النقد رغم  الأخير“أينمــــا ذهبت“ 

الالتماعات النفيسة فيه.
عابد إســــماعيل، لمع هذا الاسم مع بداية 
التســــعينات عبــــر كتابــــه الشــــعري ”طواف 
الآفــــل“. يهتم عابــــد كثيرا بهندســــة الصورة 
ومطابقتها مع ما تحملها من طاقات تعبيرية 
تدفع بالشعري أن يحمل أكثر صوت وأكثر من 
مدلول وأكثر من إيقاع. هو شاعر الأصوات إن 
جازت التسمية هنا، لغته مراوغة غاضبة في 

نفس الوقت.

عبداللطيــــف خطــــاب، لم يتركــــه المرض 
ليســــتمر في الشعر والحياة وهو في المقابل 
لــــم يترك الاثنين. كانت حياته أشــــبه بمعركة 
حقيقيــــة بين أن يبقى مــــع آلامه، يتآلف معها 
وليصبــــح هذا الألم جزءا من شــــاعريته التي 
أطفأها المــــوت في 2006، تــــاركا مجموعتين 
شعرتين لم يلامسهما النور، اشتغل الخطاب 
علــــى اللغة والمــــوروث الشــــعبي والتخيلي، 
قراءات صاعقة  في كتابه ”زول أمير شــــرقي“ 
والإحســــاس  الإنســــانية  الذاكــــرة  لانهيــــار 

الحطامي بالعالم عبر اللغة والشعر.

أصوات هامسة

علي ســــفر، خرج هــــذا الشــــاعر من عمق 
تجربة الأدونيســــية. نصوصه الأخيرة أثبتت 
إيمانــــه بجــــدوى الكتابة المفتوحــــة، الكتابة 
القلقــــة المنبســــطة فــــي نفــــس الوقــــت. وما 
”اصطيــــاد الجملــــة الضالــــة“ إلا تنويع على 
مقامــــات نص الرؤيــــة، هذا النــــص الذي بدأ 
عاصفا ومقتحما عوالم مســــتقبلية، يؤدّي في 
الأخير إلــــى الهدأة الحانقة علــــى يد قصيدة 

اليومي الآني.
عمر قدور، قذفه الشــــعر إلــــى الرواية كما 
قذف من قبل الشــــاعر خليل صويلح وأسماء 
شــــعرية أخــــرى. لا يلتفــــت عمــــر كثيــــرا إلى 
قعر شــــعريته بالقدر نفســــه الــــذي يغور فيه 
إلــــى أعمــــاق الرواية وينخرط في ســــياقاتها 
وعوالمهــــا ووقائعهــــا. شــــعريته بــــدأت مع 
ملتقــــى جامعة حلب وعلى ما يبدو انتهت مع 

انتهائها.
فــــارس البحرة وفــــراس ســــليمان وفواز 
قادري وعبدالســــلام حلوم، كلهــــم يلتقون في 
رحلة واحــــدة وهي البحث والتنقيب عن الأنا 
الحميميــــة وإثــــارة هذه الأنا عبــــر تحولاتها 
وتماديهــــا. لغة مشــــتركة تقريبا فــــي البلاغة 
المتعمــــدة المتواليــــة باطّــــراد. نصوصهــــم 
نموذج إعلاني بالنســــبة إلى صفة ”الحركة“ 
و“التغيّــــر“ ضمــــن اللغة الواحــــدة، كتاباتهم 
رغبــــات حقيقيــــة معذّبــــة تخلّت عــــن قدرها 

وواقعيتها.
رائد وحــــش وقيــــس مصطفــــى وهنادي 
زرقة ورولا حســــن وسامر إســــماعيل، أسماء 
تســــجل نفسها في اختبارات شــــعرية دائمة. 
أســــماء تقتحم عوالم إنسانية وتعبيرية بثقة 
محســــومة، تجمــــع بينها البســــاطة في طرح 
القول الشــــعري ووحدة الموضوع والمعنى، 
ووحــــدة الاغتراب الذهني عن واقعهم، وهناك 
دائما هوامش معلقة يرجعون إليها، هوامش 
الرغبة في البوح والتشــــكي وخــــرق المحرم 

والاستنجاد بالتهويم. 
وعلى هــــذا تبــــدو معظم هــــذه الأصوات 
كما كتب خضر الأغا ”خفيضة، هامســــة على 
الأغلب، خائفة، منزوية. البطولة التي يدعيها 
الشــــاعر الجديــــد بطولة مضــــادة، فلا يوجد 
عنتــــرة في النص الجديــــد، إنه نص موحش، 
وحشي، والأهم من هذا وذاك، أنه يخلق معناه 

من ذاته، من الداخل وليس من الخارج“.

إعادة فتح ملف أنطولوجيا الشعر السوري في إقباله على المغامرة

باستعراض مسهب للشاعرة رشــــــا عمران، وبمقدمة نقدية هادئة ومبتسرة لخضر الأغا، 
تشرع أنطولوجيا الشعر السوري (1980 – 2008) التي صدرت قبل بضع سنوات أبوابها 
على مجموعة مقاربات لـ63 شــــــاعرا وشاعرة اختلفوا في كتاباتهم ومساراتهم وتجاربهم، 
ــــــي أو جاوزته زمنيا، وانضوت تحت تســــــميات  أســــــماء شــــــعرية تخطت التصنيف الجيل

متضاربة في النثر اليومي والحياتي والتفعيلة الطويلة والقصيدة الرؤيوية أو الملحمية.

معظم هذه الأصوات تبدو كما كتب خضر الأغا خفيضة، هامسة على الأغلب، خائفة، منزوية

تجربة إبراهيم الجبين 
تحمل مواجهة مستمرة بين 

تلك الأصوات التي تعلو 
وتنخفض كأنها في عراك

مرام مصري هي المزاج 
الشعري الرطب، والتريث 

المصحوب بالحكمة في بناء 
الجملة الشعرية

صقر عليشي اختبر 
القصيدتين معا، التفعيلة 

التي افتقد من خلالها رونق 
شاعريته والنثرية 

تجربة نوري الجراح  كانت 
منفردة ذات صوت واحد 

ورئة واحدة، تجربة تلمست 
الخطوط الرئيسية للحداثة



} القاهرة – منذ انتشـــار أنباء إصابة الممثل 
المصري نور الشريف بمرض رئوي تضاربت 
الأنباء بين كونه ســـرطان الرئـــة، ومياه على 
الرئة، وتداولت وســـائل الإعـــلام أخبارا غير 
حقيقيـــة عـــن وفاته 3 مـــرات ليعيـــش النجم 
الخلوق أجواء ما بعـــد الوفاة، وهو على قيد 

الحياة.
توفي نور الشـــريف الذي يعتبـــره الكثير 
مـــن النقاد أحد رموز الســـينما المصرية عبر 
تاريخهـــا أمس في مستشـــفى الصفا بمنطقة 
المهندســـين بالجيزة عن عمر يناهز 74 عاما، 
بعـــد تدهـــور حالتـــه الصحية، ومـــن المقرر 
تشييع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء 
من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر 

(غرب القاهرة).

ضمير حي

 كان الراحل ”ضميرا يمشـــي على قدميه“، 
بحســـب المخرج والناقـــد الفني أحمد عاطف 
حيث شارك في عمل فني رائع، حتى في أوقات 
مرضه، بعد موافقته على بطولة فيلم ”بتوقيت 
القاهـــرة“، رغم أن مخرج الفيلم كان شـــابا لم 
يتجاوز عمـــره الـ23 عاما، لكنـــه وافق إيمانا 
بتشـــجيع الشـــباب على الجرأة فـــي الأعمال 
الفنية، معتبرا أنه من الصعب للغاية أن يأتي 
من يخلـــف نور الشـــريف في أعمالـــه الفنية 
أو يمـــلأ الفراغ الذي ســـيتركه في الســـينما 

المصرية والعربية.
وقـــال عاطف لـ“العرب“، إن نور الشـــريف 
ســـاهم بشـــكل فعال في بروز ســـينما جديدة، 
غيّـــرت مفاهيم الشاشـــة الفضية فـــي الوطن 
العربـــي، وكان طيلـــة الوقـــت يعمـــل مـــع كل 
الأجيـــال القديمـــة والجديـــدة، وأخـــرج عددا 
ضخما مـــن الوجوه الشـــابة لإيمانه بدورهم 

السينمائي في المستقبل.
قدم الشـــريف مئـــات الأعمـــال الفنية بين 
أفـــلام ومسلســـلات ومســـرحيات، كان مميزا 
فـــي كل منها، وحصل على العديد من الجوائز 
عنها، لكن يبرز بين أهم أعماله دوران، أولهما 
دور كمال عبدالجواد في فيلم ”قصر الشـــوق“ 
الذي كان بداية ظهوره الســـينمائي واستطاع 

فيـــه لفـــت الانتباه بسلاســـة أدائـــه وصدقه، 
ليستحق عليه شهادة تقدير من وزارة الثقافة.

فنـــان  العلـــي  ناجـــي  دور  والثانـــي 
الكاريكاتير الفلســـطيني الذي تم اغتياله في 
لندن عـــام 1987، حيث تعـــرض لهجوم عنيف 
من إعلاميين وسياســـيين مناصرين للرئيس 
المصـــري الراحل أنـــور الســـادات الذي كان 
الفنـــان الفلســـطيني يهاجمه برســـومه عقب 
توقيـــع اتفاقيـــة كامـــب ديفيـــد للســـلام مع 
إســـرائيل، وذهب بعضهم لاتهام نور الشريف 
نفسه بالخيانة، لكنه لم يتخل عن موقفه حتى 
بعد منع عرض الفيلـــم في مصر، وكتب مقالا 
نادرا وقتها عنونه بعبارة ”ناجي العلي: فيلم 

للوطن والحرية“.
بدوره، اعتبر الناقد الفني أحمد يوســـف، 
أن الراحل قام بإنجاز شـــكل جديد من أشكال 
الســـينما العالميـــة، وممّا زاد مـــن نجوميته 
أن وافـــق علـــى الأدوار التي تخـــدم الطبقات 
المهمشة في المجتمع المصري، وابتعد قليلا 
عـــن أدوار الرفاهيـــة والعزة، حيـــث كانت له 
ملامح خاصة، مثله في ذلك كأبناء جيله أمثال 
أحمد زكي ويحيـــى الفخراني، مضيفا: كانت 
ملامحه تشبه جميع أبناء المجتمع المصري 

المسامح والمبتسم والخلوق.
وقال يوسف لـ“العرب“: كان نور الشريف 
صاحـــب رســـالة هادفـــة فـــي جميـــع أعماله 
السينمائية، وجميعها حملت بعدا اجتماعيا 
جعلته أكثر السينمائيين جرأة على التجارب، 
وبالتالي كان أيضا أكثر الســـينمائيين الذين 
منحوا كثيرا من الفنانين والمخرجين الجرأة 
علـــى الدخول فـــي المجال الفنـــي، وظل يفكر 
في تطوير الســـينما حتى آخر أيامه، ودائما 
كان يدعـــو إلى الســـينما النظيفة وزيادة دور 
العرض السينمائي ورعاية الفنانين الشبان.

وزاد الناقد الفني عن نور الشـــريف بقوله 
إنـــه لم يعـــش دور ”الفتـــى الحبيـــب“ لفترة 
طويلـــة، على عكس باقي أبناء جيله، لكنه كان 
البطل النموذج الذي يصلح في جميع الأدوار 
في آن  الفنية، مضيفا أنه كان ”نجما وممثلا“ 
واحد، وهو ما يصعب على كثيرين أن يفعلوا 
ذلك في ظل الأجواء السيئة التي يعيشها الفن 

العربي حاليا.
 الفنـــان الراحل الـــذي كان يســـتعدّ لبدء 
تصويـــر مسلســـل جديـــد منتصف ســـبتمبر 
المقبـــل بعنـــوان ”أولاد منصـــور التهامي“، 
اختفـــى عـــن الأنظـــار قبـــل عاميـــن تقريبـــا 
وانتشرت أخبار مرضه الذي اجتهدت وسائل 
الإعلام فـــي تحديده دون جـــدوى، حتى ظهر 
هو فـــي برنامج تلفزيوني ليعلـــن أن الأطباء 
اكتشـــفوا وجود مياه على الرئة والتهاب في 

الغشـــاء البلوري، لكن حالة الوهـــن والهزال 
اللتيـــن كانتـــا باديتين عليه أوحـــت للبعض 
بأن الفنان يخفي مرضه الحقيقي لأســـباب لا 

يعلمها إلاّ هو والقريبين منه.
طليقتـــه  عـــودة  التكهنـــات  مـــن  وزادت 
الفنانة بوســـي إليه بعد 8 سنوات تقريبا من 
انفصالهما الرسمي، واصطحبته مع ابنتيهما 
مي وســـارة في رحلته العلاجية الأخيرة إلى 

لندن.
كوّن الشريف واسمه الحقيقي محمد جابر 
مع المخـــرج الراحل عاطف الطيب ثنائيا قدم 
عددا مـــن الأعمال الأكثر أهمية في الســـينما 
المصرية في ثمانينات القرن الماضي، ووقف 
ســـدّا منيعا أمام سينما المقاولات التي كانت 
قد بدأت تغزو الفـــن معلنة تراجع دور وقيمة 
الســـينما المصرية، فإلى جانب ناجي العلي 
قدم الثنائي أفلام ”ليلة ســـاخنة“، ”دماء على 

الإسفلت“ و“سواق الأتوبيس“.

عاشق الفن

بكلمـــات تغمرهـــا الدمـــوع، نعـــى نقيب 
عبدالغفور،  أشـــرف  المصريين  السينمائيين 
رحيل نور الشريف، وقال إن مواقفه الإنسانية 
تطغى على كل شـــيء، مضيفا أنـــه كان فنانا 
إيجابيا لأقصى الحـــدود، وكان دائم الإصرار 
علـــى تقديـــم الســـينما النظيفـــة، وتشـــجيع 
المخرجيـــن والفنانين الشـــبان، للدخول إلى 
عالم السينما، وكانت لديه القدرة على تجسيد 
كل الشـــخصيات وأن يعيشـــها تماما، والأهم 
أنه كان نصيرا للطبقات الفقيرة والمتوســـطة 

في غالبية أعماله.
الفنان الذي عشق الفن وترك 

بســـببه كـــرة القـــدم يمتلئ 
الســـاحرة،  بالإطـــلالات 
بريقه  بيـــن  تنوعت  وقـــد 
التلفزيوني والسينمائي، 

والمسرحي، ولم يتمكن 
مرضه الـــذي لازمه في 
مـــن  الأخيـــرة  الفتـــرة 
لعمله،  حبـــه  تحطيـــم 

فخـــرج على مشـــاهديه 
بفيلمه ”بتوقيت القاهرة“ 
الذي قدمه في نهاية العام 
بـــه  واحتفـــى  الماضـــي، 
دورته  في  ”دبي“  مهرجان 

الأخيرة بعـــد أن أعقبه تكريـــم واحتفاء كبير 
بالراحل وســـط حضور عربي ودولي، وكأنها 
كانت الإطلالة الأخيرة التي يرى فيها محبوه 

نجمهم المفضل.
ورغم التـــراث الديني الزاخـــر الذي تركه 
الراحـــل بعـــد تقديمه لسلســـلة مـــن الأعمال 
التلفزيونيـــة التـــي حملـــت  أســـماء عدد من 
الرموز التاريخية مثل هارون الرشـــيد، وعمر 
بن عبدالعزيز، وعمـــرو بن العاص الذي قدمه 
فـــي مسلســـله ”رجـــل الأقـــدار“ إلاّ أن حلمـــه 
بتجسيد شـــخصية الإمام الحسين ظل حلما 
يـــراوده طوال مشـــواره الفنـــي الكبير، وكان 
رفـــض مؤسســـة الأزهـــر حائـــلا دون تنفيذ 

المشروع.
الجرأة التـــي صاحبت نور الشـــريف في 
أعمالـــه لم تأت وليدة حـــظ أو صدفة بقدر ما 
كانـــت انعكاســـا لاهتمامـــه بمتابعـــة الواقع 
السياســـي المحلي والعربـــي والدولي، لذلك 
رصد ســـلبيات قرار الانفتـــاح الاقتصادي في 
منتصف الســـبعينات من خلال دوره في فيلم 
”أهـــل القمة“، عن قصة الأديـــب الراحل نجيب 
محفوظ. وقدم دورا مميزا وشـــديد الجرأة في 
فيلـــم ”ليلـــة البيبي دول“ عـــام 2007 لصحفي 

معتقل في سجن أبوغريب العراقي.
تبقى رحلة الشريف مليئة بالإطلالات 
التي تعلم منها الكثيرون، ونســـجت 
محبة كبيرة بين الراحل وجمهوره 
حيـــث رأوْا فيه نموذج ”ابن البلد“ 
الـــذي يقتـــرب من شـــخصياتهم 
فـــي الواقع، ولعل باقـــة الأعمال 
التلفزيونية التي قدمها الراحل 
مثـــل ”لن أعيـــش فـــي جلباب 
بنات“  والسبع  و“العطار  أبي“ 
الصورة  هذه  رســـخت  وغيرها، 
الذهنية لديهم، وجعلتهم ينتظرون 

مسلسلاته من عام إلى آخر.
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منوعات
[ فنان عاش أجواء ما بعد الوفاة وهو على قيد الحياة

رحيل {ابن البلد المصري} نور الشريف بعد صراع مع المرض

قـــررت الفنانة الأردنية مي ســـليم طرح ديـــو جديد يحمل 
اســـم {بطـــل تعاكســـني} يجمعهـــا بالمطـــرب الشـــعبي 

المصري حمدي باتشان وذلك خلال الأسبوع المقبل.

يســـتأنف المخـــرج محمد النجـــار، تصوير أحداث مسلســـل 
{الدخول فـــي الممنوع}، للفنانة المصرية بشـــرى، منتصف 

شهر أغسطس الجاري.

حققت الطفلة البحرينية حلا الترك نجاحا باهرا، بعد أن أصبحت 
أول فنانـــة عربيـــة تتخطى الــــ100 مليون مشـــاهدة على موقع 

اليوتيوب، بأغنيتها الجديدة {هبي هبي}.

الأربعاء 2015/08/12 - السنة 38 العدد 10005

نور الشريف رفقة ماجدة الرومي والممثلة المصرية يسرا في مهرجان قرطاج السينمائي 2010 آخر ظهور لنور الشريف في فعاليات مهرجان دبي السينمائي رفقة النجمة ميرفت أمين

نور الشريف رفقة النجم المصري محمد منير أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي

مـــا زاد مـــن نجومية الشـــريف أنه 
وافـــق علـــى الأدوار التـــي تخـــدم 
الطبقات المهمشة في المجتمع 

المصري

 ◄

الشـــريف كون مع المخرج الراحل 
عاطـــف الطيب ثنائيا قدم عددا 
مـــن الأعمـــال الأكثـــر أهمية في 

السينما المصرية 

 ◄

أمير العمري

} أنتمي إلى جيـــل مدارس زمن نظام 
عبدالناصر، ذلك الجيل الذي لم يحارب 
وبالتالي لا يمكن أن يُسأل عما وقع في 
1967، كمـــا أنه الجيل الـــذي لم يؤخذ 
رأيه عند توقيع ما عرف بـ“السلام“ مع 

إسرائيل.
وقد فتح هذا الجيل عينيه على وقع 
هزيمـــة بحجم 67، بعد أن ظل يحلم مع 
أناشيد الإذاعة بغزو تل أبيب، ويعيش 
فـــي أوهام أن أخيـــه ”الجندي العربي 
البطل، يســـقط بسلاحه طائرات العدو 
كالذباب“، كما كان يردد أحمد ســـعيد 

في ”صوت العرب“!
لذلك فقد نشـــأت على فقـــدان الثقة 
فـــي أي تصريحـــات رســـمية مـــن أي 
نوع، خاصـــة أنها تصدر عادة من قبل 
أجهزة لا تتغير ســـوى في المسميات 
والأشـــخاص فقط، لكن يظـــل الجوهر 
واحدا، وهـــو إخفاء الأنباء الســـيئة، 
وإبراز الأنباء الجيـــدة، ولو لم توجد، 

لاخترعت اختراعا.
ومن الظواهر التي لا أنساها منظر 
تلاميـــذ المدارس وهـــم يصطفون في 
صفـــوف طويلة على جانبـــي الطريق 
من المطار إلى وســـط القاهرة، لتحية 
ضيوف مصـــر من كبار القـــادة أمثال 
تيتـــو ونهرو وخروتشـــوف ونيكروما 
وســـوكارنو وغيرهم. وكان يتمّ إخراج 
التلاميذ ومنحهم يـــوم تحية الضيف 
ويهللون  فيفرحـــون  عطلـــة،  الكبيـــر، 
ويحملون الأعلام مع مجموعات أخرى 
من عمـــال المصانع، كانوا يخرجونهم 
ويمنحونهـــم بضعة جنيهات، ليهتفوا 
بحيـــاة الضيـــف الذي لـــم يكونوا في 

الغالب يعرفون من هو أصلا.
وقد اســـتمر هذا التقليد، أي تقليد 
تســـيير المواكـــب التـــي أطلـــق عليه 
”الشـــعبية“ في عهد الرئيس السادات 
أيضا، ترحيبا بالضيوف وعلى رأسهم 
القيادة السوفيتية التي كانت تقف مع 
مصر وتدعمها بالسلاح، على الأقل إلى 
ما بعد حرب أكتوبر 1973، قبل أن يدير 
الســـادات الدفة نحو الغرب. وكان من 
أبرز ضيوف الســـادات وقتها الرئيس 
الســـوفيتي نيكولاي بودغورني، وكان 
عمـــال المصانـــع والتلاميذ يصطفون 
يهتفون بحياته وســـط دهشة طفولية 

تطل من عينيه.
وتخيلـــت أن بودغورنـــي عاد إلى 
موســـكو وعقـــد اجتماعـــا مـــع كبـــار 
المســـؤولين الســـوفيت، وبحث معهم 
كيفية الحفاظ على شعبيته في أوساط 
الطبقـــة العاملة المصرية. وتخيلت أن 
رئيس جهاز الاســـتخبارات السوفيتي 
لا بـــدّ أن يكـــون قد نبهه إلـــى أن هذه 
الاستقبالات الشـــعبية التي يراها في 
بلدان ”أصدقائنا فـــي العالم الثالث“، 

هي استقبالات ”مفبركة“ معدة سلفا.
ومـــع ذلك اعتبـــر بودغورني أن ما 
قيـــل له نوع من الغيرة، وأصرّ على أن 
يتأكد بنفســـه من أن قوة شـــعبيته في 
مصـــر، فتوجه إلى القاهـــرة في زيارة 
ســـرية، متنكـــرا في زي فـــلاح مصري 
يرتدي الجلباب ويضـــع الطاقية فوق 
رأســـه. وعلـــى الفـــور ذهب إلـــى أحد 
المقاهـــي الشـــعبية، وبعـــد أن تناول 
”المهلبيـــة“ الشـــهيرة، أخـــذ يرشـــف 
الشاي الأحمر، منتظرا أن يتعرف عليه 

رواد المقهى.
وفجـــأة هجـــم حشـــد مـــن الرجال 
الرســـمية،  الذيـــن يرتـــدون الملابس 
على المقهـــى، يحملون أوراقا وأقلاما 
وبعـــض آلات التســـجيل العتيقـــة من 
يقرأون  وبـــدأوا  الروســـية،  الصناعة 
عليـــه الأســـئلة المدونـــة فـــي أوراق 
موحـــدة. وتخيلـــت أن الاســـتخبارات 
الســـوفيتية التي خشـــيت أن يتعرض 
الرفيـــق بودغورني فـــي القاهرة لأمر 
لا يحمد عقباه، أبلغت ســـرا، نظيرتها 

المصرية لكي تأخذ احتياطاتها.
وفي المقابـــل رأت هـــذه الأخيرة 
بالواجـــب“،  ”تقـــوم  أن  ضـــرورة 
فأرســـلت وفدا من رجالهـــا متنكرين 
فـــي زي صحفيين، لاســـتقبال الرفيق 

بودغورني والترحيب به كما ينبغي.
ومـــع ذلك لـــم يكـــن لـــدى الرفيق 
بودغورنـــي مـــا يدفعه إلـــى التراجع 
عن اعتقاده أن شـــعبيته لدى الشـــعب 
هـــذا  وراء  الدافـــع  هـــي  المصـــري، 
المشهد الحافل رغم التنكر، ولا بدّ أنه 
تصـــوّر أيضا أن الســـر إنما يكمن في 

”المهلبية“!

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

يعيش الرفيق بودغورني

كل من اقترب من الفنان المصري الشــــــهير نور الشريف يعرف حرصه الشديد على أداء 
العديد من البروفات قبل كل عمل، ويرجعون نجاحه الكبير إلى تلك العادة، التي تأصلت 
فيه إلى درجة أنه خاض عدة بروفات على الوفاة قبل رحيله الحقيقي عصر أمس الثلاثاء.
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الفنان الذي عشق الفن وترك 
بســـببه كـــرة القـــدم يمتلئ
الســـاحرة، بالإطـــلالات 
بريقه  بيـــن  تنوعت  وقـــد 
التلفزيوني والسينمائي، 

والمسرحي، ولم يتمكن 
مرضه الـــذي لازمه في 
مـــن  الأخيـــرة  الفتـــرة 
لعمله،  حبـــه  تحطيـــم 

فخـــرج على مشـــاهديه 
”بتوقيت القاهرة“ بفيلمه

الذي قدمه في نهاية العام 
بـــه  واحتفـــى  الماضـــي، 
دورته  في  ”دبي“ مهرجان 

تبقى رحلة الشريف مليئة بالإطلالات
التي تعلم منها الكثيرون، ونســـجت
محبة كبيرة بين الراحل وجمهوره

”ابن البلد“  حيـــث رأوْا فيه نموذج
يقتـــرب من شـــخصياتهم الـــذي
فـــي الواقع، ولعل باقـــة الأعمال
التلفزيونية التي قدمها الراحل
”لن أعيـــش فـــي جلباب مثـــل
بنات“ والسبع  و“العطار  أبي“
الصورة هذه  رســـخت  وغيرها،
ينتظرون الذهنية لديهم، وجعلتهم

مسلسلاته من عام إلى آخر.

ئي



} كاليفورنيا - تســــرّع الحكومات في إجراءات 
تقنــــين اســــتخدام الســــيارات ذاتيــــة القيادة، 
للتغلب على الصعوبات التشريعية التي تعيق 
الاســــتخدام واســــع النطاق لهذه المركبات، لذا 
من الضــــروري التعرف علــــى مخاطر الاعتماد 

عليها.
وقال موقــــع بيزنس انســــايدر إن كبريات 
والســــيارات تســــتثمر  التكنولوجيا  شــــركات 
حاليــــا بكثافة في تكنولوجيات القيادة الذاتية 

للسيارات.
ويعتقــــد الخبراء فــــي القطاع بــــأن العالم 
مقبــــل علــــى أكبر ثــــورة في عالــــم المواصلات 
الشــــخصية منذ اختراع الســــيارات نفســــها، 
وأننا نبعد عن هذه الثورة والاستخدام واسع 
النطاق لتكنولوجيا القيادة الذاتية بفترة تقل 
عن 10 سنوات. وكشفت دراسة عن أن استخدام 
الســــيارات ذاتية القيادة ســــيؤدي إلى خفض 

انبعاثــــات غازات الاحتباس الحراري بنســــبة 
90 بالمئــــة، وما يقرب مــــن 100 بالمئة انخفاض 
في اســــتهلاك البنزين بالنســــبة للسيارات، كل 
ذلك مع توفيــــر الكثير من الأمــــوال على المدى 

الطويل.
وتبــــرز أهمية هذه الأخبار في ظل دراســــة 
أخرى كانت قد أجريت في وقت ســــابق، بيّنت 
أن 44 بالمئــــة من الأميركيين على ســــبيل المثال 
يفكرون في شــــراء ســــيارة ذاتية القيادة خلال 
الســــنوات الـ10 المقبلة، حتــــى ولو كانت أغلى 
مــــن مثيلاتهــــا ذات الوقود بمبلــــغ 5000 دولار 

أميركي.
ويلقي ذلك ضوءا كبيرا على مســـتقبل هذه 
الصناعـــة المنتظرة، وعلى التحول الكبير الذي 
سيكون عليه سكان العالم خلال العشر سنوات 
القادمـــة بالنســـبة لمجـــال قيـــادة الســـيارات. 
وبالرغـــم مـــن أن الســـيارات الكهربائية ذاتية 

القيـــادة ســـتبدأ فـــي الظهور بأســـعار باهظة 
تقـــارب الـ150 ألف دولار، إلا أن الباحثين أكدوا 
أن الســـيارة لا تتطلب دفع راتب للســـائق، ولا 
تستخدم البنزين، أي أنها من الممكن أن تغطي 
تكاليف شرائها خلال 5 سنوات، علاوة على أن 
الأسعار ستنخفض بشكل كبير خلال السنوات 
التاليـــة لظهورها، حتـــى أن الباحثين يقدرون 
أن سعر الســـيارة سيزيد فقط 5 آلاف دولار عن 
مثيلتها من السيارات الحالية العاملة بالبنزين 

بحلول عام 2030.
ويـــرى خبراء أمنيون أن اســـتخدام الجيل 
الحالـــي مـــن الســـيارات ذاتية القيـــادة أظهر 
وجـــود بعـــض التحديـــات المحتمـــل وقوعها 
جـــراء اســـتخدامها، ومن بين هـــذه التحديات 
حـــدوث اختراق لأجهزة الكمبيوتر التي تتولى 
تشـــغيل الســـيارات ذاتية القيادة والقيام على 
سبيل المثال بالسيطرة على الفرامل والتسيير 

ووظائف محرك السيارة. فقد نجح أحد الهاكرز 
في إحدى تجارب التشـــغيل في إجبار السيارة 
علـــى تنفيـــذ توقف اضطـــراري رغم ســـيرها 

بسرعة عالية.
ولأن البرمجيات تلعب دورا حيويا وأساسيا 
في تشغيل هذه الســـيارات، فإن ارتكاب أخطاء 
بســـيطة في تصميم أو تشغيل البرنامج يؤدي 
إلى الاصطدام أو إلى وقوع ســـلوكيات خطيرة 

أخرى قد تؤدي بدورها إلى نتائج مأساوية.

} فرانكفورت (ألمانيا) - قال مارتن فينتركورن 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة فولكـــس فاغن 
الألمانية أكبر منتج ســـيارات فـــي أوروبا، إن 
الشـــركة تعتزم طرح جيل جديد من الســـيارة 
الفارهة بوغاتي شـــيرون بمحرك هجين يعمل 
بالوقـــود والكهربـــاء وبتكنولوجيا الشـــحن 

التوربيني المزدوج.
ويتم تصنيف السيارة الكهربائية شيرون 
ضمـــن فئة المكبـــح بقوة 1500 حصـــان، وهو 
ما يفـــوق كثيرا ســـيارات ســـباق فورميولا1 
التقليديـــة. فـــي الوقت نفســـه فإن الســـيارة 
شيرون أثقل وزنا بدرجة كبيرة عن أي سيارة 
ســـباق أخرى. وســـتكون الســـيارة الجديدة 
خليفـــة للســـيارة فيرون 16.4. وتصل ســـرعة 
الســـيارة الجديـــدة إلـــى 463 كيلومتـــرا في 

الساعة. ومن المتوقع طرحها في السوق العام 
المقبل إلى جانب نســـخة جديدة من الســـيارة 
التقليدية بوغاتي شـــيرون ذات المحرك المكون 

من 16 أسطوانة وسعته 8 لترات.
بالطبع لا يمكن استغلال كامل قوة محرك 
الســـيارة بوغاتـــي علـــى الطـــرق العامة رغم 
وجود أجزاء من شـــبكة الطرق الســـريعة في 
ألمانيا لا تفرض حدودا قصوى للســـرعة وهو 
ما يعني نظريا أنه يمكن الوصول من الناحية 
بالســـيارة بوغاتي إلى الســـرعة  القانونيـــة 
القصـــوى ولكن ذلك يمكن أن يمثل خطرا على 

السيارات الأخرى على الطريق.
ويزيد ســـعر السيارة شـــيرون عن مليون 
يـــورو (1.09 مليـــون دولار) وهـــو مـــا يعني 
أنها قاصـــرة على نخبة أثـــرى أثرياء العالم. 
وتستهدف السيارة بوغاتي شيرون نفس فئة 
العملاء ولكن لم يتحدد السعر المقرر للسيارة 

الجديدة.
تم إطـــلاق اســـم شـــيرون على الســـيارة 
الجديدة تخليدا لاسم سائق سيارات السباق 
لويس شـــيرون (1899-1979) الذي كان أشهر 
ســـائق لســـيارات بوغاتي خلال العشرينات 

والثلاثينات من القرن العشرين.
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سيارات
الطباعة ثلاثية الأبعاد تعلن ثورة في صناعة السيارات

[  سيارات فارهة صديقة للبيئة [ {بلايد} خارقة اختبارية جديدة ومميزة

سنوات قليلة تفصلنا عن سوق السيارات ذاتية القيادة           

بوغاتي شيرون الفارهة قادمة بمحرك هجين

} لنــدن - تأمـــل شـــركة جديـــدة لصناعـــة 
السيارات في كاليفورنيا، بأن يسهم نموذجها 
التجريبـــي من الســـيارات الفارهـــة الصديقة 
للبيئـــة في إعـــادة صياغـــة مفهـــوم صناعة 
السيارات في المســـتقبل، لأن المركبة الحديثة 
لـــن تخرج من خلال خطوط الإنتاج والتجميع 
التقليديـــة بـــل بالاســـتعانة بتقنيـــة الطباعة 

ثلاثية الأبعاد.
وتعتبـــر تقنيـــة إنتـــاج القطـــع بمختلف 
اســـتخداماتها من خـــلال الطابعـــات ثلاثية 
الأبعـــاد، إلى المزايا الجديـــدة والتي قد يعول 
عليها كثيرا في المســـتقبل فـــي مجال صناعة 
لإمكانياتهـــا  نظـــرا  والطائـــرات  الســـيارات 
الكبيـــرة والجـــودة العالية التي تمتـــاز بها، 
وتعتبر التكاليف المســـتخدمة من خلال إنتاج 
القطـــع باســـتعمال الطابعـــة أرخـــص بكثير 

مقارنة بتكاليف الإنتاج الحالية.
وذكر مصممو السيارة في وادي السليكون 
أن ”تقنيـــة الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد أدّت إلى 
تغييـــرات جذرية في هذا الأمـــر، لذا يجب أن 
ينظـــر إليها لا مـــن خلال التركيـــب الإجمالي 
فقـــط، بل مـــن خلال ابتـــكار هيـــاكل معيارية 
منفـــردة، لأنها تغير كل شـــيء“. وأضافوا أن 
هـــذه التقنية تغير كل شـــيء من خلال تعديل 

تصنع  التي  الطريقـــة 

بهـــا المكونات التركيبية الهيكلية للســـيارات، 
إذ يجـــري حاليا تركيب أجزاء الســـيارات في 
خطوط إنتاج بمصانع ضخمة تســـتخدم كما 
هائـــلا من الطاقـــة. وحتى أكثـــر المصانع من 
حيث كفاءة اســـتخدام وقود السيارات لديها 

بصمة كربونية.
والبصمـــة الكربونية مؤشـــر للتعبير عن 
كمية الانبعاثـــات الكربونية الناتجة عن قيام 
مركبـــة أو مصنع بحـــرق الوقـــود الأحفوري 
مثل النفط والغـــاز الطبيعي والفحم الحجري 
المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية ووسائل 

النقل المختلفة والنشاطات الصناعية.
ويضيـــف هؤلاء أن نهج الفريق المعاون له 
هو اســـتبعاد المصانع الكبيرة من المعادلة ثم 
اللجوء إلى تقنية الطباعة المجســـمة للأجزاء 
القياسية لإنتاج هياكل الســـيارات من ألياف 

الكربون.
وأشاروا إلى أن هذا الهيكل يزن 102 رطل، 
وله نفس خاصيـــات المتانة والأمان والحماية 
للهيـــكل المصنوع مـــن الصلـــب أو الألمنيوم. 
وفـــي هذه الحالـــة تزن الســـيارة بالكامل 625 
كيلوغراما مع الاحتفاظ بمعايير تناســـب وزن 
الســـيارة مع قدرتها بالحصان التي تصل إلى 
700 حصان وتسير بالغاز الطبيعي، ما يؤدي 

إلى التقليل من بصمتها الكربونية.
وتمـــر صناعـــة الســـيارة بثـــلاث مراحل 
ابتداء مـــن تصميمها علـــى الكومبيوتر، من 
ثم إدخال التصميـــم للطابعة العملاقة، لتقوم 
بدورهـــا بطباعتها وتجميعهـــا، وأخيرا يتم 
إضافة المحرك والإطارات والمكابح وكل 

ما يلزم.
وقـــال مصممو الســـيارة 
الحديثـــة إن هدفهم النهائي 
هـــو أن تكون صديقة للبيئة 
بالجوانـــب  الاهتمـــام  مـــع 
مشيرين  للمركبة،  الجمالية 
إلى أن السيارات الكهربائية 
مجـــرد خطـــوة فـــي الاتجاه 
تصلـــح  لا  لكنهـــا  الصحيـــح 
منفـــردة للحـــد مـــن الانبعاثـــات 

الغازية.
كشـــفت عن  يذكر أن شـــركة ”ديفيرجنت“ 
سيارة خارقة اختبارية جديدة ومميزة، وأكثر 

ما يميز ”بلايد“، كما ســـميت من قبل الشركة، 
هو أنه تم تصنيع الشاصي باستخدام طابعة 

ثلاثية الأبعاد.
وتســـتخدم الشـــركة تقنية الطباعة ثلاثية 
الأبعاد لتشـــكيل معدن الألمنيوم المستخدم في 
صناعـــة الهيـــكل الخارجي للســـيارة وبعض 
المكونـــات الداخليـــة، إلا أن بعـــض مكونـــات 
الســـيارة صنعت بالطريقة التقليدية أي أنها 
ليســـت مطبوعة باســـتخدام طابعـــات ثلاثية 
الأبعاد. وستحمل السيارة محركا من صناعة 

رباعي الأسطوانات بقوة  شركة ”ميشيجغان“ 
700 حصان، كما صرحت الشـــركة بأنه يعتبر 
ضعـــف القيمة التي يســـتطيع أقـــوى محرك 

موجود حاليا تحقيقها.
ويقول الخبراء ”نحن على أعتاب ثورة في 
عالم تصنيع الســـيارات، فجميع الشركات ما 
زالت تصنع أجزاء الســـيارات بنفس الطريقة 
منذ أكثر من 100 سنة، والآن لدينا التكنولوجيا 
لتصنيع أجزاء المركبات بطرق أفضل وأسرع، 
وهذه العمليـــة توفر أفضل المنتجات وأكثرها 

أمانا، وهذا ما نفعله بالضبط“.
ولكن تبقى هناك تساؤلات عن مدى فعالية 
تقنيـــة الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد فـــي صناعة 
سيارات عملية وقادرة على التحمل وتستطيع 
منافسة الســـيارات المصنوعة بشكل تقليدي، 
وتأمل شـــركة ديفيرجنت أن تثبت بســـيارتها 
الجديدة أن هذه التقنية هي تقنية المســـتقبل 

في هذا المجال.

مــــــع مرور الأيام، يتأكد للجميع أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تعتبر ثورة تقنية وصناعية 
ــــــة. فبعد التوصل إلى صناعة  ــــــر الكثير من الأمور في حياتنا اليومي ــــــرت وما زالت تغيّ غيّ
الأطراف الاصطناعية للإنســــــان بواســــــطة هذه التقنية، يتســــــارع الدور الآن على صناعة 
السيارات، حيث انتقلت هذه التقنية من صناعة بعض أجزاء السيارة إلى طباعة السيارات 

العادية والبيئية والفاخرة.

الشـــركات تصنع أجزاء المركبات 

بنفـــس الطريقـــة منـــذ أكثر من 

التكنولوجيـــا تصنع  قـــرن، والآن 

هذه الأجزاء بطرق أفضل وأسرع  

◄

خبـــراء  يرون أن اســـتخدام الجيل 

ذاتيـــة  الســـيارات  مـــن  الحالـــي 

بعـــض  وجـــود  أظهـــر  القيـــادة 

التحديات  المحتمل  وقوعها 

◄

فئـــة   شـــيرون تصنـــف  ضمـــن 

المكبـــح بقوة 1500 حصان، وهو 

مـــا يفوق كثيرا ســـيارات ســـباق 

فورميولا1

◄

شيرون للأغنياء فقط من عشاق السيارات السريعة

سيارة مطبوعة بمحرك قوي ومواصفات جميلة

◄ رينو تطلق موديلا خاصا من 
المدمجة،  سيارتها ”ميغان كوبيه“ 

مجهزا ببعض الإضافات المستمدة من 
موديلات السباقات الرياضية.

وتزخر السيارة الجديدة بتجهيزات 
إضافية من عالم سباقات السيارات، 

منها مثلا مجموعة التعليق الرياضية 
والقفل التفاضلي وممتص الصدمات 

القابل للضبط اليدوي.

◄ فولكس فاغن تعتزم طرح جيل 
جديد من السيارة الفارهة بوغاتي 

شيرون بمحرك هجين يعمل بالوقود 
والكهرباء وبتكنولوجيا الشحن 

التوربيني المزدوج. وتصل سرعة 
السيارة الجديدة إلى 463 كيلومترا في 

الساعة.  

◄ أودي توسع من باقة موديلات 
طراز ”اس8“ من خلال إطلاق الموديل 

”اس 8 بلاس“ الجديد مع المزيد من 
القوة ومعدلات الأداء. وأوضحت 

الشركة أنها قامت بزيادة قوة محرك 
السيارة العامل بوقود البنزين سعة 

4 لترات حوالي 63 كيلووات/85 
حصانا، لتصبح قوته الإجمالية 445 

كيلووات/605 أحصنة.

◄ شركة برابوس تجري تعديلات 
تقنية على الأيقونة مرسيدس مايباخ 

اس 600، لزيادة معدلات أدائها وإضفاء 
طابع رياضي شرس عليها. وأوضحت 

شركة التعديلات الألمانية أنها زودت 
الأيقونة مرسيدس مايباخ اس 600 

بمحركها ثنائي التربو ”روكيت 900“. 

◄ لمبورغيني تعلن رسميا عن موعد 
إطلاق سيارة هوراكان سبايدر، والمقرر 

أن يكون الشهر المقبل في معرض 
فرانكفورت. ويتمتع هذا الموديل 

المكشوف من هوراكان بمحرك  تلقائي 
التزود بالوقود بسعة 5.2 لتر يولد قوة 

602 أحصنة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

اســـتخدام الســـيارات ذاتية القيادة ســـيؤدي إلى خفـــض انبعاثات 

غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري بنســـبة 90 بالمئة، وما يقـــرب من 100 

بالمئة انخفاض في استهلاك البنزين.

أطلق اسم شيرون على سيارة بوغاتي الجديدة تخليدا لاسم سائق 

ســــيارات السباق لويس شيرون الذي كان أشــــهر سائق لسيارات 

بوغاتي خلال العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين.

تقنيـــة الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد تغير كل شـــيء من خـــلال تعديل 

الطريقـــة التي تصنع بهـــا المكونات الهيكلية للســـيارات، بعد أن 

كان تركيب أجزاء السيارات يستخدم كما هائلا من الطاقة.

تعديل ل ن ي
تصنع  التي  الطريقـــة

ى إ ل ي
وتسير بالغاز الطبيعي، ما يؤدي  700 حصان

إلى التقليل من بصمتها الكربونية.
وتمـــر صناعـــة
ابتداء مـــن تصميم
ثم إدخال التصميـــم
بدورهـــا بطباعتها
إضافة المحرك
ما يلز
و
الح
هـــ
مـــع
الج
إلى
مجـــر
الصحي
منفـــردة لل

الغازية.
يذكر أن شـــركة ”د
سيارة خارقة اختبارية

باختصار



} القاهــرة - دعـــا مجلس نقابـــة الصحفيين 
في مصـــر جموع الصحفيين لأن يكونوا طرفا 
فاعـــلا فـــي مناقشـــة التشـــريعات الصحفية، 
بإبداء الآراء وطرح الملاحظات حول نصوص 

مشروع القانون للخروج بقانون يعبر عنهم.
وقال إن المسودة الأخيرة لمشروع القانون 
الموحد لقانـــون تنظيم الصحافـــة المحتوى 
والإعلام، سيتم إعلانها في مؤتمر على الملأ، 
لإبداء الـــرأي فيه، وفتح حوار مجتمعي حوله 

قبل عرضه على الحكومة لإقراره.

وذلـــك خلال اجتمـــاع أول أمس ناقش فيه 
المجلس عددا من القضايا، وعلى رأسها ملف 
التشـــريعات الصحفية، واستعراض النسخة 
الأخيرة من مشـــروع القانون الموحد لتنظيم 

الصحافة والإعلام.
وشـــدد المجلـــس، علـــى أن التشـــريعات 
الصحفيـــة الجديـــدة تعكـــس التـــزام النقابة 
بنصـــوص الدســـتور، والتي تقضـــي بإلغاء 
الحبس في قضايا النشـــر، وكذلـــك ما يتعلق 
بمواد حريـــة الصحافـــة وتنظيـــم الصحافة 

القوميـــة والمجالس المختلفة، وقرر المجلس 
عقد لقـــاءات بالصحف خلال الفتـــرة القادمة 
لعـــرض تفاصيـــل المشـــروع علـــى الجماعة 

الصحفية، وتلقي اقتراحاتها.
وأوضح أنه تمت مناقشـــة هذا المشـــروع 
على مـــدى ما يقـــارب العام، من خـــلال لجنة 
نقابـــة  يمثلـــون  عضـــوا   45 نحـــو  ضمـــت 
للصحافة،  الأعلـــى  والمجلـــس  الصحفييـــن، 
الخاص،  والإعـــلام  بماســـبيرو،  والإعلاميين 
والصحافـــة،  بالطباعـــة  العامليـــن  ونقابـــة 

وخبرات نقابيـــة (صحفية وإعلامية)، وبعض 
أساتذة الإعلام ورجال قانون.

وطالب الجهات المختصة بضرورة توفير 
المنـــاخ المناســـب لأداء العمـــل الصحفـــي، 
والتحقيق فـــي الاعتداءات التـــي تعرض لها 
الصحفيـــون. كما طالب كافة الصحف بتفعيل 
الاتفاق الســـابق والملزم لهـــا بإخطار النقابة 
بكشـــوف تضم أســـماء الصحفيين المكلفين 
بالتغطيـــات الميدانية وذلـــك لإخطار الجهات 

الرسمية بها لتسهيل مهمتهم وحمايتهم.

} واشــنطن - لم تستطع الصحافة الأميركية 
تمريـــر توجيهات وزارة الداخلية (البنتاغون) 
بشـــأن التعامل مع الصحفييـــن خلال تغطية 
الحـــروب، فبالإضافـــة إلى مخاطـــر الحروب 
المتعـــددة التـــي يواجههـــا الصحفيـــون في 
الميدان، عاملت الداخلية الأميركية الصحفيين 
كأنهم جواســـيس أو مقاتلين غير شـــرعيين، 
وهو مـــا اعتبر بمثابـــة إعلان حـــرب عليهم، 

وتجريدهم من حق الحماية في المعارك.
ولـــم تحـــظ التوجيهـــات بالاهتمـــام عند 
صدورهـــا في يونيـــو الماضي ضمـــن ”دليل 
قانون الحـــرب“ الجديد الذي أصدرته الوزارة 
وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن النصائح 
القانونية للقادة وغيرهم من المســـؤولين في 

المؤسسة العسكرية الأميركية.
ولكن وفـــي مقالها الافتتاحـــي أول أمس، 
انتقدت صحيفة نيويـــورك تايمز التوجيهات 
ودعـــت إلى إلغائهـــا، محذرة مـــن أنها تجعل 
من عمل الصحفيين الذيـــن يغطون النزاعات 
المســـلحة ”أكثر خطـــورة وتعقيدا وخضوعا 
الخـــاص بمعاملة  للرقابـــة“. وينص الجـــزء 
الصحفييـــن في التوجيهات على أنهم بشـــكل 

عام مدنيون تجب حمايتهم من الهجمات.
ولكن وفي بعض الأمثلـــة الغامضة، تقول 
التوجيهـــات إن الصحفييـــن يمكن أن يكونوا 
مقاتلين غير شـــرعيين وهي نفس الفئة التي 
تندرج ضمنها الميليشـــيات أو عناصر تنظيم 
القاعدة. وجاء في الدليل أن ”تغطية العمليات 
العســـكرية يمكن أن تكون مشابهة جدا لجمع 

الاستخبارات وحتى التجسس“.
يتصـــرف  الـــذي  ”الصحفـــي  إن  وقـــال 
كجاســـوس يمكن أن يخضـــع لإجراءات أمنية 
ويعاقـــب في حـــال القبـــض عليـــه. ولتجنب 

الخلط بين الصحفيين والجواسيس، فإن على 
الصحفييـــن العمل بشـــكل مفتـــوح وبإذن من 

السلطات المعنية“.
كما يؤيـــد دليل التوجيهـــات مراقبة عمل 
الصحفييـــن، ويقـــول ”قد تحتاج الـــدول إلى 
مراقبة عمـــل الصحفيين أو اتخـــاذ إجراءات 
أمنيـــة أخرى حتى لا يكشـــف الصحفيون عن 

معلومات حساسة للعدو“.
ويضيف ”بموجب قانون الحرب، لا يوجد 
حـــق خاص للصحفيين بدخـــول أراضي دولة 
دون موافقتهـــا أو الدخـــول إلـــى أي منطقـــة 
عمليات عســـكرية دون الحصول على إذن من 

الدولة التي تقوم بهذه العمليات“.
إلا أن متحدثـــا باســـم البنتاغـــون أكد أن 
دليل التوجيهات ”ليس تخويلا لأي شـــخص 
القيام بـــأي عمل محدد يتعلق بالصحفيين أو 
أي شخص آخر“. وأكد الكولونيل جو سويرز 
”هذه ليســـت سياســـة، والدليل ليس توجيهيا 

بطبيعتـــه“. وحذرت صحيفـــة نيويورك تايمز 
من أن تطبيق الدليل ”سيلحق أضرارا جسيمة 

بالحريات الصحفية“.
وقالـــت إن ”القادة الســـلطويين في أنحاء 
العالم قد يشـــيرون إلى هذا الدليل ليثبتوا أن 
معاملتهم الاســـتبدادية للصحفيين، بمن فيهم 
الأميركيون، تتوافق بشـــكل كبير مع المعايير 

التي تعتمدها الحكومة الأميركية“.
وأضافت أن مقارنة الصحافة بالتجســـس 
تغـــذي دعايـــة الحكومـــات الســـلطوية التي 
تحـــاول التشـــكيك في مصداقيـــة الصحفيين 

الغربيين باتهامهم بأنهم جواسيس.
كمـــا انتقـــدت الصحيفـــة اقتـــراح الدليل 
بوجـــوب حصول مراســـلي الحـــرب على إذن 
وتأكيده الواسع على  من ”السلطات المعنية“ 
ضرورة المراقبة لمنع الكشـــف عن معلومات 
حساســـة للأعداء. وقالـــت ”إن هـــذه العبارة 
غير المثبتة تتعارض مع القانون الدســـتوري 

الأميركي وتقـــدم للدول الأخـــرى التي تراقب 
الصحافة بشكل روتيني، مرجعية سهلة“.

ورد سويرز بقوله ”لا نعتقد أن التوجيهات 
الواردة في الدليل ستستخدم من قبل الأنظمة 
الســـلطوية بالطريقة التي تحـــدث عنها مقال 

الصحيفة، وهذا بالتأكيد ليس هدفنا“.
وأضاف أن ”وزارة الدفـــاع تدعم وتحترم 
العمـــل المهم الـــذي يقـــوم بـــه الصحفيون. 
فعملهم فـــي جمع الأخبار ونشـــرها ضروري 

للمجتمع الحر ولحكم القانون“.
وأكد أن البنتاغون سيأخذ هذه التعليقات 
في الاعتبار ”أثناء المراجعة، وسيســـعى إلى 

تحسين وتوضيح الأمور“.
كما انتقدت ”لجنة حماية الصحفيين“ دليل 
التوجيهات. وقالت ”في الوقت الذي تشتد فيه 
الحاجـــة إلى قيـــادة عالمية لحقوق الإنســـان 
وحرية الصحافة، فإن البنتاغون يصدر وثيقة 

تساعد للأسف على خفض تلك المعايير“.

[ اعتبار الصحفي جاسوسا يغذي دعاية الحكومات السلطوية [ تطبيق الدليل سيلحق أضرارا جسيمة بالحريات الصحفية
ــــــات المتحــــــدة تراجعا في  تشــــــهد الولاي
مجال الحريات الصحفية، وهو ما أكدته 
ــــــة مؤخرا، التي  توجيهــــــات وزارة الداخلي
اعتبرت الصحفيين بمثابة جواســــــيس أو 
مقاتلين غير شــــــرعيين، فنزعت عنهم حق 

الحماية وعرضتهم لمخاطر إضافية.

دليل البنتاغون يجعل عمل المراسل الحربي أكثر خطورة وتعقيدا وخضوعا للرقابة

إذا أخطأت رصاصة الحرب الصحفي فاتهامات البنتاغون بالمرصاد
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ميديا
{في الدول الديمقراطية مهما بلغت الحرية الصحفية والانفتاح 
الإعلامـــي فـــإن الاقتراب مـــن منطقة الأمـــن الداخلـــي والخارجي 
للدولة يعد من الخطوط الحمراء المحظورة التي لا تهاون فيها}.
منى علي المطوع
صحفية بحرينية

{الإعـــلام المصري في مرحلة ســـيئة وحالة انفلات كبيرة، تســـتدعي 
ســـخرية البعض، لأن الكثير من الوسائل الإعلامية سواء المقروءة أو 

المسموعة تفتقد للمصداقية والمهنية}.
حسن علي
رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا المصرية

{علـــى القضـــاء التحرك تلقائيـــا عندما يتعـــرض أي إعلامي أو أي 
وســـيلة إعلامية لممارســـات قمعية باعتبار أن جريمة كهذه هي 

جريمة موصوفة يمكنها أن تتطور إلى حد كم الأفواه}.
بسام أبوزيد
رئيس نادي الصحافة اللبناني

} شخص المدونون والفيسبوكيون 
العراقيون ضد الفضائيات المحلية قصورا 

كبيرا في مواكبة الحراك الشعبي مطلع 
شهر أغسطس في شوارع بغداد، وقد نشر 

المدونون كشوفات بالبرامج التقليدية 
السائدة على معظم القنوات العراقية التي 
تجاهلت تصاعد الغليان في بغداد والعديد 

من المدن العراقية ضد الطغمة الحاكمة 
وفسادها المكشوف، واستمرت معظم 

القنوات بعناد لا يمكن وصفه إلا بالغباء 
السياسي بتعبئة شاشاتها بالبرامج 

التقليدية المعلبة والأغاني والمنوعات 
السياحية والحوارات التقليدية مع محللين 

مستهلكين وبكلام مكرر ليست له علاقة 
مباشرة بما يدور بين الناس، وقد استفز هذا 
السلوك المواطنين ودفعهم إلى شتم القنوات 
بصورة علنية، وخاصة قناة الدولة المسماة 

”العراقية“.
وبالرغم من تصاعد التحفيز الجماهيري 

واتساع الدعوات للتظاهر ضد الفساد 
والمحاصصة والطائفية في العديد من 

المدن العراقية، أثناء التحضير ليوم 
الجمعة الكبير، والذي دعيت له فئات الشعب 

الواسعة، إلا أن معظم تلك القنوات أصرت 

على التعامل مع الأحداث باستخفاف، إلا 
بعض من أراد متقصدا استثمار الإعلام في 

تغذية الأزمات، وتعميق الفوضى لأسباب 
سياسية تتعلق بوجوده وباستراتيجية 

البقاء، وصار بعضها يطلق التبشير 
باحتمالات حرف الجماهير أو استغلالها 

بحجة أن الوقت غير مناسب لإشغال 
الحكومة وهي تخوض الحرب ضد داعش، 

والتهديد بمخاطر مزعومة كان يريد 
الفاسدون وأعوانهم من خلالها ثبط العزائم 

والهمم.
وفي ليلة السادس من أغسطس كانت 

صفحات فيسبوك هي مصدر أخبار 
التحضيرات لليوم الموعود في عشرات 

المدن العراقية، وكان الناشطون يتبادلون 
المعلومات وينشرون البيانات على 

فيسبوك وتويتر والرسائل النصية على 
الهواتف المحمولة، ويروجون لشعارات 

المسيرات المعتمدة ويحذرون من المندسين 
والمغرضين، ويرفضون من يحاولون سرقة 
هذا الحراك الشعبي الذي بالرغم من كل ذلك 

كان هناك من يشك بجدواه وفعاليته ..!!
وجاء يوم السادس من أغسطس، وإذ 

المسيرات العفوية تملئ شوارع بغداد 
وذي قار والحلة والنجف وبابل والبصرة 

والكوت والسماوة والعمارة وتمتد إلى 
العراقيين في بيروت وفي العديد من المدن 
الأوروبية، وسارع  إلى تأييد المتظاهرين 

ومطالبهم حتى الكثيرين ممن كان 

المتظاهرون يقصدونهم ويطالبون بإزاحتهم 
ومحاسبتهم، وإذ بزعماء كتل وأحزاب أدانهم 
الشعب في أكثر من مناسبة يعلنون ترحيبهم 
بمطالب الشعب، وبرزت أسماء أشخاص من 

أشهر المتهمين بالفساد يدعون إلى محاسبة 
المفسدين والقصاص ممن تسبب بهدر المال 

العام .!! يا سبحان الله !!
حشود الناس المتذمرة من الفساد 
وسوء الإدارة والطائفية والمحاصصة 

لم تكشف فقط رياء ونفاق وزيف سياسي 
الصدفة الممتطين بغال السلطة، بل كشفت 

أيضا فوضى الإعلام في العراق وتفاوت 
الوعي السياسي والمهني بين العاملين 

في الفضائيات في العراق ”المعاصر“ 
بعد الاحتلال الذي أطلق العنان لتأسيس 

الفضائيات بصورة عشوائية غالبا غير 
مهنية مع شح المهارات الإعلامية والتقنية 

فنشأت ثلاثة أنواع من فضائيات: الحكومية، 
والقنوات الهامشية  وفي مقدمتها ”العراقية“ 

المتواضعة التي أنشأتها مجالس بعض 
المحافظات وأغدقت عليه ملايين الدولارات. 

ثم الفضائيات الحزبية التابعة للأحزاب 
والكتل السياسية والدينية والطائفية، 

وهدفها وخطابها الإعلامي وبنيتها البرمجية 
منسجمة تماما مع كينونة الجهة المؤسسة 

التي لم ترد من المحطة سوى أن تكون منبرا 
لأهدافها وزعمائها، ومن ثم تأتي القنوات 

المستقلة أو شبه المستقلة التي تحوم 
الشكوك حول استقلاليتها، لأنها وبسبب 

عدم قدرتها على مواصلة تمويل نفسها 
ستبحث عن الدعم المادي الذي له شروطه في 
التبعية لجهة التمويل أو على الأقل محاباتها 

والتعاطف معها والدفاع عنها.
لقد تجسدت تناقضات هذا البناء الهيكلي 

للفضائيات العراقية -بل للإعلام العراقي 
بصفة عامة- في كيفية تعامل تلك الفضائيات 

مع أحداث الأيام الماضية في العراق، وإذا 
كان المحلل الإعلامي يستطيع أن يفسر 

ويقيم الخطاب الإعلامي لكل قناة وكيفية 
تغطيتها للأحداث المثيرة التي تجري في 
العراق منذ أيام، حسب انتماء الفضائية 

فإنه لا يستطيع أن يفهم موقف قناة الدولة 
الرسمية ”العراقية“ التي تعاملت مع الحدث 
الكبير بتقتير يصل إلى حد التحفظ على ما 

يجري، أو أن إدارتها لا تتبنى مطالب الناس، 
خاصة فيما يتعلق بالفساد وسوء الإدارة 

الذي قد يشمل بعض مسؤولي شبكة الإعلام 
العراقي، وبالتالي استغرب المواطنون عدم 
تركيز ”العراقية“ حتى على قرارات العبادي 

الشجاعة الكاسحة يوم صدورها وتهليل 
الشعب لها، فبقيت برامجها عادية ترفيهية 
طوال النهار، وشريطها الإخباري بقي يرفل 
بالترويج لمسابقاتها ومسلسلاتها المعتقة 

وبرامجها التقليدية، وعند المساء فقط 
بدأت بتعديل منهجها، ربما بعد لوم وتنبيه 
وصل إدارتها، وعند المساء تم الإعلان على 
اجتماع طارئ لمجلس أمناء شبكة الإعلام 
العراقي لإحالة مديرها العام على التقاعد.

الفضائيات العراقية ومواكبة الأحداث
فيصل الياسري

قريب.. بعيد

التوجيهات تعتبر أن الصحفيين 
يمكــــن أن يكونوا {مقاتلين غير 
شــــرعيين}، وهــــي الفئــــة التــــي 

يندرج ضمنها عناصر القاعدة

◄

مشروع قانون الإعلام في مصر يحتاج مشاركة الصحفيين
◄ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي أنه لا يوجد صحفي محبوس 
في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية 

الرأي في مصر. وقال خلال لقائه وفدا 
من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية 

في عدد من الدول الأفريقية، إن الدولة 
المصرية تحترم وتقدر دور الإعلام 
وتتيح له العمل من دون أي قيود.

◄ كشف مسؤول أمني في محافظة 
نينوى عن أن ”عناصر تنظيم داعش 

أعدمت الصحفي مدحت حسن العبيدي 
واثنين من أشقائه بتهمة التجسس 

والتنصّت لصالح القوات الأمنية بعد 
اعتقالهم الأسبوع الماضي.

◄ دعت مؤسسة تومسون رويترز، 
الصحفيين العراقيين للتقديم إلى 

مشروعها الجديد ”ثروات العراق“، عبر 
شبكة الصحافة الاستقصائية العراقية 
”تقصي“، من أجل الحصول على تدريب 

إلكتروني ومباشر على كتابة الأخبار 
والتقارير والتحقيقات الاستقصائية 

عن الصناعة النفطية في العراق.

◄ قال وزير الإعلام الأردني محمد 
المومني إنه في غضون تسعة أشهر 
ستكون هناك محطة مستقلة تعمل 

ضمن أطر موضوعية واستقلالية تامة 
ومحصنة من التدخل الحكومي ومن 
أثر الإعلان، مشددا على أن التمويل 

سيكون من الدولة.

◄ وصف مؤسس مدونة ”نتسبوليتيك“ 
ماركوس بيكدال، وقف التحقيقات 

ضده وضد زميله بالمدونة بتهمة خيانة 
الدولة، بأنه إجراء متأخر للغاية. وقال 

”لا يكفينا ذلك بالطبع، نريد أن نعرف 
ما إذا كنا وقعنا ضحايا لإجراءات 

المراقبة خلال فترة التحقيقات التي 
استمرت ثلاثة أشهر تقريبا أم لا“.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

محاكمة صحفي أميركي 
غطى أحداث فيرغسون

توجيهـــات  مـــع  بالتزامـــن  واشــنطن -   {
اســـتدعت  الأميركيـــة،  الداخليـــة  وزارة 
محكمة أميركيـــة صحفيا كان يغطي أحداث 
الاحتجاجات في فيرغســـون بولاية ميزوري 
في أعقاب مقتل شاب أسود أعزل على أيدي 

شرطي أبيض.
وقالـــت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت إن 
ممتلـــكات الغير  بالاعتـــداء على  اتهامـــات 
واعتـــراض ضابط شـــرطة أثنـــاء أداء عمله 
وجهت لصحفـــي يعمل لديهـــا اعتقل العام 

الماضي أثناء تغطيته الاحتجاجات.
واعتقل الصحفي ويدعى ويســـلي لوري 
(25 عامـــا) بعـــد أن طلبت منه الشـــرطة هو 
وصحفـــي آخر مغـــادرة مطعـــم لماكدونالدز 
كان يســـتخدم كمـــكان لتغطيـــة المظاهرات 
التي اندلعت بعد مقتل الشاب الأسود مايكل 
براون بالرصاص يوم 9 أغسطس عام 2014.

اســـتلم  لـــوري  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
اســـتدعاءات للمحكمة يوم 6 أغسطس تطلب 
منـــه المثول أمام المحكمة البلدية في ســـانت 
لويـــس يـــوم 24 أغســـطس وإلا واجه خطر 

الاعتقال.
وقال رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة 
مارتن بارون في بيان ”توجيه اتهام لصحفي 
بالتعـــدي علـــى ممتلكات الغيـــر واعتراض 

ضابط أثناء تأدية وظيفته أمر مشين“.
وأضاف بارون ”اعتقدنا أن سلطات إنفاذ 
القانون ســـتعود إلى رشدها بخصوص هذا 
الحادث… مـــا كان ينبغي اعتقال ويس لوري 
أصلا. ذلك إساءة استغلال لسلطة الشرطة“.

ونقلـــت الصحيفـــة عـــن لـــوري قولـــه 
”افترضت من اليـــوم الأول أن احتجازنا غير 
قانوني ولم يكن ضروريا. لذلك أدهشـــني أن 
قرار المســـؤولين في مقاطعة ســـانت لويس 
حيل هذا الأمر يستحق الإثارة من جديد بعد 

مرور عام“.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن متحدث باســـم 
الرئيس التنفيذي لمقاطعة ســـانت لويس أن 
الاستدعاءات مشـــروعة وأنها ”أمر قانوني 
ملـــزم“. وقالـــت الصحيفـــة إن لـــوري يعود 
إلى فيرغســـون لتغطية المظاهرات بمناسبة 
مرور عام على مقتل براون برصاص ضابط 

الشرطة الأبيض دارين ويلسون.



} الرباط – يحتفل محبو الفنان المغربي سعد 
المجـــرد على الشـــبكات الاجتماعيـــة بتخطي 
عتبة المئة مليون مشاهدة على  أغنيته ”لمعلم“ 
موقع اليوتيوب، ووصلت إلى رقم ١٠٤ مليون 
مشـــاهدة، لتكون بذلك أوّل أغنية عربية تحقّق 
هذا الرقـــم الكبير، رغم أن الأغنية لم يمر على 
وضعهـــا بموقع يوتيـــوب، غير ثلاثة أشـــهر 

وعشرة أيام.
فيما ينتقد آخرون أذواق الشباب العربي، 
فعلى يوتيـــوب لا توجـــد أي محاضرة علمية 
تتجـــاوز حاجـــز ١٠٠٠ مشـــاهدة مثـــلا، بل إن 
بعـــض المحاضـــرات لا تتجـــاوز حاجـــز ١٠٠ 
مشاهدة رغم مجهودات بعضهم في ترجمتها 

لـ“يستفيد“ منها العرب.
يذكـــر أن الأغنيـــة التـــي وضعهـــا المغني 
المغربـــي علـــى قناته الرســـمية بيوتيوب يوم 
الثاني مـــن مايو ٢٠١٥، تجـــاوزت كل الأغاني 
العربية الموجودة علـــى يوتيوب منذ إطلاقه، 
متفوّقـــة بذلك في عدد المشـــاهدات على أغنية 
للمغنـــي الإماراتي الحســـين  ”بشـــرة خيـــر“ 
الجســـمي، التي اعتبرت أكثر الأغاني العربية 
مشاهدة على يوتيوب خلال عام ٢٠١٤، ووصلت 
مؤخـــرا بالـــكاد إلى مئة مليون مشـــاهدة منذ 
بثها يوم ١٦ مايو ٢٠١٤، كما تفوّقت على أغنية 
حلا التـــرك، ”هابي هابـــي“، التي وصلت إلى 

١٠١ مليون مشاهدة.
وكانت الصفحة الرسمية للفنان الإماراتي 
على فيســـبوك قد بدأت قبـــل يومين الاحتفال 
بالمئـــة مليون مشـــاهدة لأغنية ”بشـــرة خير“ 
قبـــل بلوغها، إلا أن أغنيـــة ”لمعلم“ نجحت في 

بلوغها هي الأولى.
هذا الرقم الخيالي من المشـــاهدات لأغنية 
عربية يعدّ الأول من نوعه على موقع يوتيوب، 
وما يقوي حظوظ ســـعد المجـــرد، أن أغنيته لا 
تزال تجذب مشاهدين جددا، ممّا سيرفع نسبة 
المشاهدات إلى رقم غير معتاد في عالم الأغاني 
العربيـــة، بـــل ويمكـــن أن ينافس علـــى قائمة 
العشـــر الأوائل على الصعيد العالمي للمقاطع 

الأكثر مشاهدة خلال عام ٢٠١٥.
وكان ســـعد المجـــرد، البالغ مـــن العمر ٣٠ 
ســـنة، قد حقق رقمـــا قويا بأغنيته الســـابقة 
”إنـــت باغيـــة واحـــد“، التـــي أطلقهـــا العـــام 
الماضي، وحصدت إلى الآن ٥٤ مليون مشاهدة، 
كما اشـــتهر في بداياته بأغنيـــة ”مال حبيبي 
التـــي وصلت إلى ٨٥ مليون مشـــاهدة،  مالو“ 
متوفقـــا بذلـــك على أغاني شـــهيرة لنانســـي 
عجرم وشـــيرين وعمرو دياب وكارول سماحة 
وغيرهم. من جانب آخر، انتقد مغردون ضجة 

الشباب العربي حول الأغاني.
وكتب معلق ”في اليوم الذي نسمع فيه أن 
محاضرة لعالم في الوطن العربي تخطت فقط 
عتبة المليون مشـــاهدة حينئـــد يمكن أن نحلم 

بشيء اسمه التغيير“.
وقـــال آخر ”اهتمامـــات الشـــباب العربي 

تؤسس لمستقبلنا“.

} لندن – أزمة في الكويت بسبب بطة مطبوخة 
شوهت سمعة البلد! هذه الضجة لم تهدأ منذ 
أسبوع، وسرعان ما انتقلت إلى دول الخليج. 
وفي التفاصيل فقد انتشـــر فيديو عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي أظهر شبانا كويتيين في 
بريطانيا قاموا بسرقة بطة من حديقة عامة ثم 

ذبحوها وطبخوها في أحد المنازل.
واســـتوجب الأمـــر تدخـــلا رســـميا مـــن 
الســـلطات الكويتية، التي أكدت تكليف رجال 
المهام الخاصـــة وإدارة الجرائـــم الإلكترونية 
بســـرعة للتحـــري فـــي الفيديـــو والتأكد من 

جنسيات هؤلاء الشبان.
وتحولـــت الحادثة إلى قضية رأي عام، فلا 
حديث يعلو في المواقع الاجتماعية على البطة 

المطبوخة. وقد أطلقت عدة هاشتاغات.
 واستاء مغردون من تحرك وزارة الداخلية 
الكويتيـــة واعتبروه ”في غير محله“، في حين 
يغض الطـــرف عن ســـراق المال العـــام الذين 

(سرقوا) الملايين!
ونشـــر ساخرون مقطع فيديو سابق لطفلة 
أجنبيـــة تصطاد ضبـــا في البر مع أســـرتها، 
مؤكديـــن أن هذا الأمـــر ”يعد تعديـــا واضحا 
على البيئة الصحراوية ويتسبب في انقراض 
الكائنات الحية، لذا من المنصف أن يعيدوا لنا 

الضب لكي نعيد لهم البطة“.
فيمـــا كتب آخر ”بطتنا بطت بطتكم صباح 
البطـــة هناك أفراد في وطني يُســـمون البدون 

يتم قتلهم كل يوم ولا حس ولا خبر“.
وســـخر مغـــرد ”ســـتكون حكايـــة البطـــة 
المطبوخـــة هي الحكاية رقم واحـــد قبل النوم 
ولعقود لـــكل بطّـــات أوروبـــا وتحذيرهم من 
الســـياح الخليجيـــين“. وكتب مغـــرد ”كتابي 
القـــادم: المغرد الحنّان فـــي المقارنة بين البطة 

والرجعان: دراسة سيكولوجية“.
وأكـــد مغـــرد ”صائد البطـــة المفروض يتم 
تكريمه لانه كشـــف أن أجهزة الدولة تستطيع 

كشف أي سرقة ولو بحجم بطة“.

وكتـــب المغرد ســـعود العصفـــور ’الضجة 
التي أثيرت حول ســـرقة البطة تثبت النظرية 
التـــي تقول إن في الكويت ”رقما“ إذا ســـرقت 
أكثر منـــه صرت ”العم“ وإذا ســـرقت أقل منه 

صرت ”الحرامي“. 
تدخل المتخصصون البيئيون في القضية 
فقـــال أحدهـــم ”إذا تم التوصـــل إلى ســـارقي  
البطـــة المطبوخـــة، فـــإن عقوبتهم الســـجن ٣ 
ســـنوات على الأقل“. وأدلى قانونيون بدلوهم 
أيضـــا. فكتب أحدهم ”لا تقـــام دعوى جزائية 
علـــى مرتكب جريمة في الخـــارج، إلا إذا ثبت 
أن المحاكـــم الأجنبيـــة حكمـــت عليـــه نهائيا 

واستوفى عقوبته“.
وأكـــد مغـــردون ”إذا انشـــغلت دولة ببطة 

فأولوياتها حتما في ورطة“.
وسخر مغرد ”أهم شيء أن وحدتنا البطة”.
مـــن جانب آخـــر، كتبـــت مغـــردة ”عندما 
شـــاهدت فيديو البطـــة المطبوخـــة أدركت أن 
بريطانيا لها الحق أن تعترض على الســـياح 
العرب والخليجيـــين. قمة الهمجيـــة“. وكتب 
مغرد آخـــر ”من صاد البطـــة و#من_طبخ_
البطـــة هل ســـنحتاج دورات تدريبيـــة لتعليم 
بعض البشـــر الحضارة، فالأخـــلاق واحترام 
الآخرين وسمعة الوطن من الحضارة أيضا“.

وقال ”بعض النـــاس أيضا يعتقد أن البط 
في أوروبا مثل الكلاب عندنا سائبة، هذا البط 

ملك للدولة وترعاه كمنظر جمالي“.
وضاعـــف مقطـــع الفيديو متاعب ســـياح 
خليجيـــين فـــي الخارج، لا ســـيما فـــي الدول 
إعلاميـــة  حمـــلات  تقـــود  التـــي  الأوروبيـــة 
ومظاهـــرات ضد ممارســـاتهم فـــي الحدائق 
العامـــة والطرقـــات وقيـــام البعـــض باتلاف 

الحدائق والإزعاج.
وانتشرت فيديوهات تبرز احتجاجات من 

قبل السكان وجماعات بيئية أوروبية.
وأعلن برلمـــان ولاية ســـالزبوغ الاتحادية 
النمســـاوية، وبنـــاء علـــى اقتراح مـــن نواب 
مدينة زيلامسي، قرارا يلزم الحكومة المركزية 
في فيينـــا بتخفيض منح تأشـــيرات الدخول 
للسياح من السعودية والكويت بنسبة ثابتة. 
وأطلـــق مغردون ســـعوديون ردا على ذلك 
هاشـــتاغات قاطعو ا النمســـا. والنمسا تقرر 
تخفيض منـــح تأشـــيرات للخليجيين. وكتب 
معلق ضمن الهاشـــتاغ ”هذا الخبر إن صح لا 

يقل مهانة عن أسر الدواعش للإيزيديات!“.
ووصـــف مغرد ”هـــؤلاء هم المستشـــرفون 
الذين يمارســـون حريتهم في بـــلاد الكفار ثم 
يرجعـــون لبلدهم ويســـبون الغرب في وســـم 

اســـتحماري #قاطعوا_النمســـا”. وكتب آخر 
”أزور قرى النمســـا منذ زمن بعيـــد وتعاملهم 
محترم، إلا أني بت مؤخرا أتحاشـــى زيارتها 
صيفا بســـبب ســـلوكيات البعـــض؛ فما بالك 

بشعور أهلها؟“.
وقـــال مغـــرد ”افتكرت مقولة قاســـية لابن 
خلدون“، ”إذا عَربت خربت، وأينما حلّ العرب 

حل الخراب“.
وكتب معلق ”قاطعوا النمســـا قاطعوا كل 
نظام لا يعترف بلغة كل شيء بفلوسي!“. فيما 
قال آخر ”النمســـا وزعت منشـــورات لعناوين 
المســـاجد وأوقات الصلاة المفـــروض نبادلهم 
الاحترام“. وكتب مغردون أن تصرفات البعض 

مخجلة جدا.
فيمـــا تســـاءل مغـــرد ”ومـــا دخـــل بقيـــة 

الخليجيين في الفضيحة؟“. 
سيشـــمل  ”تخفيـــض  مغـــرد  وقـــال 
دولتـــين خليجيتين فقـــط، يقصـــد الكويتيين 
والسعوديين، كلنا نعرف الإماراتي دون فيزا“.

مـــن جانب آخر، تداول مغردون فيديوهات 
وصور لمجموعة من السيّاح الخليجيين أثناء 
حملة تنظيف في شـــوارع النمســـا، بعد تذمر 
الشـــعب النمســـاوي من كثـــرة المخلّفات التي 

تترك في المتنزهات التي يرتادونها.
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أبرز تغريدات العرب

سوريامصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@3ilmanii
كل الامـــل ان تكـــون التظاهرات 
خطـــوة في اتجاه اســـتعادة هذا 

البلد العريق لهويته المدنية.
******

@Ayadjamaladdin
المحاصصة السياســـية الطائفية 
هـــي  العـــراق؛  فـــي  العرقيـــة.. 
البيئة القذرة التـــي تتكاثر فيها 

فيروسات، الارهاب والفساد.
******

@mgsiraq
العمامة مكانهـــا المعبد، لعن الله 

من وضعها في البرلمان.
******

@FAWATIM
جاك شـــابي طبيـــب عراقي، كان 
يتفرغ لعـــلاج الفقراء ٣ أيام دون 
أجـــر، الحكومـــة أســـقطت عنـــه 

الجنسية عام ١٩٧١ لأنه يهودي!
******

@DrAl_Lawati
زلزال سياسي في العراق الشعب 
العراقي شـــعب حضارة وأخلاق 
وشـــجاعة،  وطيبة  وعلـــم  ورقي 
كابد الظلـــم والاضطهاد، ويُذبح 

بدم بارد، دعواتنا له بالازدهار.
******

@MousaAlomar  
فـــي العـــراق ٧١٩ وكيـــل وزير!! 
و٤٥٠٠ مـــدراء عامـــين!! ٣٠ الـــف 
عناصـــر حمايـــة نـــواب رئيـــس 
العراق ورئيس حكومته (لا عمل 
لهم) وراتب النائب ٣٥ الف دولار.

@LibyanBentBladi
عـــوض أن تحـــرق دمـــك، احـــرق 

سعرات حرارية #حكمة.
******

@aliwahida
من المؤسف ان يعتبر زيدان ترشحه 
لرئاسة الحكومة واجبا، ولا يكلف 
نفســـه جهد الكشـــف عن حقيقة ما 
تعرضـــت له حكومتـــه بالفعل امام 

الليبيين اولا.
******

@omaroazouz
لجنة ازمة درنة تســـتقيل لا تعليق 
فقط: لا تعتمد على الاطراء للتكليف 

يا مسؤول.
******

  @omartobgi
مجموعـــات تريـــد حكما عســـكريا 
دولـــة  بحلـــم  متمســـكة  وأخـــرى 
معجبون  وآخـــرون  الديمقراطيـــة 
بفكرة دولة الخلافة وأكثرية غوغاء 

مستفيدة من أجواء الفوضى.
******

 @TaherSonni
في جنيف جولة حاســـمة، العملية 
نســـي  كمسلســـل  هزلية  أصبحت 
مخرجه ان يضع لـــه نهاية، أتمنى 
ان تكون محطة اخيرة قبل التوقيع 

النهائي في الصخيرات.
******

@youssef13129082
متخلف  مجتمـــع  في  الانتخابـــات 
مـــا جدواها إذا كانـــت تأتي بهكذا 

مؤتمر وهكذا برلمان؟

@Raghaad44  
والله يا أخوات اني أستغرب من 
دياثة بعض البنات كيف تســـمح 

لأخيها بنشر صوره.
******

@WaleedMjd
تحويل  الصحـــوة  قدمـــت  مـــاذا 
مـــن  وســـياقتها  المـــرأة  تنانيـــر 

موضوع اجتماعي إلى عقيدة.
******

@Nedal_147
ذكرى رحيل طلال مداح رحمه الله 
شهيد الفن ملاحظة: ترى الشهيد 

مو لازم بحزام ناسف.
******

@alrotayyan
الكثير من العبيد لا يعلمون أنهم 

عبيد، وإذا نبهتهم.. حاربوك!
******

saleh_alrasheed
قضيـــة اســـمها "بنـــت المدينـــة " 
فرق القاضـــي بينها وبين زوجها 
بســـبب عـــدم تكافؤ النســـب عام 
٢٠٠٦. هـــرب الزوجـــان وبعدهـــا 

قبض عليهما "خلوة".
******

@abo3asam
مـــن  أخطـــر  النكـــدي  معاشـــرة 
النـــووي في يـــد داعـــش… عليك 
بصانعي السعادة الذين يجعلون 
قلبـــك يلهث كقلـــب جاموس بري 
لمشـــاهدتهم وأذنك إلـــى مقطوعة 

موزارت لحديثهم.
******

@mahr199
يحتاجون  تويتـــر  فـــي  المغردون 
نزع الأقنعة ودمج الواقع بالعالم 
الجميلة هُنا  الصورة  الافتراضي 

وحدها لا تكفي.

@Saadlamjarred1
سعد المجرد
فنان مغربي

@ahmad_khalil
مـــن الصعـــب إقنـــاع الحمـــار ان 

الفراولة ألذ من الشعير!!
******

 @walidfreiha
الغبـــاء نوع مـــن أســـلحة الدمار 
الشـــامل... انظركـــم من شـــخص 

يقتل كل سنة بسبب الغباء.
******

@TheBigPharaoh
مـــدارس مصـــر الابتدائية صنفت 
ثالـــث أســـوأ مدارس فـــي العالم. 
نلغـــي بنـــد الرقـــم الواحـــد فـــي 
الموازنة، ٥٠ مليارا، ونصرفها في 

التعليم ولا ايه؟
******

@negadelborai 
لـــم يعـــد الـــكلام مجديا المشـــكلة 
لـــم تعـــد فـــي ان لدينـــا حكومات 
تنتهك حقوق الانسان ولكن لدينا 
بانتهـــاكات  ســـعداء  مواطنـــون 
حقوق الانسان ويشجعون عليها.

******
@LASTWISDOM1
المتطرف من أي فئة كالثور يرى ما 
حوله بالأبيض والأسود فقط.. إذا 
تحاور معك يصنفك معه أو ضده 

لا يدرك أن الحياة بالألوان.
******

@Human_Secular
في المســـتقبل ســـيدرك العرب ان 
المتأسلمين أشـــد خطرا عليهم من 
اسرائيل وبكرة تقولون فرج فودة 

قال.

@bashar__asad
رأســـي؟ اذا كل هذا الخلاف على 
رأســـي... مـــاذا ســـيحدث عندما 

يناقشون رقبتي؟
******

@daywood
علماء ألمان يخترعـــون دواء ضد 
الغبـــاء... لابـــد أن يرســـلوا اول 

شحنة إلى العالم العربي.
******

@nemro1  
اعتقـــد أن اهتمـــام داعـــش بهذا 
الطائر بسبب اســـمه (ابومنجل) 
كمـــا هـــي أســـماؤهم (بالألقاب) 
الاســـم  بقيـــة  يكملـــون  وربمـــا 

بابومنجل التدمري.
******

@Mohamed__Othaim
قلت قبل أكثر من سنتين إن دخول 
حزب الله الحرب في ســـوريا هو 
بداية النهايـــة لهذا الحزب وهذا 

ما يحدث الآن الحزب يندحر.
******

@samikhaled_sy
تحكـــم رجـــال الدين بالقـــرارات 
أهـــم  والاقتصاديـــة  السياســـية 
سبب يجعلنا نطالب بدولة مدنية 
شو فهمهم بالسياسة والاقتصاد؟

******
@samikhaled_sy
ســـليمان الأســـد عمره ٢٠ ســـنة 
ولديه ســـلطات يقتل أي شخص 
بريده ويعمل أي شيء بالبلد على 
اعتبار سوريا مزرعة لبيت الأسد.

ليبيا

ــــــو انتشــــــرت بكثافــــــة على  مقاطــــــع فيدي
الشــــــبكات الاجتماعية وأظهرت ممارسات 
ــــــة لســــــياح خليجيين فــــــي الخارج،  خاطئ
ــــــة ضاعفت  ــــــدول الأوروبي لا ســــــيما في ال
متاعبهــــــم هناك خاصة وأن هــــــذه البلدان 

تقود حملات إعلامية ضد ممارساتهم.

@tounsi_007
المصادقة علـــى الزيادة في أجور 
النواب بــــ٩٠٠ دينار. شـــكر الله 

سعيكم.
******

@katio
أعضاء مجلس النـــواب ذكروني 
بالاساتذة الذين قالوا الزيادة في 
الشهرية في صالح التلميذ.  يولد 

الحمار في النهار.
******

@hakim1zed
القبـــر  عـــذاب  مـــن  الخائفـــون 
ويخيفـــون  الأقـــرع  والعفريـــت 
غيرهـــم ما عليهـــم إلا أن يتركوا 

وصية بعدم دفنهم في قبر.
******

@moezrdf
انتـــاج الفســـفاط ١٥ ألـــف طـــن 
يوميـــا= ١٥ ألـــف مواطـــن فـــي 
الرديـــف يعانـــون انقطـــاع الماء 

يوميا.
******

@The_Lumber
توانسة (٦٠٪ من الطبقة الشغيلة) 
ســـتزيد الضرائب التـــي تدفعها 
إقراض  الدولـــة  تســـتطيع  حتى 
مؤسسات فالســـة والتي بدورها 
ستقرض مؤسسات أكثر إفلاسا.

******
@Azyyoz
إنّ شـــعبنا بلغ الوعي والنضج، 

وبعدها رجع إلى الوراء.

سعد المجردقضية رأي عام تشغل الخليج: من طبخ البطة

 {معلم» على يوتيوب

مغردون يتساءلون إن كان الذهاب في رحلة أصبح يتطلب دورات تدريبية لتعليم بعضهم الحضارة

النمســــاوية  الحكومــــة  قــــرار 

الدخول  تأشــــيرات  بتخفيض 

بهاشــــتاغ  المغــــردون  قابلــــه 

قاطعوا النمسا

◄

[  مغردون: رفض ممارسات سياح في الخارج يكسر نظرية {بفلوسي أفعل ما أريد»

اتفقت غوغل وفيسبوك وتويتر، مع مؤسسات خيرية بريطانية لحجب صور الأطفال من الإنترنت التي قد تعرضهم للاستغلال 

الجنســـي، فيما بدأت {مؤسســـة مراقبة الإنترنت» الخيرية بمشـــاركة قائمات الصور المخلة، في خطوة هي الأولى في بريطانيا، 

حيث يرجح أن يؤدي استخدام نظام لتمييز الصور المخلة إلى تطور نوعي في مكافحة انتهاكات الأطفال عبر الإنترنت.



} القاهرة - وادي الحيتان يقع داخل محمية 
وادي الريــــان في محافظة الفيــــوم، نحو 150 
كم جنــــوب غرب القاهــــرة. وفي العــــام 2005 
تــــمّ تصنيفه ضمــــن مواقع التــــراث العالمي 
لليونســــكو، لا ســــيما وأن الموقع يكشف عن 
أدلة وأســــرار تطوّر الحيتان. وتعدّ الحفريات 
التي عثر عليها فــــي الموقع من أقدم الهياكل 
العظمية للحيتان في العالم، وتمتاز المنطقة 
بوجود حفريــــات حيتان كاملة كانت تعجّ بها 
المنطقــــة قبل 40 مليون ســــنة، بالإضافة إلى 
وجود أحافير لحيوانات أخرى مثل أســــماك 

القرش والتماسيح والسلاحف.
ويعــــدّ وادي الحيتــــان موطنا لـــــ15 نوعا 
من النباتات الصحراويــــة والكثبان الرملية، 
وأيضا 15 نوعــــا من الثدييــــات البرية، مثل: 
ابــــن آوى، الثعلب الأحمــــر، النمس المصري، 
القط البــــري الأفريقي، غزال دوركاس وثعالب 
الفنــــك، كما يعدّ الــــوادي موطنا لـ19 نوعا من 
الزواحــــف، و36 نوعــــا مــــن الطيــــور. وتمتاز 
جيولوجيــــا وادي الحيتــــان بعوامــــل الرياح 
والتعرية المائية المنتجة للمنحدرات الخلابة 
والتلال، كما أن الصخور الموجودة فيه ترجع 
إلى العصور الوســــطى، وتشمل ثلاث وحدات 
من الصخور الرئيسية، مثل الصخور الطينية 
البحرية المفتوحة، والتي تعتبر موجودة إلى 
حد كبير علــــى أرض الواقــــع، وتحتوي على 
أكثر من حفريات الحيتان، كما توجد صخور 
الحجر الرملي، وهي تتشــــكّل من المنحدرات 
والتــــلال، بالإضافــــة إلــــى صخــــور الأحجار 
الرملية التــــي تغلفها طبقة بيضاء وطبقة من 

أحجار الطين الأسود.

ويعــــدّ موقع وادي الحيتــــان من المناطق 
القليلة فــــي العالم التي تتحــــدث عن التطوّر 
في الطبيعة، وسط المناظر الطبيعية والرياح 
والهيــــاكل المنحوتة من الرمــــال والصخور، 
فضــــلا عــــن العظــــام المتناثرة التــــي تنتمي 
إلى حيتــــان وحفريات انقرضــــت من ملايين 
الســــنين، وتمتاز الاكتشــــافات الحفرية بأنها 
تتشــــابه في الأســــنان، وهــــو ما يــــؤدي إلى 
الاعتقــــاد بأن الحيتان التــــي كانت تعيش في 
هــــذه المنطقة، كانــــت من فصيلــــة الثدييات 
ذوات الحوافــــر آكلة اللحوم التي تشــــبه إلى 
حد كبير الذئاب، كمــــا توثّق المنطقة ملايين 
الســــنين من الحيــــاة البحرية الســــاحلية في 

العصور القديمة.
وتعتبــــر المنطقــــة شــــاهدا علــــى عصــــر 
الإيوســــين عندما كانت مغطــــاة بمياه البحر 
المتوسط، وتوجد هياكل حيتان يصل عددها 
إلــــى 406 هياكل، منهــــا  205  هيــــاكل متنوّعة 
لكائنات بحرية مختلفة. وقد أجريت دراسات 
جيولوجية فــــي المنطقة منذ عام 1800، وعثر 
على هياكل عظمية في عام 1830، ولكن لم يتم 
تجميعها نظرا لصعوبة الوصول إلى الموقع 
فــــي ذلك الوقــــت، لعدم وجــــود آلات ومعدات 

تستطيع اختراق الصحراء والصخور.
وفــــي عــــام 1903 تــــمّ اكتشــــاف الحفرية 

الأولى مــــن الحيتان على أيدي العالم ”بيد 
تــــل“، خلال رحلــــة المســــح الجيولوجي 

لمصــــر. وعلــــى مدى العقــــود الماضية 
حظي موقــــع وادي الحيتان باهتمام 

مــــن  المزيــــد  لاكتشــــاف  عالمــــي 
تــــمّ  حيــــث  القديمــــة،  الحفريــــات 

الكشــــف عن العديد من بقايا شــــكل الجســــم 
الانسيابي النموذجي للحيتان القديمة، وبلغ 
أكبر هيكل عظمي وجد إلى 21 مترا طولا، ومن 
أكثر أنواع الحيتان شــــيوعا ”باسيلوسورس 
ودوريــــودون“، وهما من الحيتــــان الصغيرة 
التــــي يتراوح طولها ما بيــــن 3 و5 أمتار. كما 
تمّ اكتشــــاف عظام الفيــــل البدائي، وحفريات 
التماســــيح والســــلاحف البحريــــة، وعظــــام 
ثعابيــــن البحر، فضلا عن وجــــود العديد من 
أنواع الأســــماك العظمية، وأســــماك القرش، 

والأصداف الحفرية.
وخــــلال الفترة من (1985-1993) اســــتطاع 

”ميشــــيغان“  جامعة  من  باحثون 
الأميركيــــة، اكتشــــاف مئات 

والعديد  الحفريــــات،  من 
من الهيــــاكل العظمية 

الكبيرة  للحيوانات 

والصغيــــرة. كما تمّ وضع خطة بحث وتوقيع 
مذكــــرة تفاهــــم بيــــن المركــــز الجيولوجــــي 
والتعديــــن المصــــري وجهاز شــــؤون البيئة 
للتنقيــــب  ميشــــيغان،  وجامعــــة  المصــــري 

المشترك وجمع العينات.
وإلى وقت قريب كان وادي الحيتان منطقة 
مهجورة، وكانت السياحة المحلية والأجنبية 
تركــــز فقط علــــى بحيرة قــــارون فــــي الفيوم 
لمعالجــــة الاكتئــــاب ورؤية مشــــاهد طبيعية 
فريدة من نوعها، ولكن مع توالي اكتشــــافات 
الحياة البريــــة والتربة الخصبــــة المحيطة، 
باتت المنطقة عاملا لجذب السياح المحليين 
والأجانب، لا ســــيما وأنها كانت نقطة ارتكاز 

رئيسية تستخدم لعدة قرون على موقع وادي 
النيل وواحات الصحراء الغربية.

ومنذ عام 1997 أصبح وادي الريان ووادي 
الحيتــــان منطقتــــي نزهة شــــعبية. وفي عام 
1998 بدأت الحكومتان المصرية والإيطالية 
مشــــروعا مشــــتركا لحفظ وتنمية محمية 
وادي الريــــان من خــــلال توفير الوكالات 
البيئيــــة، ووضع المبــــادئ التوجيهية 
للإدارة  الأساســــية  والاســــتراتيجيات 

المستدامة للمناطق المحمية.
وفــــي عام 2003 تــــمّ تجهيز الموقع 
جيــــدا مع مســــرح ومتحــــف أحفوري 
يعمل بأنظمــــة الصوت والضوء على 
ســــاحل البحيرة الغربيــــة، بالإضافة 
إلى توزيع كتيبات بعدة لغات وإنتاج 
أشــــرطة فيديو لســــرد وشرح تاريخ 
المنطقة للزائرين، نظرا لأن الموقع 
يمثّل سجلا مميّزا لحياة الإيوسين 
الجيولوجي،  والتطــــوّر  المتأخرة 
كمــــا أن وادي الحيتان يعدّ المكان 
الوحيد فــــي العالم الذي يمكن من 
خلالــــه رؤيــــة الهيــــاكل العظمية 
بأكملهــــا للحيتــــان القديمــــة في 
محيطهــــا الأصلــــي الجيولوجي 
والجغرافي قبــــل نحو 40 مليون 
سنة، ولا يوجد أيّ مكان آخر في 
العالم يمتــــاز بحفريات الحيتان 

القديمة من هذه النوعية.

} الربــاط - ”تهالة“ هي واحدة من ســــت قرى 
كان يقطنها  أمازيغيــــة بمنطقــــة ”تافــــراوت“ 
اليهــــود والمســــلمون في دلالة علــــى تعايش 
الديانتين والثقافتين، لكن هذه القرى اندثرت 
جميعها، وبقيــــت تهالة، حيث لا يزال يزورها 
أبناء اليهود الذين رحلوا عنها، وإن أضحوا 

لا يعرفون أيا من أهلها.
واتســــمت علاقــــة اليهــــود بســــكان تهالة 
بالوفــــاق ســــواء علــــى مســــتوى الأفــــراد أو 
الحــــكام، إذ وجــــدوا في ســــكانها التســــامح 
والمســــاواة والعدالة، وقد تمتعوا بحقوقهم 
الدينية والمدنية، وعاشوا على قدم المساواة 
مع المغاربة المســــلمين فــــي نطاق ما يحدده 
الشــــرع فــــي الكتــــب الفقهيــــة لأهــــل الذمــــة، 
حيــــث أوجــــب عليهــــم الســــكان المتعاقبون 
بمقتضى الشــــريعة الإســــلامية دفــــع الجزية 
ضمانا وحفاظا علــــى أموالهم وحرية تنقلهم 
وحمايتهم، كما أبرموا مع السكان المجاورين 
اتفاقية احترام ديانتهم، ولم يذكر التاريخ أي 
صــــراع دينــــي أو عرقي في المنطقــــة، بل كل 
الدلائل تشــــير إلى انسجامهم داخل التركيبة 

البشــــرية لتهالة، فعاشوا في ود وحب وسلام 
حضاري.

وتعرف التسمية في المغرب للحي السكني 
لليهـــود بـ”المـــلاح“، وأصل التســـمية يعود 
إلى عهد المرينيين فـــي الثلاثينات من القرن 
الخامـــس عشـــر الميلادي، حيـــث كان الملاح 
موقعـــا عند مدخل مدينة فاس تجمع فيه مادة 
الملح قبل توزيعها، فـــكان الموقع أول تجمع 
خـــاص باليهود ومنـــذ ذلك الحيـــن تم تعميم 
مصطلـــح الملاح ليتـــم تداوله بين الأوســـاط 
المسلمة واليهودية كحي محاط بأسوار عالية 

له بابان في غالب الأحيان يقطنه اليهود.
وحده بيت أحــــد أغنياء القرية من اليهود 
لا يزال قائما، أما باقي منازل الملاح اليهودي 
في القريــــة، فقد أصبحت أثرا دارســــا بعدما 
هجرها ســــكانها، حسب رواية أحد الباحثين 

أبناء القرية.
البيت الذي لا يزال سكان القرية يتذكرونه 
باســــمه ”ســــلام“، اشــــتراه مــــن صاحبه قبل 
هجرته، أحد ســــكان القرية المسلمين، يدعى 
”عنتر“، فرممه وزينه، لكن نجمتين سداسيتي 

الأضــــلاع لا تزالان منقوشــــتان على واجهته، 
إضافــــة إلــــى بعــــض الزخــــارف الأمازيغيــــة 
المحلية، وفق ما تحدث به إبراهيم أقديم، ابن 

القرية، والباحث في تاريخ وثقافة المنطقة.
ويقــــف أقديم على أطلال الملاح اليهودي، 
وهو يشــــير إلى ركام ما كان كنيسا يؤدي فيه 
اليهود شــــعائرهم الدينيــــة، وإلى مكان كانت 
تســــمع منه أصــــوات الأطفال وهــــم يرددون 
ترانيــــم وصلوات بالعربية لــــم يفلح يوما في 
معرفــــة معناها، وهــــو طفل صغيــــر، قبل أن 

يهجرها يهودها.
ويلتقـــي مـــلاح اليهـــود في تهالـــة وأزقة 
المسلمين، في ساحة وسط القرية كانت مكانا 
لاجتماع ســـكانها من الديانتين، والأمازيغية 
لغـــة تخاطبهم، ولا يفصل بيـــن الجانب الذي 
يسكنه مسلمو القرية الأمازيغية ويهودها إلا 

زقاق صغير لا يتعدى عرضه مترين.
علـــى الجانب الآخر من واد بالقرية، توجد 
مقبرة يهودية، مسيجة بســـور إسمنتي، وقد 
تهدمـــت أغلب قبورها، لكـــن بقايا نقوش على 
بعـــض هـــذه القبور باللغـــة العبريـــة لا تزال 
شـــاهدة، وإن لم يتمكن أحد من أبناء المنطقة 

من فك شفرتها.
وحســـب إبراهيـــم أقديم، فإنـــه من خلال 
الدراســـات التي يتوفر عليها، فإن اليهود في 
منطقـــة تافراوت كانـــوا يقطنون في 6 دواوير 

(قرى صغيرة)، كلها اندثرت إلا قرية تهالة.
ويتابـــع ”اليهود هنا كانـــوا مندمجين في 
الوسط الاجتماعي، فعندما تريد القبيلة اتخاذ 
قرار يهم مصلحة أبنائها يحضر أمغار (شيخ) 
يهـــودي ممثلا لليهود“، مشـــيرا إلـــى أنهم لم 
يكونـــوا يملكون الأرض لكنهم كانوا يمتهنون 
التجارة، ويشـــتركون مع المسلمين من سكان 
القرية في تربية المواشي، أو العناية بأشجار 

”أركان“ المعروفة وجني ثمارها بالقسمة.
وأجمــــع الباحثون علــــى أن اليهود قدموا 
إلــــى منطقة تهالة من جميــــع بقاع العالم قبل 
ميــــلاد المســــيح عليه الســــلام بعــــدة قرون، 
وجمعهــــم الأمازيــــغ أي الســــكان الأصليــــون 
بالمنطقــــة داخل مجمــــع ســــكني،لازال قائما 
إلى حد الآن، وبدخول المســــتعمر الفرنســــي 
حســــب روايــــة بعــــض الســــكان المســــنين، 
انســــحب الكثيرون، نظــــرا للمضايقات التي 
كانــــوا يتعرضون لهــــا من قبل الفرنســــيين، 
كمــــا تعرضت حرفهــــم التقليديــــة وتجارتهم 

للإفلاس أمام المنافســــة القويــــة للمنتوجات 
الخارجية التي وفدت على الأسواق المغربية 
آنــــذاك، وكذلك للإغراءات التي كانت تقدم لهم 
للهجرة إلى فلســــطين لتعميرها تحت ضغط 
يمــــارس عليهم مــــن جهات أخــــرى عنصرية. 
وبــــدأت هجراتهــــم بالتدريــــج حاملين معهم 
تراثــــا وتقاليد ولغة أمازيغية، منهم من انتقل 
إلى المدن الكبرى كالــــدار البيضاء والبعض 
الآخر إلى كندا وفرنســــا ومنها هاجر البعض 

إلى فلسطين، وإلى حدود 1964، حسب رواية 
الســــيد لحســــن عباج مســــؤول مكتب الحالة 
المدنية بقيادة تهالة ”لم يبق أي أثر ليهودي 
أمازيغــــي بمنطقة تهالة التي ســــكنوها، كما 
تركــــوا بعد رحيلهم إرثا ثقافيا لازالت معالمه 
بادية على المشهد المجتمعي هناك، ولازالت 
مقابرهــــم متواجــــدة، كمــــا بقيت أســــماؤهم 
محفوظــــة بســــجلات الحالة المدنيــــة بقيادة 

تهالة إلى يومنا هذا“.
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مقبرة يهودية، مســــيجة بســــور إســــمنتي، لا تــــزال بقايا نقوش 
علــــى بعض قبورهــــا باللغة العبرية، وإن لــــم يتمكن أحد من أبناء 

المنطقة من فك شفرتها.

١٥ نوعا من الثدييات البرية، مثل: ابن آوى، الثعلب الأحمر، النمس 
المصـــري، القط البري الأفريقي، غزال دوركاس وثعالب الفنك، كما 

يعد الوادي موطنا لـ١٩ نوعا من الزواحف، و٣٦ نوعا من الطيور.

اليهـــود قدموا إلى منطقة تهالة من جميع بقاع العالم قبل ميلاد 
المســـيح عليه الســـلام بعدة قـــرون، وجمعهم الأمازيغ الســـكان 
الأصليون بالمنطقة، داخل مجمع سكني لازال قائما إلى حد الآن.

ــــــا قاطعا، لأنهم جاؤوا  يصعــــــب تحديد دخول اليهود إلى شــــــمال أفريقيا تحديدا تاريخي
ــــــى فترات وحقب زمنية متباينة وموغلة في القدم. فهناك من يقول إن بداية الاســــــتقرار  عل
ــــــي، وهناك من يقول إن  ــــــى العهد الفينيقي والقرطاجن اليهودي بشــــــمال أفريقيا يرجع إل
ــــــة كانت مع العهد الروماني، لكن الثابت أنهم ســــــكنوا في أغلب المدن والقرى ذات  البداي
الحراك الاقتصادي في المغرب في أحياء تســــــمى الملاح وتسمى في تونس وليبيا بالحارة 

وتعايشوا مع السكان الأصليين في ود وسلام.

{تهالة} قرية مغربية تجمع اليهود والمسلمين

وادي الحيتان موطن النباتات الصحراوية والكثبان الرملية في مصر

[ اليهود رحلوا عن القرية ولم ينسوها [ {سلام} بيت يجمع النجمة السداسية والنقوش الأمازيغية

يلتقي الملاح وأزقة المسلمين وسط 
القرية، حيث يجتمع سكان تهالة من 
الديانتين يتخاطبون بالأمازيغية، ولا 

يفصل بينهم إلا زقاق صغير لا يتعدى 
عرضه مترين

أماكن

 والصخور،
تــــي تنتمي
 من ملايين
حفرية بأنها
يــــؤدي إلى
ت تعيش في
ـة الثدييات
 تشــــبه إلى
طقة ملايين
ى إ ب
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بمياه البحر
يصل عددها
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خور.
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أنواع الأســــماك العظمية، وأســــماك القرش،
والأصداف الحفرية.

وخــــلال الفترة من (1985-1993) اســــتطاع
”ميشــــيغان“  جامعة من  باحثون 

الأميركيــــة، اكتشــــاف مئات 
والعديد الحفريــــات،  من 

من الهيــــاكل العظمية 
الكبيرة  للحيوانات 

فريدة من نوعها، ولكن مع توالي اكتشــــافات
الحياة البريــــة والتربة الخصبــــة المحيطة،
السياح المحليين باتت المنطقة عاملا لجذب
والأجانب، لا ســــيما وأنها كانت نقطة ارتكاز
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بيت {سلام} شاهد على سلام سكان القرية من اليهود 

مقابر بنقوش عبرية لم يتمكن أبناء القرية من فك شفرتها

الأرض تخفي أســــــرار الإنسان والحيوان والنبات، لا تهمل حضارة حتى ولو مرت آلاف 
الســــــنين عليها، وقد ساعد العلم والعلماء على قراءة الطبقات الجيولوجية المتراكمة عبر 
ــــــاة عبر العصور، كما ســــــاهمت الحفريات في  القــــــرون الطويلة، ليكشــــــفا لنا تطور الحي

إطلاعنا على كشف أسرار الكون والتاريخ.
 المنطقة شاهدة على عصر 

الإيوسين عندما كانت مغطاة بمياه 
البحر المتوسط



نهى الصراف

} تنطــــوي فكرة تفوق الابن الأول في العائلة 
في شتى مجالات الحياة على بعض المبالغة 
لكنها تبقــــى قائمة وموثقة بفعــــل العديد من 
الدراســــات الحديثة، التــــي تناولتها كظاهرة 

جديرة بالبحث.
  وتؤكد هذه الدراسات على أن الطفل الأول 
في الأســــرة يميل إلى كســــب مزيد من النقود 
عندما يكبر مقارنة بأشقائه الأصغر سناً، في 
حين يظهر تفوقه العلمي بصورة واضحة كما 
تزيد احتمالات تسلمه مناصب علمية وشرفية 
عليــــا، مثل رئيس دولــــة أو رئيس وزرائها أو 
قــــد يكون من المرشــــحين لنيــــل جائزة نوبل 
فــــي شــــتى المجــــالات الإبداعية، فيمــــا يقل 
نصيــــب أشــــقائه الأصغر من هــــذه الميزات، 
إضافــــة إلــــى أن هــــذا المولود (المبــــارك) قد 
يعيــــش عمراً أطــــول من أشــــقائه، على الرغم 
مــــن وجــــود البيئــــة الوراثيــــة والاجتماعية 

المشتركة.
ويؤكــــد الدكتــــور رولانــــد ريجيــــو؛ كاتب 
القيــــادي  النفــــس  علــــم  وأســــتاذ  أميركــــي 
والتنظيمــــي ومديــــر معهد غرافيــــس للريادة 
في كلية كليرمونــــت ماكينا، على أن الأبحاث 
في هذا الجانب تعيقها الكثير من الصعوبات 
إذ أن الاختلافات بين الأشــــقاء، تتشــــعب إلى 
مــــا لا نهاية مــــن العلل والأســــباب قد يتعلق 
بعضها بالوراثــــة والبعض الآخر بالبيئة، إلا 
أن الاعتقاد الشائع يقول بأن المواليد الأوائل 
في الأســــر هم الأكثر تفوقاً وينطبق هذا الأمر 
علــــى الأبناء الوحيدين لأســــرهم، وفي تبنينا 
لهــــذا الرأي نبدو مدفوعين بحكــــم التعوّد أو 
ما يســــمى بـ“التحيز المســــبّق“، فيما يدفعنا 
تركيزنا على هذه المســــلمات إلى إهمال مدى 
النجــــاح والشــــهرة التــــي حققها أبناء أســــر 

كانــــوا في ترتيبــــات لاحقة في ســــلّم الولادة، 
حيث الأدلــــة والأمثلة واضحة أيضاً، من دون 
أن نتجاهــــل عنصــــرا آخر لا يقــــل أهمية عن 
ذلك وهو حجم الأســــرة وعدد الأطفال، فالأسر 
الصغيــــرة تمتلك ثراء أكبــــر من حيث مصادر 
المعرفة فــــي ما يتعلق بحصــــص الأبناء من 
هذه المصادر، في حين تقل هذه الميزات كلما 

كبر حجم الأسرة.
وعموما، يــــرى ريجيو بــــأن هنالك بعض 
الأدلــــة البحثية التي تؤكد بــــأن ترتيب ولادة 
الطفل يؤثر في مســــتوى ذكائه، حيث يسجل 
المواليــــد الأوائــــل نســــبا أكبر، كما أشــــارت 
دراســــات أخرى إلى أن المواليــــد الأوائل في 
الترتيــــب الأســــري ينجذبون فــــي العادة إلى 
أقرانهم الأوائل، في حين يميل المواليد الذين 
يأتون فــــي تراتيب متوســــطة ضمــــن أطفال 
الأسرة إلى عقد صداقات مع أقرانهم من نفس 
الفئة، لكنها تبقى دراسات متباعدة وقليلة ولا 

تتعرض إلى عينات كبيرة.
إلى ذلك يرى مارك ترافرز؛ كاتب وأســــتاذ 
علــــم النفس الاجتماعي فــــي جامعة كولارادو 
الأميركيــــة، بأن الطفــــل الأول يتمتع -أيضاً- 
بمهــــارات واضحــــة في تعلــــم اللغــــة الثانية 
(إضافة إلى اللغة الأم)، بحســــب ما أشــــارت 
إليه دراسة جامعة بازل في سويسرا بإشراف 
الدكتورة كارين كيلر. ورصدت الدراســــة عينة 
مكونة من 1209 أطفال في أعمار تراوحت بين 
ســــنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات، من 
أبناء المهاجرين اللذين يعيشــــون في منطقة 

سويسرية ناطقة بالألمانية.
 وتم إرســــال بيانــــات اســــتطلاع لأهالي 
الأطفال بواســــطة البريد الإلكتروني، ليدونوا 
تقييمهــــم فــــي مــــا يتعلــــق بمســــتوى تعلــــم 
أبنائهم اللغــــة الثانية إضافــــة إلى مجموعة 
من الأســــئلة الشخصية تتضمن، عدد الأطفال 
في الأســــرة وترتيبهم في الــــولادة، مع تبيان 
مدى مهــــارة الوالدين في اللغات وعدد الكتب 

المتوافرة في المنزل.
وأظهرت نتائج الاســــتطلاع بــــأن الأطفال 
الذيــــن ينتمون إلــــى عائلات فيها عــــدد كبير 
من الأشــــقاء، تتراجع لديهم مهارة تعلم اللغة 
الأجنبيــــة الثانيــــة مقارنــــة بالأطفــــال الذين 

يمتلكون عددا أقل من الأشقاء، ويرجع ذلك إلى 
أن العائلات كبيرة العدد من المهاجرين أكثر 
ميلاً للاحتفاظ بلغة وثقافة أوطانهم الأصلية 
كمــــا أن العدد الكبير من الأطفال في الأســــرة 
الواحــــدة، يعنــــي وقتا أقل للاهتمــــام بهؤلاء 
الأطفال فــــي ما يتعلق بتعليمهــــم عموماً، إلا 
أن الباحثين وجدوا بأن الطفل الأول في هذه 
الأســــر، عموماً، يمتلك مهارة أكبر من أشقائه 

الأصغر في تعلم اللغة الثانية.
ولــــدى تحييــــد العنصر الوراثــــي، يعتقد 
الباحثــــون أن للبيئة تأثيرا كبيرا في التباين 
الطفــــل  حيــــث أن  النتائــــج  أظهرتــــه  الــــذي 
الأول كانــــت فرصته أكبر من إخوته في النهل 

مــــن المــــوارد الثقافيــــة المتوافرة فــــي بيئة 
المنــــزل، إضافة إلى اهتمــــام الوالدين، إذ أن 
أي طفل جديد في العائلة يعني مشــــاركة أكبر 
فــــي هذه الموارد وهذا يعنــــي تراجع الفرص 
بسبب المشــــاركة الكبيرة، وبالتالي، التراجع 

أو التقليــــص في أساســــات التنميــــة الفكرية 
التي تبنى عليهــــا كل مبادئ التعلم والمعرفة 

والثقافة لاحقاً.
 وتؤكــــد كاريــــن كيلــــر، المشــــرفة علــــى 
الدراســــة، بــــأن الأســــر الكبيــــرة حتــــى وإن 
توافــــرت لديها مــــوارد مالية ولكنهــــا لا تفي 
بالغرض بســــبب حجــــم المســــؤوليات وعدد 
الأفراد وهذا بالطبع يؤثر ســــلباً في مستوى 
تنميــــة أبنائهــــم، كمــــا أن هــــذه النتائــــج إذا 
ما عممت فمن شــــأنها أن تمنح ذريعة للأبناء 
الذيــــن ولدوا لاحقاً لأســــرهم، حين يواجهون 
الإخفاقات في حياتهم العلمية والعملية وهذا 

الأمر غير مشجع.

} القاهــرة - تصنـــف المراهقة المتأخرة على 
أنها ظاهرة نفســـية، تصيب الرجال والنســـاء 
ولكنهـــا تظهر لدى الرجال بصـــورة أكبر عقب 

سن الأربعين.
وتؤكد الدراســـات أن 25 بالمئة من الرجال 
يعانـــون من المراهقـــة المتأخـــرة، خاصة مع 
وجود خلل في العلاقة الزوجية، وعدم التوافق 
الثقافـــي والاجتماعـــي والفكري مـــع الزوجة، 

والاستقرار المادي والرغبة في التغيير.
من جانبه، يقول أســـتاذ الصحة النفســـية 
الدكتور شـــاهين رســـلان، إن مرحلة المراهقة 
المتأخـــرة تعتمـــد علـــى التربية والنشـــأة، إذ 
يفتقد الشـــخص العاطفة والحنان الكافيين في 
طفولته، لا ســـيما إذا كان حساسًا، فتترجم في 
ما بعد حينما يتخطى مرحلة البلوغ والشباب.

ويتابـــع ”المراهقة المتأخرة، لا تعد مرضا 
نفســـيا بقدر ما هي تغير في السلوك ويحتاج 
إلى تقويم، ومن أهم مظاهرها، الاعتناء بالذات 
بصورة مبالغ بها في بعض الأحيان، واللجوء 
إلى الأشـــياء التي لم تعد تناسب العمر، حيث 
الملابـــس الشـــبابية والموســـيقى المختلفة، 
ومحاولة الاختلاط مع الشـــباب، ليقنع نفســـه 

أنه لا زال قادرًا على تجديد شبابه“.
ويســـتطرد قائلا ”ومن الممكـــن أن تترجم 
المرحلة في صورة عاطفة، حيث يسعى الرجل 
لمصادقة الفتيات الصغيرات، ويحاول التقرب 
منهـــن عاطفيا، وهو ما يســـبب له المشـــكلات 
ســـواء على المســـتوى الاجتماعي أو الأسري 
وقد يتطور الأمر إلى طلاقه من زوجته في قرار 
ســـريع يندم عليه في ما بعـــد“. ويلفت إلى أن 

المراهقة المتأخرة تؤثر بالســـلب في الأســـرة 
بصـــورة كبيرة، لهـــذا يجب علـــى المحيطين 
الاعتنـــاء بالشـــخص لتفـــادي تلـــك المرحلـــة 
وتخطيها بســـهولة، خاصة أن الشخص ذاته، 
لا يشعر بأنه يعاني من المراهقة المتأخرة، بل 

يتباهى بذاته دون الاهتمام بالآخرين.
استشـــارة  بضـــرورة  رســـلان  وينصـــح 
أخصائـــي نفســـي حـــال التعـــرض للمراهقة 
المتأخـــرة، لمعرفة ســـبب انســـياقه وراء تلك 
الحيـــل الانفعالية وضبط حالته النفســـية بما 
يتلاءم مـــع حياتـــه الحالية، مـــع التأكيد على 
ضـــرورة اعتنـــاء العائلـــه به. ويشـــير إلى أن 
تخطي ســـن الأربعين لا يعني أن الإنســـان قد 
انتهـــى وإنما يجب التعامل مـــع هذه المرحلة 

بصورة طبيعية.

21الأربعاء 2015/08/12 - السنة 38 العدد 10005

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أفادت المندوبية السامية للتخطيط 
بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة 

بالإحصاء) أن 57.8 بالمئة من الأسر 
المغربية تعتبر أن دخلها يغطي 

نفقاتها، فيما تلجأ 35.1 بالمئة منها 
إلى الاستدانة لتغطية نفقاتها، 

وتستطيع 7.1 بالمئة من الأسر ادخار 
جزء من دخلها الشهري، وذلك خلال 

الربع الثاني من 2015.

◄أكدت نتائج دراسة علمية أجريت 
مؤخرا أن المهم في العلاقات 

الجنسية نوعيتها وليست كميتها، 
كما اكتشف العلماء خلال هذه الدراسة 

أن الأشخاص السعداء يشعرون 
بالرضا عن الحياة بغض النظر عن 
عدم إفراطهم في ممارسة العلاقات 

الجنسية.

◄ تشجع الحكومة البريطانية 
الأشخاص في مرحلة منتصف العمر 

على الحصول على ساعات نوم 
إضافية، في إطار حملة ستطلقها 

لمساعدة هؤلاء الأشخاص على التمتع 
بأسلوب حياة صحي أكثر وبالتالي 

خفض فرص إصابتهم بأمراض 
خطيرة.

◄ تنصح جمعية السباحة الفرنسية 
بضرورة تعليم الأطفال من سن 6 

إلى 12 سنة السباحة بعد أن ارتفعت 
حوادث الغرق كل صيف بسبب عدم 

المعرفة، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب 
الغرق في فرنسا 500 حالة وفاة خلال 

فترة الصيف.

◄ ارتفعت نسبة الوفيات فى مواليد 
قطاع غزة لأول مرة منذ ما يربو على 

الـ53 عاما وفقا لدراسة أعدتها منظمة 
اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم 

المتحدة، أظهرت أن النسبة شهدت 
ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2013 بشكل لم 

يتكرر منذ أكثر من نصف قرن.

باختصار

[  دراسات تقرن ترتيب الولادة بمستوى الذكاء [ الطفل الأول يتمتع  بمهارات واضحة في تعلم اللغة الثانية
حقيقة أم مبالغة، عدد كبير من الرؤســــــاء والقادة والمشاهير والأدباء والعلماء، الحائزين 

منهم على جوائز نوبل، كان ترتيبهم الأول في العائلة.

جمال

الدهون النباتية تعتني 
بالبشرة الجافة

الطفل الأول فرصته أكبر من إخوته في النهل من الموارد الثقافية المتوافرة في بيئة المنزل

الطفل الأول في الأسرة مولود مبارك يستأثر بالدلال والمناصب

رغـــم فوائـــد فيتامين بـــي 12، إلا أن دراســـة حديثة أثبتـــت أنه من 
ضمن أســـباب زيادة ”حب الشباب“، لأنه يتســـبب في خلل جيني 

في البكتيريا الموجودة على الجلد.

للتخلـــص من لدغة البعوض في الوجه، ينصح باســـتعمال مكياج 
التمويه  لأنه يحتوي على أكسيد الزنك الذي يخفف من الالتهاب. 

كما يحتوي على أكثر من 50 بالمئة من الصبغات الملونة

يحتوي لحم الخروف على مادة ”إل-كارنيتين“ الغنية بالفيتامينات، 
والتـــي أثبتـــت الأبحـــاث العلميـــة أثرهـــا الإيجابي علـــى عملية حرق 

الدهون وتنشيط الأيض.

 بعـــض الأدلة البحثية تؤكد بأن 
ترتيـــب ولادة الطفـــل يؤثر في 
مســـتوى ذكائـــه، حيث يســـجل 

المواليد الأوائل نسبا أكبر

◄

الاخـــتـــلافـــات بــيــن الأشـــقـــاء، 
تتشعب إلى ما لانهاية من العلل 
بعضها  يتعلق  قــد  والأســبــاب 

بالوراثة والبعض الآخر بالبيئة

◄

} نصحــــت خبيرة التجميــــل الألمانية 
البشــــرة  أصحاب  هيلفينبايــــن  إلينــــا 
الجافــــة باســــتعمال منتجــــات العناية 
بالبشــــرة، التــــي تحتوي علــــى دهون 
وزيوت نباتية، مثل زبدة الشيا أو زيت 

اللوز.
عضــــو  هيلفينبايــــن،  أوضحــــت 
الرابطــــة الألمانيــــة لخبــــراء التجميل، 
أن البشــــرة الجافة تحتــــاج إلى المواد 
الدهنية، نظراً لأنها تساعد على تكوين 
طبقــــة حمايــــة رطبــــة تحمي البشــــرة 
الجافة من السموم البيئية والمؤثرات 
الخارجية الأخــــرى، بالإضافة إلى أنها 

تعتني بنضارة البشرة ونعومتها.
ومن ناحية أخــــرى، أضافت خبيرة 
التجميــــل الألمانيــــة أن بنية الأحماض 
الدهنية النباتية تشــــبه بنية الأحماض 
الدهنيــــة للبشــــرة مــــا يجعل البشــــرة 
تمتــــص الدهون النباتية بشــــكل جيد، 
كمــــا أنهــــا تتغلــــل بعمق فــــي طبقات 

البشرة وتمدها بالأحماض الدهنية.
وعلــــى العكس من ذلك فإن منتجات 
الزيوت المعدنيــــة، مثل الفازلين وزيت 
البارافيــــن، لا تمتصهــــا البشــــرة، بــــل 
تعمــــل  إنهــــا 
تكوين  على 

طبقــــة 
خارجيــــة 

عليها.

المراهقة المتأخرة تهدد الرجل بمشكلات اجتماعية وأسرية

} أرنو إلى مدينة بأكملها ويوم بكامل 
دقائقه وليل بطوله وأنا بأمسّ الحاجة الى 
إلغاء كل ذلك لأبدأ من جديد.. فكيف لي أن 
أخرج من ذاتي وأستلّها من كل ما حولي 

لأكون أنا؟
أسئلة تسكن حواسي وقد حاصرها 

خوف وقلق وانسحاب.. تحكم عليها قبضة 
من ذاكرة خبيثة ومجيء من ترقـبّ موقوت 

وانفعالات بتّ أعرفها فأخاف التقرب مما 
قد يوقظها.. خفافيش سود تطير تحت 

سقف رأسي.. أهشّ عليها بذراعيّ الاثنتين 
أنْ ارحلي عني.. أصرخ بها كُفـيّ.. لكنها 

لا تلبث تتربص حتى بنومي وتلكز إغفاءة 
جفنيّ بأجنحتها السود  لتربك ليلي.. وأنا 

لا أعلم من أين تأتي وإلامَ ستمكث فيّ..
أعترف أمام مشاعري وأنا بكامل 

ضعفي: أنني لست بخير.. فيرد صوت 
صارخ تطلقه حنجرة شجاعتي وعزيمتي 
وهي تصر: بل سأكون بألف خير.. مدينة 
أشباحي التي أراها كذلك الآن وقد زخرت 
بي قبل ذلك وتزخر اليوم بملايين البشر 

سواي.. أجدها في سويعات صفـوْي وهي 
تفتح لي ذراعيها وتحتضن روحي المتعبة 
وجسدي المتهاوي.. تعدني بأن أكون أنا.. 

وتوشوشني بأنني أمسكت بأول الدرب..
طريق وعرة تكتنفها الصخور الناتئة 

والأسلاك الشائكة التي تحدّ من سير 
الخطى وتتربص بالمضيّ.. ولكن لا غنى 

للنفس عنها لأصل.. كلمة إنسان في داخلي 
تحدثني أنني ما دمت كذلك لابد لي من أن 

أسلكها.. وبأنني قطعت أكثر من نصفها 
ولم يبقَ إلا القليل.. أبقى أرنو إلى ذلك 

القليل رغم أصوات الاحتجاج في أعضائي 
وهي تطالبني بالتوقف والعودة وإلقاء 

أسلحة المقاومة.
أقع على الأرض أستمع لما تقول.. 

أصغي قليلاً وقد بلّل الدمع هدأة روحي.. 
ثم أستفيق لأشيح بقلبي وأومئ لنفسي 

العالية أن انهضي إن هي إلا أضغاث 
أصوات تكره الصعود.. أقرر أنها غير 
مرئية أو مسموعة.. وأن أمامي ما لابد 

لي أن أنجزه، فأواصل سيري وأصرّ على 
صعودي.. وأحدث نفسي بأنني سأصل..
أدري بأنه لا يصح لي إلا أن أسير.. 

لا يجدر بي أن أقف.. أو أن أنصب خيمة 
عزائي لأتقهقر وأبكي على أطلال حياتي.. 
وإن فعلت ونصبت خيمتي فلي أن أخرج 

منها في ليل ظلمتي لأتأمل نجومه التي 
ستمطر مهرجاناتها وألوانها وفرحها..
أغمض عينيّ فأجدني اُراقص أملا 
مفعماً بالعطاء والحب.. وحين أفتحها 

أصدّق هذياني فأفيض عنفواناً رغم 
خيباتي وأعلل النفس أنني لولا كل تلك 

الخيبات ما كنت أقوى وأبهى..
أواصل صعودي.. أتسلق حافية 

فتدمى قدماي وقد تنهار قافلة صبري.. 
لكنني أصعد وأصعد.. وأحسم أمري: لن 

أتوقف أكثر.. فثمة عبارة ممنوع الوقوف!.. 
ولترجمني من تشاء من بنات أفكاري 

المتعبة.
الجبال التي أعرف تناديني وستكون 
قمتي هذه المرة أعلى وأولى.. قد أتعثر 
لكنني أصر أنني لم أتعثر بسوى وردة.. 

فألتقطها عامدة لأشمّ عبيرها وأقبّل 
أوراقها وألوانها وأشكر لها رحيقها الذي 

يمنحني إكسير الصعود.
وأصعد.. أتسلق داخلي وخارجي 

لأنهض بما فيّ فأعلو.. القمم التي ترنو إلى 
صعودي تنادي.. والسماء التي آوت فرحي 

تنادي.. والحب الذي يغمر قلبي يصر 
بأنني بألف ألف خير.. فأتنفس ضوئي ملء 

مسامي وملء افتخاري وبهجتي.. وأبقى 
أواصل صعودي.

ريم قيس كبة

ممنوع الوقوف

أسرة

ّ
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◄ وافقت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي على تمديد إعارة لاعب 

الفريق ماهر الحداد إلى نادي 
الشمال القطري وبذلك سيواصل 

الحداد تجربته الاحترافية في قطر 
لموسم آخر.

◄ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم 
في خطوة مفاجئة عن قراره بعدم 

مشاركته في البطولات غير الرسمية 
وإقامة المعسكرات الخارجية لجميع 

منتخباته بما فيها المنتخب الأول، 
بسبب المشاكل المالية.

◄ ألحق الجهاز الفني لفريق 
الإسماعيلي المصري عمرو السولية 

إلى قائمة الفريق النهائية التي 
ستسافر إلى المغرب للمشاركة في 

بطولة شمال أفريقيا والتي تنطلق 
يوم الخميس وتختتم يوم ١٩ 

أغسطس الجاري.

◄ تغلب فريق الترجي التونسي 
على مضيفه الملعب المالي بهدف 

نظيف في المباراة التي توقفت 
بينهما بسبب الأمطار قبل أن 

تستأنف الاثنين ضمن منافسات 
الجولة الرابعة من مباريات 

المجموعة الأولى لكأس الاتحاد 
الأفريقي.

◄ ضمن عبدالله القريني الفوز 

بمنصب الرئيس في ظل عدم تقدم 
أي مرشح بأوراق ترشحه بعد أن 
أعلن عن غلق باب الترشح بشكل 
رسمي لرئاسة وعضوية مجلس 

إدارة نادي الشباب السعودي.

◄ أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد 
الأفريقي (كاف) أن حمادة الموسى 

من مدغشقر، هو من سيتولى إدارة 
مباراة الأهلي المصري أمام الترجي 
التونسي بدور المجموعتين لبطولة 

الكونفدرالية.

قمة ثأرية على كأس السوبر السعودية في لندن

[ النصر يطمح لتحقيق اللقب للمرة الأولى بعد خسارة النسخة الماضية

} مونتريــال - واصـــل نوفـــاك ديوكوفيتش 
تصـــدره للتصنيف العالمي لتنـــس المحترفين 
الصادر أول أمـــس الاثنين، لكن النجم العالمي 
تنتظـــره منافســـة هـــي الأقوى في مســـيرته 
بـ“اللعبـــة الذكيـــة“، حيث ســـيكون البرازيلي 
للبطـــل  الأول  الخصـــم  بيلوتشـــي  تومـــاس 
الصربـــي فـــي دورة مونتريـــال الكندية لكرة 
المضرب البالغـــة جوائزها 53.58 مليون دولار 
أميركي، بعد فوزه علـــى الأوروغوياني بابلو 
كويفاس 7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (7-4) في الدور 

الأول.
واحتاج بيلوتشي إلى ساعتين و42 دقيقة 
للتخلـــص مـــن خصمه، وضـــرب 14 إرســـالا 
ســـاحقا مقابل 11 لكويفاس، وأجبر على إنقاذ 

9 من أصل 12 كرة حاسمة على إرساله.
ويبـــدأ ديوكوفيتش المصنـــف الأول عالميا 
استعداده لبطولة فلاشـــينغ ميدوز الأميركية 
بمواجهة بيلوتشي، وهو لم يخض أي مباراة 
منذ تتويجه بطـــلا لويمبلدون الإنكليزية على 

الملاعب العشبية في 12 يوليو الماضي.
ويســـعى الصربي إلى مواصلة تألقه هذا 
العام حيث أحرز ألقاب جميع الدورات الكبيرة 

التي شـــارك فيها باســـتثناء خســـارة نهائي 
رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية 

أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا.
وكان ديوكوفيتش قد اســـتعاد مطلع العام 
لقب بطولة ملبورن الأســـترالية، ثم فاز بأربع 
دورات ماســـترز للألف نقطة فـــي إنديان ويلز 
وميامـــي الأميركيتين ومونتـــي كارلو وروما، 
وغاب عنه لقب دورة مدريد للماســـترز التي لم 

يشارك فيها.
ونـــال الشـــهر الماضـــي لقبـــه الثالث في 
ويمبلدون والتاسع في بطولات الغراند سلام 
الأربع الكبرى على حساب السويسري روجيه 

فيدرر الذي أعلن انسحابه من البطولة.

ويبحـــث ديوكوفيتـــش (28 عاما) عن لقبه 
الثالث في مونتريـــال بعد 2007 و2011، ويريد 
أيضا لقبا عاشـــرا في البطـــولات الكبرى عبر 
إحراز بطولة فلاشينغ ميدوز من 31 أغسطس 
الحالي حتى 13 سبتمبر المقبل. أما البريطاني 
أندي مـــوراي المصنف ثانيا وحامل لقب 2010 
و2011 فســـيلتقي الأســـباني تومـــي روبريدو 
الفائـــز على مواطنـــه فيليســـيانو لوبيز 3-6 

و3-6 و3-6.
نـــادال  رافايـــل  الأســـباني  وســـيواجه 
الأوكراني ســـيرغي ستاخوفسكي الفائز على 
الكندي فيليب بيليوو المشـــارك ببطاقة دعوة 

6-1 و5-7 و2-6.
وتخطى الكرواي العملاق إيفو كارلوفيتش 
البولنـــدي يرزي يانوفيتـــش 6-4 و6-7 (6-8) 
ليضرب موعدا مع الكندي ميلوش راونيتش.

وكان الأســـترالي برنـــارد توميتـــش الذي 
أحرز لقب دورة بوغوتا الشهر الماضي قد بلغ 
الدور الثانـــي على حســـاب البرتغالي جواو 
ســـوزا 6-3 و6-3، فيما تخطى الفرنسي جيل 
ســـيمون المصنف تاســـعا الإيطالي أندرياس 

سيبي 6-2 و4-6.
وفـــاز الفرنســـي غايل مونفيـــس المصنف 
15 علـــى الإيطالي فابيـــو فونييني 6-3 و1-6، 
والأميركـــي دونالد يونغ علـــى مواطنه دنيس 
ليونـــاردو  والأرجنتينـــي  و4-6،   3-6 كـــودلا 
مايـــر على الكـــوري الجنوبي هيون تشـــونغ 
المتأهل من التصفيـــات 6-3 و6-4، والأميركي 
ســـام كويري على الســـلوفاكي مارتين كليزان 
6-3 و6-3، واللوكســـمبورغي جيل مولر على 
الكندي فيليب بستر المشارك ببطاقة دعوة 2-6 

و3-6.
يذكر أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
حافظ على الفـــارق الكبير الذي يتفوق به في 
صدارة التصنيف العالمي لتنس المحترفين في 
النســـخة الصادرة أول أمس الاثنين. ويمتلك 
ديوكوفيتـــش 13755 نقطـــة فـــي المركز الأول، 
أمام السويســـري روجيه فيدرر (9065 نقطة) 
والبريطانـــي آنـــدي مـــوراي (7840 نقطة). 

وصعـــد اليابانـــي كـــي نيشـــيكوري إلى 
المركـــز الرابـــع بعدما رفـــع رصيده إلى 
6025 نقطـــة، إثر تتويجـــه بلقب بطولة 

واشنطن، وانتزع مركزه الجديد على 
ستانيسلاس  السويســـري  حســـاب 

فافرينكا (5745 نقطة). البطل العالمي تنتظره عقبة بيلوتشي في دورة مونتريال الكندية

ديوكوفيتش حافظ على الفارق 

الكبيـــر الـــذي يتفـــوق بـــه فـــي 

صدارة التصنيف العالمي لتنس 

المحترفين

◄

رياضة

ديوكوفيتش يواصل تربعه على عرش الكرة الصفراء

«أنـــا أنتمـــي للزمالك ولا يمكننـــي الهروب مـــن الفريق الأبيض، 

وإذا رحلـــت للاحتراف ســـيكون بنـــاء على موافقـــة إدارة القلعة 

البيضاء».

أحمد الشناوي 
حارس مرمى نادي الزمالك المصري

«أنـــا على ثقة كبيرة بمـــا يملكه اللاعبون من مســـتوى فني وأداء 

جماعـــي وروح عالية يعرفهـــا الجميع، وهذا يعطينـــا تفاؤلا كبيرا 

لكافة منافسات الموسم».

الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز 
رئيس نادي النصر السعودي

«واجهنـــا فريقا كبيرا يجيد التكتيك، ولكن كان لنا منهجنا في 

التعامـــل مع المباراة وكان المهم أن حققنـــا الفوز وحصلنا على 

النقاط كاملة».

دييغو غارزيتو 
المدير الفني لفريق المريخ السوداني

متفرقات

باختصار

الجماهيـــر  أنظـــار  ســـتكون   - الريــاض   {
الســـعودية شـــاخصة صوب ملعب لوفتوس 
رود بالعاصمة الإنكليزية لندن لمتابعة مباراة 
الكأس الســـوبر الســـعودية لكـــرة القدم التي 
تجمـــع قطبي الريـــاض النصر بطـــل الدوري 
والهـــلال بطل الكأس والتي تقام للمرة الأولى 

خارج الحدود السعودية.
وتعد تلك المرة هي الخامسة التي يقام فيها 
ديربـــي الرياض خارج العاصمة الســـعودية، 
حيـــث التقى الهلال بالنصر فـــي نهائي كأس 
الملك في جدة في عام 1989 وفاز الهلال حينها 
بثلاثية دون رد. أما النهائي الثاني كان نهائي 
كأس دوري خادم الحرمين الشـــريفين في عام 
1994 وأقيـــم في جدة وفاز بـــه النصر بثلاثية 

مقابل هدف.
وفي بطولة النخبة العربية عام 2001 التقى 
النصر والهـــلال في اللاذقية بســـوريا وخيم 
التعـــادل الإيجابي بهدف لمثلـــه على مجريات 
اللقـــاء. وفي نهائـــي كأس الملك في نســـخته 
الأخيـــرة فاز الهلال باللقـــب بركلات الترجيح 
على حســـاب النصر بعد التعـــادل بهدف لمثله 

في اللقاء الذي أقيم في جدة.
ويأمـــل كل فريق في التتويـــج بلقبه للمرة 
الأولى بعد أن أحرز الفتح لقب النسخة الأولى 
على حســـاب الاتحاد والشـــباب لقـــب الثانية 
على حساب النصر. واتخذ الاتحاد السعودي 
قراره بناء على رغبة الشركة الراعية للمباراة، 
حيـــث من المتوقـــع أن تكون حجـــم الإيرادات 
العائـــدة من إقامتها في لنـــدن 12 مليون ريال 

(نحو 3.5 مليون دولار).
وتعتبـــر البطولة مهمـــة للفريقين إذ تأتي 
فـــي بداية الموســـم، حيث يطمـــح النصر بطل 
الـــدوري إلى تحقيق اللقب للمـــرة الأولى بعد 
خسارته في النسخة الماضية بركلات الترجيح 
التي ابتســـمت للشـــباب، وفي نفس الوقت رد 
اعتباره من خســـارة نهائـــي كأس الملك نهاية 

الموسم الماضي ورفع رصيده من البطولات إلى 
43 بطولة.

ويســـعى النصراويون للظفـــر باللقب مع 
إدارة الأميـــر فيصـــل بن تركي بعـــد التتويج 
بلقب الدوري في الموسم الماضي والخروج من 
بطولة دوري أبطال آســـيا مـــن الباب الضيق. 
كما يفكر رجال المدرب الأوروغوياني خورخي 
دا ســـيلفا في الأخذ بالثأر مـــن الهلال بعد أن 
تنازل له عن لقب كأس الملك في نهاية الموســـم 

الماضي في مباراة دراماتيكية.
أما فريق الهلال أيضـــا فهو يمني النفس 
بالفوز باللقب إذ أنه يمثل دفعة معنوية كبيرة 
له مع مطلع الموســـم الجديد خاصة أن الفريق 
تنتظره منافسة كبيرة على كافة الأصعدة وهو 
مســـتميت في القتال على لقـــب دوري الأبطال 
وسيواجه فريق لخويا القطري في الدور ربع 
النهائي من البطولة في أواخر الشهر الجاري. 
كمـــا يأمـــل الهلال بطـــل الكأس فـــي التتويج 
باللقـــب للمرة الأولى أيضا فـــي خطف اللقب 
الثاني تواليـــا من جاره ومنافســـه التقليدي 

ورفع رصيده من البطولات إلى 56 بطولة.
وســـيغيب عـــن الموقعة عشـــرة لاعبين من 
الفريقين حيث ســـيفتقد النصر لجهود ســـتة 

لاعبـــين دفعـــة واحدة وهـــم عبداللـــه العنزي 
وإبراهيـــم غالـــب وأحمـــد الفريـــدي بداعـــي 
الإصابـــة وحســـين عبدالغنـــي ومحمـــد عيد 
وحســـن الراهب بســـبب الإيقاف، فـــي الوقت 
الذي سيفتقد فيه الهلال لخدمات أربعة لاعبين 
وهم ســـعود كريري لظـــروف عائلية وعبدالله 
عطيـــف بداعي الإصابـــة وناصر الشـــمراني 
وسالم الدوســـري بسبب الإيقاف. وقد استعد 
الفريقان لهذه البطولة وبقية بطولات الموســـم 
في النمســـا وخاضا عددا كبيرا من المباريات 

الودية مع الفرق المحلية وأخرى عالمية.
ودعـــم النصر صفوفـــه بالثلاثـــي الدولي 
نايف هـــزازي وأحمـــد عـــكاش وعبدالرحمن 
الحســـن إلى جانب التعاقد مع الأوروغوياني 
رودريغو مـــورا. وركز مدربـــه الأوروغوياني 
خورخـــي داســـيلفا علـــى الجوانـــب البدنية 
واللياقـــة البدنية والتكتيكيـــة للاعبين خلال 
المعسكر ورفع درجة الانسجام بينهم وتطبيق 

عدد من الخطط الفنية.
أما الهلال الذي تعاقـــد مع يونس عليوي 
إلى جانب الثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو 
وايلتون ألميدا فقد بدأ تدريباته بالرياض قبل 
أن يحط رحاله في معســـكر النمســـا الذي ركز 

خلالـــه المدرب اليونانـــي جورجيوس دونيس 
علـــى النواحـــي البدنيـــة والفنيـــة وتعويـــد 

اللاعبين على العديد من الأساليب الفنية .
ومن المتوقع أن يمثل النصر حسين شيعان 
في حراســـة المرمـــى وأحمد عـــكاش ومحمد 
حســـين وعمر هوســـاوي وخالد الغامدي في 
الدفاع وعبدالعزيز الجبرين وشايع شراحيلي 
وأدريان ويحيى الشـــهري في الوسط ومحمد 
الســـهلاوي ونايف هزازي في الهجوم. بينما 
يتوقـــع أن يمثـــل الهلال خالد شـــراحيلي في 
حراســـة المرمـــى وعبداللـــه الـــزوري وكواك 
تاي هي وديغاو وياســـر الشـــهراني ومحمد 
القرنـــي وســـلمان الفـــرج وأدرواردو ونواف 
العابد وياسر القحطاني وألميدا. ومن المنتظر 

أن يقـــود اللقـــاء طاقـــم تحكيم 
إنكليزي بقيادة كريج باوسون 
الذي أدار 29 مباراة في الموسم 

الماضي وأشـــهر خلالها 100 بطاقة 
صفراء و10 بطاقات حمراء. 

وينتظر أن يشـــهد الســـوبر ظهور وجوه 
جديدة في الفريقين أبرزهـــا نايف هزازي في 
النصـــر ألتون ألميـــدا وكارلـــوس إدواردو في 

الهلال.

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة السعودية 
والخليجية والعربية عموما صوب العاصمة 
ــــــات القمة  ــــــدن لمتابعة مجري ــــــة لن البريطاني
ــــــين النصر والهــــــلال في ديربي  الكروية ب
ــــــى لقب كأس  ــــــاض الذي ســــــيكون عل الري

السوبر السعودي لكرة القدم.

نزال بطعم لقب السوبر الغائب عن كلا الفريقين

الفريقـــان يأمـــلان فـــي التتويـــج 

باللقـــب لأولـــى مرة بعـــد أن أحرز 

الفتح لقبها الأول والشباب لقب 

النسخة الثانية

◄

◄ أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أنه 
توصل إلى اتفاق مع إنترناسيونال 

بورتو أليغري البرازيلي حول 
انتقال لاعب وسط الأخير 

التشيلي تشارلز أرانغيز. 
وصرح رئيس نادي 
باير ليفركوزن 
ميكايل سكاده 

”توصلنا إلى اتفاق مع رئيس 
بورتو أليغري وتبقى بعض 

التفاصيل“. ومن المنتظر أن يصل 
أرانغيز (26 عاما) الذي أمضى 

الموسم الماضي مع إنترناسيونال 
بعد 3 مواسم مع يونيفرسيداد 

التشيلي، اليوم الأربعاء إلى 
ليفركوزن لإجراء الفحص الطبي 
الروتيني. وسيوقع أرانغيز 

على عقد يمتد حتى 2020.

◄ ودعت الأميركية فينوس وليامز 
المصنفة 14 كأس تورونتو لتنس 

السيدات. ففي الدور الأول للبطولة المقامة 
في كندا فازت الألمانية سابينه ليسيتسكي 

على فينوس بمجموعتين متتاليتين 
بنتيجة 6-0 و6-3. وتأهلت الإيطالية 
فلافيا بنيتا إلى الدور الثاني بفوزها 

على الكندية جابرييلا 
دابروفسكي 6-4 و6-

1. وكانت لاعبة التنس 
الأميركية فينوس 
ويليامز المصنفة 
الـ16 عالميا فازت 

على مواطنتها 
ماديسون 

برينجل بواقع 
مجموعتين 

بنتيجة 6-0 في 
الدور الأول من بطولة 

ويمبلدون، ثالث بطولات 
الجراند سلام.

◄ رفض المدير الفني الألماني يورغن 
كلوب الذي رحل مع نهاية الموسم 

الماضي عن قيادة بروسيا دورتموند لكرة 
القدم، عرضا لتدريب أولمبيك مارسيليا 

المنافس في الدوري الفرنسي. ونقلت 
تقارير صحيفة عن وكيل المدرب مارك 
كوسيكي أن ”مارسيليا أبدى اهتماما 

كبيرا لكن بالنسبة 
إلى يورغن لم يحن 
الوقت بعد للعودة 

إلى التدريب“. وبات 
النادي الفرنسي 

دون مدرب 
عقب استقالة 

الأرجنتيني 
مارسيلو 

بييلسا 
السبت 

الماضي، ما 
في أطلق شائعات 

الصحافة الفرنسية 
بشأن كلوب، الذي 

لا يتولى تدريب أي 
فريق حاليا. 

◄ أعلن فريق موناكو الفرنسي أنه مدد 
عقد لاعب وسطه البرتغالي برناردو 

سيلفا عاما إضافيا حتى 2020. ولعب 
برناردو سيلفا (21 عاما) الموسم الماضي 

مع موناكو معارا من بنيفكا البرتغالي 
مع إمكانية شرائه مقابل 15 مليون يورو. 

ونفذ نادي الإمارة 
الفرنسية البند 

المتعلق بضم اللاعب 
في نهاية موسم خاض 
خلاله 45 مباراة وسجل 
10 أهداف مع 4 تمريرات 

حاسمة في مختلف 
المسابقات، ووقع 

الأخير على عقد حتى 
2019. على صعيد آخر، 

أعلن موناكو أنه ضم 
المدافع البرازيلي 

غابرييل بوشيليا 
(19 عاما) من ساو 

باولو.
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◄  وصل المكسيكي راؤول خيمينيز 
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد 

الأسباني إلى العاصمة لشبونة، 
للخضوع إلى الفحوصات 

الطبية تمهيدا لانضمامه 
إلى بنفيكا البرتغالي. 

ورغم أن بنفيكا لم يعلن 
عن الصفقة حتى الآن 
إلا أن وسائل الإعلام المحلية 

تشير إلى أن النادي البرتغالي 
سيشتري نصف حقوق اللاعب، 

مقابل ثلاثة ملايين يورو فيما 
سيتحمل إلى جانب الروخي 

بلانكوس راتب اللاعب. ولا يعرف 
حتى الآن مدة التعاقد الذي سيوقعه 
خيمينيز مع النادي البرتغالي، وما 

إذا كان أتلتيكو سيحتفظ بحق 
شراء اللاعب مجددا.

 عاما) عن لقبه 
 و2011، ويريد 
لات الكبرى عبر 
أغسطس  ن 31
أما البريطاني 

لق ل ا
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مانشستر سيتي يدخل غمار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنكليزي
[ كتيبة بيليغريني أظهرت تماسكا طوال اللقاء [ أصحاب الأرض تابعوا «التيكي تاكا» بطريقة السيتيزن

} لنــدن - اســـتهل مانشستر ســـيتي وصيف 
بطل الموسم الماضي مشواره كأحسن ما يكون 
بفـــوز عريض على مضيفـــه بروميتش ألبيون 
3-0 ضمـــن اللقـــاء الأخير مـــن المرحلة الأولى 

للدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وســـجل ثلاثية مانشســـتر ســـيتي نجمه 
الإيفـــواري يايـــا توريه هدفين فـــي الدقيقتين 
9 و24  ليرفـــع رصيـــده إلـــى هدفـــين وينافس 
الجزائري رياض محرز مهاجم ليســـتر سيتي 
علـــى صـــدارة الهدافـــين برصيد هدفـــين لكل 
منهما، كما تمكن توريه من رفع رصيده إلى 14 
هدفا كأكثر لاعب في الدوري الإنكليزي يسجل 
من تسديدات من خارج منطقة الجزاء في آخر 
4 مواسم، واختتم البلجيكي فينسنت كومباني 

الثلاثية برأسية قوية.
وحقق مانشســـتر ســـيتي، بطـــل الدوري 
الإنكليـــزي في الموســـم قبـــل الماضـــي، بداية 
قويـــة ووجه تحذيرا شـــديدا لباقي الفرق منذ 
بداية الموســـم بعد فوزه خارج ملعبه بالثلاثية 
وعودته إلـــى دياره بالنقاط الثـــلاث وصدارة 
البريميرليـــغ مبكـــرا وبفـــارق الأهـــداف عـــن 
ليستر ســـيتي وكريســـتال بالاس ووست هام 
ومانشستر يونايتد وأســـتون فيلا وليفربول، 
في المقابل أخفق وســـت بروميتش ألبيون في 
تحقيـــق أي شـــيء أمـــام ضيفه وخســـر أولى 

مبارياته في البطولة.
ولعب التشيلي مانويل بيليغريني بطريقة 
(4-4-2) معتمدا على رحيم ستيرلينغ وويلفريد 
بوني في الهجـــوم مع مســـاندة وتقدم لاعبي 
الوســـط يايا توريـــه وديفيد ســـيلفا ونافاس 
والمدافـــع كـــولاروف، فـــي المقابل لعـــب توني 
بوليس، مدرب وســـت بروميتش بنفس طريقه 
منافســـه (4-4-2) معتمدا على تشكيلة مكونة 
من مايهل وشيســـتر وداوســـون وليســـكوت 
وبرنـــت وموريســـون  وجاردرنـــر وفليتشـــر 
وماكلـــين وبيراهينو ولامبـــرت. وجاءت بداية 
اللقـــاء هادئة تماما وظلـــت فترة جس النبض 
بـــين الفريقين لمدة 8 دقائق مع ســـيطرة كبيرة 
للاعبي مانشستر ســـيتي الذين تناقلوا الكرة 
فيما بينهم 35 مرة خلال دقيقة ونصف الدقيقة 
تقريبا فـــي الدقيقتين 5 و6، لدرجة أن أصحاب 
الأرض تابعوا ”التيكي تاكا“ بطريقة السيتيزن 
مثـــل جماهيرهم فـــي المدرجـــات. وجاء هدف 
التقدم لمانشســـتر ســـيتي خلال أول فرصة في 
اللقاء عبر تسديدة ديفيد دا سيلفا التي تابعها 

نافاس ومررها ليايا توريه الذي ســـددها قوية 
من خارج منطقة الجـــزاء مرت من تحت أقدام 
سيلفا وارتطمت في قدم كريج داوسون وغيرت 
اتجاهها في طريقها لهز شـــباك الويلزي بواز 
مايهيـــل، حـــارس مرمى وســـت بروميتش في 

الدقيقة التاسعة.

وكاد الإيفـــواري ويلفريد بوني أن يضيف 
الهـــدف الثاني للضيـــوف من تســـديدة قوية 
مرت بجوار القائم، بينما تصدى دفاع وســـت 
بروميتش لتســـديدة بوني التي ارتدت بهجمة 
مرتدة لأصحـــاب الأرض وكرة عرضية خطيرة 
أبعدها جو هارت حارس مانشستر سيتي في 
أول اختبار وتهديد لمرمى الســـيتيزن. وتمكن 
يايا توريه من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه 

فـــي واحد من أجمـــل أهداف الجولـــة الأولى، 
بعد أن اســـتلم الكرة في وســـط ملعب وســـت 
بروميتش ومررها لزميله ومواطنه بوني الذي 
هيأها له ليسددها توريه صاروخية في سقف 

شباك مرمى أصحاب الأرض.
وكانت أول فرصة خطيرة لأصحاب الأرض 
عبـــر تســـديدة قوية مـــن جيمس موريســـون 
ارتطمـــت فـــي الشـــباك الخارجيـــة لمرمى جو 
هـــارت، ورد عليه ويلفريد بوني عبر تســـديدة 
صاروخية أبعدها مايهيل لركنية بعد عرضية 

رائعة من كولاروف. 
وأهدر رحيم ستيرلينغ هدفا محققا بسبب 
الرعونة أمام المرمى حيث انفرد بمرمى وســـت 
بروميتش وســـددها لترتطم بجســـم الحارس 
مايهيلو وترد هجمـــة مرتدة لأصحاب الأرض 
وهدف عبر ســـايدو بيراهينو، مهاجم وســـت 
بروميتـــش ألغـــاه حكـــم اللقـــاء ”المخضـــرم“ 

ريتشارد دين بداعي التسلل.
وقال توني بوليس مدرب وست بروميتش 
ألبيـــون، إن خططه كانت خاطئة فـــي المباراة 
التي خسرها فريقه 3-0 أمام مانشستر سيتي 
في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الإنكليزي. 

وأضاف أنه ارتكب خطأ بالدفع بمهاجمين 
اثنين وهما ســـعيدو براهينـــو وريكي لامبرت 
بدلا اللعب بلاعب وســـط إضافي وهو ما سمح 
لديفيد ســـيلفا لاعب وسط سيتي بفرض إيقاع 

فريقه على المباراة. 
وقال بوليس ”اللحظة الفارقة كانت عندما 
قـــررت أن ألعـــب بمهاجمـــين اثنـــين وألا أدفع 
بلاعب إضافي في خط الوســـط، لنبتعد بعدها 

عن المستوى الذي اعتدنا أن نلعب به“.
وفي الشـــوط الثاني أجـــرى توني بوليس 
مـــدرب وســـت بروميتـــش، تبديلا بمشـــاركة 
الأرجنتينـــي كلاوديـــو يعقـــوب على حســـاب 
الأيرلندي جيمس مكلان، فتحســـن أداء وست 
بروميتش نســـبيا في الشـــوط الثانـــي إلا أن 
الضيوف حافظوا على سيطرتهم المطلقة على 

اللقاء واستحواذهم على الكرة.
وكاد رحيـــم ســـتيرلينغ أن يضيف الهدف 
الثالـــث للســـيتيزن من تســـديدة تصـــدى لها 
ببراعة الحارس الويلزي مايهيل، ورد وســـت 
بروميتش ســـريعا عبر تســـديدة قوية من كرة 
ثابتـــة لريكي لامبـــرت مرت من فـــوق عارضة 
الضيوف، وأهدر سايدو بيراهينو هدفا محققا 

لوست بروميتش بعد تهديده مرمى جو هارت 
الذي تصدى للكرة.

ومـــع نهايـــة الربـــع ســـاعة الأول من زمن 
الشـــوط الثانـــي ترجـــم البلجيكي فينســـنت 
كومبانـــي ســـيطرة فريقه المطلقة علـــى اللقاء 
بهدف ثالث أكثر من رائع بعد استقباله لركنية 
برأســـية صاروخية مـــرت من فـــوق الحارس 
الويلزي مايهيل لتتهادى داخل شـــباك وســـت 

بروميتش.
ودفـــع بيليغريني بالأرجنتيني ســـيرخيو 
أوغويـــرو على حســـاب ويلفريد بونـــي، كما 
شـــارك ســـمير نصـــري علـــى حســـاب رحيم 
ســـتيرلينغ، وتصدى جو هارت لتســـديدة من 
بيراهينـــو ورأســـية قوية من البديـــل كلوديو 
يعقـــوب، في المقابـــل جاءت تســـديدة أغويرو 
بجـــوار القائـــم بينمـــا تصدى حارس وســـت 
بروميتـــش لتســـديدة ثانية مـــن نفس اللاعب 
وأخرى لوكـــولاروف (90+1) وأصـــر على منع 
جميع المحـــاولات الهجومية للضيوف لينتهي 
اللقاء بفوز كاســـح للضيوف مانشستر سيتي 
على أصحاب الأرض وست بروميتش بثلاثية 

نظيفة.

السيتي يوجه إنذارا لبقية منافسيه على لقب الدوري هذا العام

الأمير علي بن حسين: بلاتيني جزء من نظام بلاتر صاروخ ماديرا يستغيث 

} باريــس - اعتبـــر الأردنـــي الأميـــر علي بن طلبا للعون
الحسين المرشـــح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) خلفا للسويســـري جوزيف بلاتر 
أن الفرنســـي ميشـــال بلاتيني رئيس الاتحاد 

الأوروبي هو ”جزء من هذا النظام“.
وقـــال الأميـــر علي فـــي لقاء حصـــري مع 
وكالـــة ”فرانس برس“ ”يجـــب وصول رؤوس 
جديدة، فهو جزء من هذا النظام“، في إشـــارة 
إلـــى بلاتينـــي المرشـــح الأوفر حظـــا لخلافة 
السويسري في رئاســـة الفيفا في الانتخابات 
التي ســـتجري فـــي 26 فبرايـــر 2016. وأعرب 
الأمير علي عن قلقه مـــن الآثار المضرة للأزمة 

على الفيفا وعلى الرعاة.
وردا علـــى ســـؤال حول ترشـــحه لخلافة 
بلاتر، أكد نائب رئيس الفيفا السابق أنه حتى 
اللحظـــة لا يقوم إلا بتبـــادل الأفكار مع زملائه 
ويســـتمع لآرائهم ليعرف إلى أين سيذهبون. 
حيث قال ”المســـألة ليســـت أبدا من ســـيكون 
رئيس الفيفا وإنما الشـــخص الجيد من أجل 

العمل“.
وعن بلاتيني، أجاب ”احترمه جدا كلاعب 
وكرئيـــس للاتحـــاد الأوروبـــي، وعملـــت معه 
فاتفقنا أحيانـــا واختلفنا أحيانا أخرى. ليس 
لدي أي شـــيء ضده على الصعيد الشخصي، 

لكني لا أعتقد أنه الشـــخص المناســـب لإجراء 
الإصلاحات. يجب وصول رؤوس جديدة، فهو 

جزء من هذا النظام“.
وأضاف ”لا أريد أن أكشـــف ما قلناه معا، 
لكني ذهبت إليه بعقل مفتوح لمعرفة بما يفكر. 
لا اعتقـــد أن ذلـــك كاف لما نحـــن بحاجة إليه، 
ومهما حصل في المستقبل لا يجب أن يمر عبر 
تسويات، يجب القيام بنقاش مفتوح وصريح 
والمهم أن نعرف ما هي حاجات وطلبات العالم 
لأن هذه المنظمة يجب أن تتمتع بسمعة حسنة. 
إنه موضوع كرة القدم والمشجعين واللاعبين، 

وللأسف الحال ليست كذلك اليوم“.
وشدد على وجوب رحيل بلاتر ”فورا وعدم 
بقاء الأشخاص السابقين لأنهم لا يستطيعون 
المشاركة في هذه المسيرة. يجب أن يكون هناك 

دم جديـــد وأفـــكار جديدة، هذا مـــا يطالب به 
عالم كرة القدم ومشـــجعو كرة القدم في العالم 
بأســـره“. وكرر ”لا أعتقد بأننا نســـتطيع في 
فترة قصيرة تحقيق الإصلاحات التي أطلقها 
بلاتـــر ويجب وجـــود مجموعة عمـــل حقيقية 
ومســـتقلة للوصول إلى الهدف المنشـــود، هذا 
هـــو هـــدف كل منظمـــة. لننتظر ونـــرى كيف 

ستسير الأمور“.
وعـــن الإصلاحات التـــي يراها مناســـبة، 
قـــال ”لا يمكننا إدارة الرياضة الأكثر شـــعبية 
فـــي العالم بالســـمعة الحالية. هـــذا يجب أن 
يتغيـــر بوضـــوح وانطلاقا من ذلـــك علينا أن 
نســـتمع أكثر إلى الاتحادات الوطنية. بشـــكل 
من الأشـــكال، الفيفا منظمة رائعة لأنها تخدم 
الاتحـــادات الوطنية في العالـــم كله. علينا أن 
نطلـــق فورا مســـيرة الإصلاحـــات وأن نكون 
منفتحـــين وأن نجذب المستشـــارين الحقيقين 
وأن نكون شـــفافين“. وأضاف قائلا ”علينا أن 
نلتقي على مواضيع مثل التطوير والمسؤولية 
الاجتماعيـــة التي التزم بها جـــدا، وتصحيح 

سمعة هذه المنظمة“.
وعن جهل اللجنة التنفيذية للفيفا بما كان 
يحاك، أجاب ”هذا هو الســـؤال الأفضل: هناك 
أشـــياء كثيرة لا نعرف بها. كنت أول شـــخص 
طالب بنشر تقرير غارســـيا كاملا وعلى الملأ، 
لكن للأسف لم يوزع حتى على أعضاء اللجنة 
التنفيذيـــة. هـــذه هـــي رمزية المشـــاكل داخل 
المنظمة ما يســـتدعي من الجميع اتخاذ موقف 
صلب، ولهذا كنت في الصف الأول لأني لا أقبل 
أن أكون داخل اللجنـــة التنفيذية في مثل هذا 

الوضع“.
وعن الوضع المالي، أكد الأمير علي ”الفيفا 
راكـــم احتياطات كبيرة منذ ســـنوات عدة من 
خـــلال بطـــولات كأس العالم، في حـــين أن ما 
خصـــص للاتحـــادات الوطنية لـــم يتبدل منذ 
1989، وهـــذا أمر غير مفهوم. إني قلق جدا من 
هذا الأمر، وتقصيت نتائج قضايا الفساد على 
الرعـــاة، وعلينا ألا نكون في مثل هذا الوضع. 
يجب أن نجعل الناس مرتاحين عندما يعملون 
مـــع الفيفا، وهـــذا الأمر متيســـر إذا ما عرف 
الرعـــاة أنهم يتعاملون مع أشـــخاص موثوق 
بهم ومســـؤولين. تبادلـــت الحديث مع بعض 
الرعاة كأي شخص يحب رياضتنا، والكل قلق 

من الواقع الحالي“.

} مدريــد - ربمــــا يكون من الســــذاجة القول 
بــــأن ريــــال مدريد لــــن يكافح بمــــا يكفي على 
كل الجبهات هذا الموســــم بعــــد مباريات ودية 
أظهرت تماســــكا قل نظيره في الخط الخلفي 
للفريــــق، ولكــــن رغم ذلــــك فقد أثيــــرت بعض 
المخــــاوف بشــــأن عــــدم وجود قــــوة هجومية 
ضاربــــة قبل أقل من أســــبوعين مــــن انطلاق 
الدوري الأســــباني، وهو مــــا يترجمه العديد 
من المتابعين للملكي برغبة النجم كريستيانو 
(صاروخ ماديرا) في طلب العون هجوميا من 

الثنائي بيل وبنزيمة.
قد تكون المشكلة في الاعتماد على رونالدو 
الذي أحرز 48 هدفا في الليغا الموسم الماضي 
و10 أهــــداف فــــي دوري أبطــــال أوروبا من 5 
أهــــداف في ربــــع النهائي ونصــــف النهائي. 
والغريــــب أن رونالدو غاب عــــن كل المباريات 

التي انتهت بالتعادل السلبي لفريقه.
وتغلب رونالدو على مشاكل في الركبة كان 
يمكن أن تفسد عليه موسمه بعد العودة صفر 
اليدين من البرازيــــل، فحقق بداية صاروخية 

قياسية في الليغا.
ولنضع الإحصــــاءات جانبا، فعندما غاب 
رونالدو بســــبب الإصابة خسر الفريق الملكي 
2-4 أمام ريال سوسيداد. في كل من المباريات 
التاليــــة التي خســــرها الفريق الملكي خســــر 
المدرب السابق كارلو أنشيلوتي ضد أتلتيكو 
مدريد وفالنســــيا مثلا، ولكن رونالدو ســــجل 
هــــدف فريقه مــــن أجل العزاء فقــــط، حتى في 
الخســــارة الحاســــمة على لقب الــــدوري أمام 
برشــــلونة 1-2، فقد ســــجل صــــاروخ ماديرا 

أيضا.
ويبدو أن رونالدو ســــيكون هذا الموســــم 
بعد توغله في الثلاثين من عمره بحاجة أكثر 
للعــــون مــــن زميليه في خط المقدمــــة، وهو ما 
يعني فرض المزيد من التضحية على الثنائي 
بيل وبنزيمة. ويــــرى البعض رونالدو كلاعب 
أنانــــي فردي، يحب الظهور بدلا من اللعب من 
أجــــل الفريق، ولكن الحقيقة أنــــه قائد وملهم 
للفــــوز في كل مبــــاراة يخوضها مــــع زملائه، 
وهو مــــا فعله أمــــام أتلتيكو مدريــــد في ربع 
نهائــــي الشــــامبيونز ليــــغ عندما مــــرر هدف 

العبور لتشتشاريتو.

وجه مانشستر سيتي إنذارا شديد اللهجة 
ــــــى منافســــــيه بعد فوزه الســــــاحق على  إل
ــــــون بثلاثية  مضيفه وســــــت بروميتش ألبي
نظيفة في ختام الجولة الأولى من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

◄ حصل قلب الدفاع الإيطالي 

الشاب أليسيو رومانيولي على 
إذن القيام بالفحص الطبي تمهيدا 
لانتقاله إلى ميلان، بحسب ما ذكر 

الأخير أمس الثلاثاء.

◄ تعاقد ليون الفرنسي مع لاعب 
الوسط الدولي ماتيو فالبوينا، 

وكان النادي أشار سابقا إلى أن 
المفاوضات على المسار الصحيح 
مع فريق فالبوينا السابق دينامو 

موسكو الروسي.

◄ مدد قلب الدفاع البرازيلي 
”مارسيلو“ أنطونيو غويديس فيليو 

عقده مع هانوفر الألماني حتى 
2018، بحسب ما أعلن ناديه أمس 
الثلاثاء وذلك قبل أربعة أيام من 

انطلاق الدوري الألماني لكرة القدم.

◄ حولت إدارة أرسنال الإنكليزي 

وجهتها نحو التعاقد مع الدولي 
الأوروغوياني إيدينسون كافاني 

مهاجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي، قبل انتهاء فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ يبدي فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي لكرة القدم إصرارا قويا 

على التعاقد مع لاعب وسط لاتسيو 
لوكاس بيليا، من أجل تدعيم 

صفوفه للعودة إلى منافسة على 
الألقاب المحلية والأوروبية في 

موسم 2016-2015.

◄ يواجه إيمانويل ريفيير لاعب 
نيوكاسل يونايتد خطر الغياب عن 
الأشهر الأولى من الموسم الجديد 

للدوري الإنكليزي، بعد أن كشف 
مدرب الفريق أن المهاجم سيخضع 

لجراحة في الركبة عقب تعرضه 
لإصابة الشهر الماضي.

باختصار

الأميـــر علـــي شـــدد علـــى وجوب 

رحيل بلاتر وعدم بقاء الأشخاص 

الســـابقين لأنهم لا يستطيعون 

المشاركة في هذه المسيرة

◄

رياضة
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«لم أكن يوما مطيعا لفان غال لأنه مدرب عادي، فقد دمر برشلونة 

والآن يدمر مانشســـتر يونايتد. ما فعله مـــع فيكتور فالديز، يؤكد 

أنه شخص سيئ للغاية».

هريستو ستويشكوف 
أسطورة الكرة البلغارية

«كان مـــن المهم أن نبدأ الموســـم بانتصار وأن يكـــون الانتصار 

بالطريقـــة التي قمنـــا بها. كان من المهم أن نســـجل أهدافا وأن 

نلعب كفريق في غاية الاتساق». 

مانويل بيليغريني 
مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي

«مورينيـــو مـــدرب ناجح يعـــرف كيف يفهـــم اللاعبـــين ويتعامل 

معهـــم، وأدرك أنه يســـتطيع تغييـــر عقلية بالوتيلـــي، لكن الآن 

الجميع لا يريد الاعتماد عليه». 

   باولو دي كانيو 
المدير الفني الإيطالي

توني بوليس:

اللحظة الفارقة كانت 

عندما قررت أن ألعب 

بمهاجمين اثنين

  رؤية الأمير علي واضحة لمن سيتولى عرش الفيفا   
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} لا أدري ما الذي دفع بياسر برهامي نائب 
رئيس الدعوة الســـلفية بمصر إلى إصدار 
فتوى تحريم فوائد الشهادات الاستثمارية 
بمشروع قناة السويس، وهل أنه انزعج من 
نجاح حفل افتتاح القناة الجديدة، وكره أن 
يفـــرح المصريـــون، وأن يأملـــوا خيرا في 
غدهم، وأن يحلموا بمشاريع كبرى جديدة،  

فقرر أن يصدمهم بفتواه تلك.
ربمـــا حتـــى لا يســـتثمر المصريـــون 
أموالهم في مشـــاريع كبرى جديدة، وربما 
ليشـــعر الفقراء والبســـطاء ممن اشـــتروا 
شهادات الاستثمار بالخيبة بعد أن حسبوا 
أنهم من الرابحين، وربما ليشكك الناس في 
صحة فتوى الأزهر الشريف التي نفي فيها 
صفة الربا عن أرباح الاســـتثمار في القناة 

الجديدة.
وربمـــا، وهـــذا الأقـــرب إلـــى المنطق، 
كلامـــه كان بدافـــع لفـــت انتبـــاه واهتمام 
الشـــارع ووســـائل الإعلام. فبرهامي الذي 
كان أفتى بتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم، 
وبتحريم مشاهدة مباريات كرة القدم، وبأن 
”لايـــكات“ الفيســـبوك مرض يفســـد القلب، 
هو ذاته الذي أثار صخبا وجدلا واســـعين 
خلال العام المنقضـــي عندما أفتى بجواز 
فرار الزوج بنفســـه وتـــرك زوجته أو ابنته 
لمغتصبيهـــا حفاظًـــا علـــى النفـــس، ولما 
تعـــرض للانتقاد، قـــال إن الفتوى التي قام 
بالإجابـــة عنها هي حول شـــخص تتعرض 
زوجتـــه للاغتصاب أمامـــه، وكان الجواب 
”إذا كانت لديه إمكانيـــة للدفاع عنها يلزمه 
بلا شـــك الدفاع عنها، وأما إذا كان متيقنا 
أنه ســـيقتل وهي تغتصب فهـــو لا يأثم إن 

تركها لأنه سيقتل“.
مشـــاهدة  بـــأن  برهامـــي  أفتـــى  كمـــا 
المسلســـلات ”المحمّلة بالموسيقى“ حرام 
شـــرعًا، مؤكدا أن الذنب ســـيكون مضاعفًا 
حال مشـــاهدتها في شـــهر رمضـــان، وقال 
”أتحدى أي رجل دين لديه علم  يستطيع أن 
يفتي بغير ذلـــك، لأن هناك حديثًا صحيحًا 
عن الرســـول يحرم مشـــاهدة تلك الأعمال، 
فالمسلســـلات والإعلانـــات تميـــت القلوب 
وتضعفهـــا“، مخاطبًـــا المواطنيـــن بقوله 
”أنقذوا أنفســـكم من المعصيـــة، وقاطعوا 
تلـــك الأعمـــال الفنية التي حرمها الشـــرع، 
وابحثوا عن مشـــاهدة الأعمال الإسلامية، 
الدينيـــة  والبرامـــج  الأخبـــار  ومشـــاهدة 

والحوارية فقط“.
برهامي قال كذلك، إنـــه لا يجوز للطفل 
احتضـــان الألعاب الخاصة بـــه أثناء فترة 
النـــوم طالما أنـــه يرميهـــا ويضعها على 
الأرض من حيـــن لآخر. وأضـــاف رداً على  
ســـؤال وجه إليه بشـــأن احتضـــان ألعاب 
الأطفال وتعليـــق صورها بالغرف المنزلية 
مثـــل صور بطـــوط وميكي، أنـــه ”لا يجوز 
تعليـــق صورهـــا، اســـتنادا إلـــى الحديث 
الشـــريف (لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَـــةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ 

وَلا صُورَةٌ)“، على حد قوله.
لـــم يترك برهامي مســـألة لـــم يدل فيها 
بدلو فتـــاواه، مـــن البامبرز إلـــى الدراما، 
ومن ”لايكات“ الفيســـبوك إلى مشاهدة كرة 
القـــدم، ومن الفـــراش إلى غرفـــة الإنعاش، 
ومن أكل الباذنجان إلى استلاف الملح من 
بيـــت الجيران، وصولا إلـــى تحريمه فوائد 
شـــهادات الاســـتثمار فـــي قناة الســـويس 

الجديدة.
يبقـــى الســـؤال: كيف يســـمح الشـــرع 
والقانـــون لبرهامـــي وأمثالـــه باســـتغلال 
الجهل والســـذاجة والدروشـــة بين الناس 
لنشر أفكاره الشـــاذة؟ ولماذا يفتح الإعلام 
أبـــواب اهتمامـــه بمثل برهامـــي وأمثاله؟ 
وهـــل يمكن أن تفلح أمـــة فوق الأرض فيها 

برهامي وأمثاله؟ 

فتاوى البامبرز والقناة

صباح العرب

الحبيب الأسود

سلمى حايك تعاني من 

العنصرية بسبب أصولها 

العربية والمكسيكية

} قالـــت الممثلـــة المكســـيكية ذات الأصول 
اللبنانية ســـلمى حايك إن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة لا تـــزال تعانـــي مـــن العنصرية 
والتمييـــز، بســـبب العرق واللـــون واللكنة، 
وفوجئـــت ســـلمى، البالغـــة مـــن العمـــر 48 
عاما، خلال اســـتضافتها في ندوة لصحيفة 
”هافينغتون بوســـت“، الأحد، بسؤال من أحد 
الحضور حـــول مدى معاناتها مـــن التمييز 
بسبب جنسيتها وبشرتها السمراء ولكنتها 
منـــذ قدومها الولايات المتحدة من مســـقط 
رأســـها المكســـيك، خاصـــة مـــع 

أصولها العربية.
وردت حايك بأنها عانت 
بالفعل من التمييز والتحيز 
ضدهـــا، ولم تســـتطع في 
ســـوى  مشـــوارها  بداية 
أدوار  علـــى  الحصـــول 
الجميلة  للفتاة  هامشية 
البطـــل،  جـــوار  إلـــى 
الســـينما  تلتفت  ولـــم 
الأميركية إلى موهبتها 

إلا متأخرا.
سلمى  ــشــفــت  وك
لموقف  تعرضها  عن 
ــب  ــســب ـــــحـــــرج ب م
شهرتها  قــبــل  ذلـــك 
اصطحبتها  عندما 
صــديــقــتــهــا، وهـــي 
ــــضــــا،  ســــــمــــــراء أي
العروض  أحد  لمشاهدة 
منهما  وطُلب  المسرحية، 
مقعديهما،  ــن  ع الــتــخــلــي 
القاعة،  وسط  في  كانا  اللذين 
ويجب  لاتينيتان،  بأنهما  وسُبّتا 

أن تجلسا في أي جانب.
الحضـــور  ســـلمى  وفاجـــأت 
بالتأكيـــد علـــى أنها رغم اكتســـابها 
شـــهرتها، فلا تـــزال تعانـــي من تلك 
العنصرية، بســـبب لكنتها اللاتينية، 
ومكســـيكية،  امرأة وعربية  ولكونها 
وقالـــت ”تخيلـــوا أننـــي مكســـيكية 
وعربيـــة وامرأة.. فكيـــف لا أتعرض 

للتمييز؟“.

} غروزنــي – بعيدا عن نظرات الرجال أصبح 
بوســـع النســـاء في جمهورية الشيشـــان الآن 
الاســـترخاء على شـــاطئ خاص بهـــن فقط في 

العاصمة غروزني.
وتبلغ مســـاحة الشـــاطئ الجديد 2500 متر 
مربع ويقع على ساحل ما يسمى بحر غروزني 
وهو عبارة عن خزان مياه صناعي وسط مركز 

ترفيهي.
وقبل افتتاح الشاطئ جرى تجفيف الخزان 
وتنظيف قاعه وتغطيته بالرمل والصدف الذي 
جُلـــب من بحر قزوين ثم أُعيد ملؤه بمياه نقية. 
ويبعد الشـــاطئ الخاص بالنســـاء كيلومترين 
اثنيـــن عن شـــاطئ الرجال وهو محاط بســـور 

يبلـــغ ارتفاعـــه ثلاثة أمتـــار. وحضـــرت حفل 
افتتاح الشاطئ نساء وفتيات وعدد محدود من 

المسؤولين الذكور.
وقالـــت امرأة أمـــام النســـاء ”الآن دون أن 
نغادر جمهوريتنا بوســـعنا الاسترخاء بهدوء 
هنا على أرض جمهوريتنا. نســـترخي معا مع 
عائلاتنا. بوســـعنا الحضور إلى هنا للسباحة 

في مكان بعيد عن أعين الرجال“.
وأشـــادت كثيرات ممن كن يستمتعن بدفء 
الشمس بالزعيم الشيشـــاني رمضان قديروف 

وأمه أيماني لإقامة هذه المنشأة الجديدة.
وقالـــت امرأة مقيمة في غروزني تدعى زارا 
أحمدوفا وهي جالسة على مقعد قبالة الشاطئ 

”رئيـــس جمهوريتنـــا رمضـــان أحمدوفيتـــش 
(قديـــروف) أقام من أجلنا -نحن النســـاء- هذا 
المـــكان الرائع الـــذي يمكننا الاســـترخاء فيه 
وإحضـــار أطفالنا حيـــث يمكننا الاســـترخاء 
بالفعل ونحن في غاية الســـعادة به. نرغب في 
أن يكون ذلك الشـــاطئ دون رســـوم دخول وفي 

المحافظة عليه ليبقى جميلا ونظيفا“. 
وقالت عجوز من غروزني أحضرت أحفادها 
ليسبحوا في بحر غروزني: ”أحب الشاطئ جدا 
إنـــه في غاية الجمال. أنا ممتنة لأيماني (والدة 

الزعيم الشيشاني رمضان قديروف)“.
وأوضحت إدارة المركـــز الترفيهي الجديد 
أن المنقذات في الشـــاطئ الجديد سيكن نساء 

مدربات بشـــكل خاص. وسيكون بوسع الذكور 
الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما دخول الشاطئ 
الخاص بالنســـاء شـــريطة أن يكونوا بصحبة 
أمهاتهـــم. ويعـــد افتتـــاح شـــاطئين للرجـــال 
والنســـاء في غروزنـــي أول خطوة فـــي إقامة 
مجمع ترفيهي ضخم سيشـــمل فنادق ومطعما 
عائمـــا ومركـــزا رياضيـــا وعرضـــا للدلافيـــن 

ونافورة موسيقية.
ويصرح قديروف بالولاء للرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن لكنـــه يتمتع بدرجـــة كبيرة 
مـــن الحكم الذاتي في إدارة شـــؤون جمهورية 
الشيشان التي يغلب المســـلمون على سكانها 

والتي يدير شؤونها منذ عام 2007.

} فلوريــدا – تـــذوق رواد يقيمـــون في محطة 
الفضـــاء الدوليـــة الاثنين للمرة الأولى خســـا 
مزروعـــا فـــي الفضاء، فـــي خطـــوة أولى في 
مجـــال الزراعة في ظـــروف انعـــدام الجاذبية 
الـــرواد  لإطعـــام  يســـتخدم  أن  يمكـــن  الـــذي 
المســـافرين في رحـــلات فضائيـــة طويلة في 

المستقبل.
وتأمـــل وكالة الفضاء الأميركية أن يشـــكل 
هذا النجاح خطوة في ســـعيها لتأمين مصادر 
غذائية متجددة للرواد الذين قد يســـافرون في 
المستقبل إلى وجهات بعيدة، ولا سيما الرحلة 
المأهولة التي تأمل تنفيذها في الســـنوات أو 

العقود المقبلة إلى كوكب المريخ.
وأطلقت وكالة ناســـا على مشـــروع زراعة 
الخس في الفضاء اسم ”Veg-01“ وهو مشروع 
تـــم إطلاقه العـــام الماضي، لاختبـــار إمكانية 

زراعة خضروات في الفضاء.
وتدخل تجربة زراعة الخس ضمن المشروع 
الأميركي-الروســـي ”المزرعة الفضائية“ الذي 
تم إطلاقه في 2002، ويهدف إلى دراسة وتطوير 
التكنولوجيـــات اللازمـــة لنمـــو النباتـــات في 
ظروف خاصة متعلقـــة بالجاذبية والمتغيرات 

الأخرى في مدار الأرض.
وقال كييل ليندغرن رائد الفضاء من وكالة 
ناســـا بعدما تذوق بعض الخس الأحمر الذي 

نبت في علبة خاصة في المحطة ”إنه رائع“.
وقـــال راي ويلر المســـؤول في ناســـا عن 
برنامج تطويـــر التقنيات التـــي تؤمن ظروف 
الحيـــاة في الفضاء ”هناك مؤشـــرات تدل على 
أن الخضـــار والفواكه الطازجـــة مثل الطماطم 

والعنب والخس، هي مواد مضادة للأكسدة“.
وأضاف ”كمـــا أن وجود أطعمة طازجة في 
الرحلات الفضائية قد يكون له أثر نفسي جيد، 
إضافة إلى كونه مصدر حماية من الإشعاعات 
الكونية“.وقالت غيويا ماسا الباحثة في وكالة 
ناســـا ”أعتقد أن أنظمة الزراعة في ظل انعدام 
الجاذبية ســـتكون مـــن العوامـــل المهمة لكل 
الرحلات الفضائيـــة الطويلة“. وأضافت ”كلما 
ابتعد الإنسان أكثر عن الأرض سيكون بحاجة 
للزراعة لتأميـــن طعامه، وتدويـــر البيئة التي 

يعيش فيها، وللحصول على راحة نفسية“.
وأوضحـــت وكالـــة ناســـا أن هـــذا النوع 
مـــن الأطعمـــة المزروعـــة في الفضـــاء خضع 

لاختبارات للتثبت من ملاءمته للإنسان.

افتتاح شاطئ خاص بالنساء فقط في الشيشان

رواد فضاء يتذوقون أول سلطة من خس زرع في الفضاء

} إســلام آبــاد – رفع رجل الدين الباكســـتاني 
المتطرف حافظ سعيد مؤسس جماعة ”عسكر 
المســـلحة والذي أعلن عـــن وفاته منذ  طيبة“ 
شهرين، دعوى أمام محكمة لحظر فيلم هندي 

حول هجمات مومباي.
وقالـــت صحيفة ”ذي إنديـــان إكبراس“ إن 
سعيد تقدم بطلب لمحكمة لاهور لحظر الفيلم 

الهندي بسبب إساءته للبلاد.
وسعيد مطلوب في الهند لدوره المفترض 
في الهجمات التي وقعت عام 2008 وأســـفرت 

عن مقتل ما لا يقل عن 166 شخصا.
وصرح إيه كيه دوجار محامي سعيد أمس 
الثلاثاء بأن موكله رفع الأسبوع الماضي طلبا 
رسميا للمحكمة العليا في لاهور لحظر عرض 
فيلم ”فانتوم“ (الشبح) الذي سيبدأ عرضه في 

28 من أغسطس الجاري.
وأوضـــح دوجار أن ”الفيلـــم يصور عميلا 
هنديا مكلفا بكشـــف وقتل شـــخص على صلة 
بهجوم بمومباي، ويوجد شبه في الشكل بينه 

وبين سعيد“.
واعتبر أن الفيلم يشكل خطرا مباشرا على 
موكله لأن ”الحوارات التي تأتي على ألســـنة 
ممثلين وممثلات هنود ستسمم عقول الشعب 

الباكستاني“.
وقـــام بإخراج فيلـــم ”الشـــبح“ كبير خان 
ويعرف أيضا باســـم ”دنيال خان“ وشارك في 
أدوار بطولته كل من سيف علي خان وكاترينا 

كيف وفوزي منسي.
وقد قبلـــت المحكمة طلب الحظر، وطالبت 
الحكومة بالرد في جلســـة مقـــرر لها بعد غد. 
وقال سعيد في التماسه إن الفيلم ”ينفث السم 

ضد باكستان“.

وإضافـــة إلـــى الاتهامـــات الموجهة ضد 
سعيد في الهند، فإن الولايات المتحدة رصدت 
مكافأة عشـــرة ملايين دولار لمن يلقي القبض 

عليه.
ورفضت باكستان المضي في أي إجراءات 
بحق سعيد بعد تبرئة محاكم محلية له من أي 

تهم تتعلق بالإرهاب بسبب عدم كفاية الأدلة.
وكانت مديريـــة الأمن الوطني الأفغاني قد 
أعلنت مقتل حافظ ســـعيد منذ شـــهرين خلال 
الغـــارة التـــي اســـتهدفت مجمعا فـــي منطقة 

اتشين بإقليم غرب ننغارهار.
ونجحت الأفلام الهندية منذ عدة ســـنوات 
في اختراق الشـــارع الباكستاني الذي عجزت 
الســـينما المحلية عن إنتاج أفـــلام جيدة له، 
لتصبـــح أســـماء أبطـــال الأفـــلام الهندية في 
المجتمع الباكســـتاني متداولة وذات شـــهرة 

كبيرة.
ولـــم يمنع حظر اســـتمر 41 عامـــا انتهى 
عـــام 2006 لأفـــلام بوليـــوود، تعـــدد مظاهـــر 
الغزو الثقافي الهندي لباكســـتان، حيث شقت 
الســـينما الهندية التي تنتج نحـــو ألف فيلم 
ســـنويا، طريقهـــا إلى باكســـتان بهـــدوء رغم 

الصراع المستمر بين البلدين منذ سنوات.
ولم تســـتطع باكســـتان صد غـــزو الأفلام 
الهندية رغم قرار الحكومة الباكستانية بحظر 
عرضها ســـنة 1965 عندما اندلعت الحرب بين 
الدولتيـــن علـــى خلفيـــة الصراع حـــول إقليم 
كشـــمير الحدودي، وأصبحـــت أفلام بوليوود 
تصـــل بيـــوت الباكســـتانيين عبـــر الأقراص 

المدمجة وبأسعار زهيدة.
وساعد ســـحب وزارة الثقافة الباكستانية 
دعمها وتمويلها للسينما في أواخر سبعينات 

القـــرن الماضي، بالإضافة إلـــى فرضها قيودا 
تقنية وأدبية صارمة على صناعة السينما في 
الثمانينـــات، في غزو الأفـــلام الهندية للجارة 

باكستان.
وتوقفت السينما الباكستانية عن الإنتاج 
تماما ســـنة 2009 عندما قامـــت حركة طالبان 
بالهجوم المنظم على دور العرض وقد توقفت 
شـــركات إنتاج الأفلام الباكستانية عن العمل 

لسنوات.

وسمحت الحكومة الباكستانية سنة 2006 
برفـــع الحظر عن أفـــلام بوليـــوود وكان أول 
الأفلام التي عرضت فيلم ”تاج محل“ المأخوذ 
عن قصـــة حقيقية للإمبراطور المغولي شـــاه 
بومبـــاي  مدينـــة  تفجيـــرات  أن  إلا  جيهـــان، 
الهنديـــة 2008 واتهـــام جماعات باكســـتانية 
مســـلحة بالوقوف وراءها تسببت في تدهور 
العلاقـــات مجـــددا بيـــن الجارتيـــن ومحاربة 

الأفلام الهندية. 

رجل دين باكستاني يرفع دعوى لحظر فيلم هندي يحاكي تفجيرات مومباي
لا تزال السينما الهندية تثير قلق بعض المتشددين في باكستان فالصراع السياسي بين 
ــــــن طال صناعة الأفلام منذ ســــــنوات، حيث طالب رجل دين باكســــــتاني بحظر فيلم  البلدي

هندي يحاكي عملية تفجير مومباي 2008 التي اتهم بالتخطيط لها.

بطلا فيلم {الشبح}، البريطانية ذات الأصول الهندية كاترينا كيف والهندي سيف علي خان

سلمى حايك

العنصرية بسب

العربية والمك

} قالـــت الممثلـــة المكس
اللبنانية ســـلمى حايك
الأميركيـــة لا تـــزال تعا
والتمييـــز، بســـبب العر
وفوجئـــت ســـلمى، البا
عاما، خلال اســـتضافته
”هافينغتون بوســـت“، ا
الحضور حـــول مدى مع
بسبب جنسيتها وبشرت
منـــذ قدومها الولايات
رأســـها المكس
أصولها ا
ورد
بالفعل
ضده
بداية
الحص
هام
إلـــ
ولـ
الأ
إلا

ع

ص
س
لمش
المس
الــتــخــل
كا اللذين 
بأنه وسُبّتا 
أن تجلسا في
وفاجـــأت 
بالتأكيـــد علـــى
شـــهرتها، فلا تـ
العنصرية، بســـ
امرأة و ولكونها 
وقالـــت ”تخيلـــو
وعربيـــة وامرأة

للتمييز؟“.
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